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بولندا تطرح احتمال انتشار الأطلسي في أوكرانيا
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  لا تزال تصريحات 
ــال قـــوات  ــ ــدم اســتــبــعــاد إرسـ ــول »عــ ــرون، حـ ــاكـ مـ
ــى أوكـــرانـــيـــا« تــتــفــاعــل فـــي الأوســـــاط  ــ غــربــيــة إل
ــدا، المـــجـــاورة  ــنـ ــولـ الأوروبـــــيـــــة، خــصــوصــا فـــي بـ
لأوكــرانــيــا. واعــتــبــر وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــولــنــدي 
رادوسلاف سيكورسكي )الصورة(، مساء أول 
من أمــس الجمعة، أن وجــود قــوات حلف شمال 
وأنه  »أمــر وارد«  أوكرانيا  »الناتو« في  الأطلسي 
ــدّر الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون  ــقـ يـ
لعدم استبعاده هذه الفكرة. وخلال إلقائه كلمة 
بمناسبة الذكرى الـ25 لعضوية بولندا في حلف 

الأطــلــســي فـــي الـــبـــرلمـــان الـــبـــولـــنـــدي، لـــم يــتــحــدث 
بولندية  قــوات  سيكورسكي عــن خطة لإرســـال 
إلى أوكرانيا، لكنه قال إن »وجود قوات الأطلسي 
في أوكرانيا ليس أمراً غير وارد«. وكان رئيس 
الوزراء البولندي دونالد توسك، من بين الزعماء 
الأوروبـــيـــن الــذيــن اســتــبــعــدوا إرســـال قـــوات إلى 
ــاكــــرون. واعــتــبــر  ــا بــعــد تــصــريــحــات مــ ــيـ أوكـــرانـ
ماكرون خلال مؤتمر لدعم أوكرانيا في باريس، 
في 26 فبراير/شباط الماضي، أن احتمال إرسال 
استبعاده،  يمكن  أوكــرانــيــا لا  إلــى  قـــوات غربية 
وهو تعليق أثــار غضب زعماء آخرين.  بــدوره، 

»الناتو« قوات  إذا أرســل  أنــه  الكرملين من  ر 
ّ
حــذ

مقاتلة، فإن الصراع المباشر بين الحلف وروسيا 
سيكون أمراً لا مفر منه. وقال الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن إن خـــطـــوة كـــهـــذه ســتــخــاطــر 

بنشوب صراع نووي عالمي.
ر وزيـــر الــخــارجــيــة الأوكــرانــي، 

ّ
فــي الــســيــاق، حـــذ

ــدول الـــغـــربـــيـــة مــــن تــبــعــات  ــ ــ دمـــيـــتـــرو كـــولـــيـــبـــا، الـ
التسليم  أن  تضاؤل مساعداتها لكييف، مؤكداً 
ــا  الــعــســكــريــة سيجنب أوروبــ لــلــمــعــدات  المــنــتــظــم 
تــوســع الــحــرب نحو أراضــيــهــا، بحسب مــا قال 
خـــال اجــتــمــاع، مــســاء الــجــمــعــة، مــع نــظــرائــه في 

حكومات فرنسا ستيفان سيجورنيه، وليتوانيا 
أرتــورز  ولاتفيا  لاندسبيرغيس،  غابرييليوس 
ــنـــش، وإســـتـــونـــيـــا مـــارغـــوس  ــاريـ كــريــغــانــيــس كـ
تساهكنا. من جهته، أعرب الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، مساء الجمعة، عن استعداد بلاده 
وأوكرانيا.  بين روسيا  للسلام  قمة  لاستضافة 
وأكد في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، في إسطنبول، استعداد 
بــاده لتقديم دعــم قــوي من أجــل إعــادة الإعمار 

في أوكرانيا.
)العربي الجديد، قنا، رويترز(
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الأميركيون يضغطون لقطع تمويل »حزب الله« و»حماس«

2
سياسة

بيروت ـ العربي الجديد

مع تواصل المواجهات على الجبهة اللبنانية 
بـــن »حـــــزب الـــلـــه« والاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، 
أمس السبت، برز طلب أميركي بشأن تمويل 
الـــحـــزب وحـــركـــة »حــــمــــاس«. وكــشــفــت وكــالــة 
نائب  أن  السبت،  أمــس  بــرس«،  »أسوشييتد 
مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا 
والــشــرق الأوســط في مكتب تمويل الإرهــاب 
والــجــرائــم المــالــيــة جيسي بــيــكــر، زار بــيــروت 
وحث  المــاضــيــن،  والجمعة  الخميس  يــومــي 
السلطات اللبنانية على منع تحويل الأموال 
إلــــى حـــركـــة »حــــمــــاس« عــبــر لـــبـــنـــان، بحسب 
مــا قــال مــســؤولــون. وقـــال مــســؤول فــي وزارة 
الخزانة الأميركية، تحدث شرط عدم الكشف 
بيكر  إن  بـــرس«،  »أسوشييتد  لـ هــويــتــه،  عــن 
أبلغ السلطات اللبنانية »بمخاوف محددة« 
بشأن »حركة أموال حماس عبر لبنان، وأموال 
حزب الله القادمة من إيران إلى لبنان ثم إلى 

مناطق إقليمية أخرى«، داعياً إلى »إجراءات 
أن  المــســؤول  لمكافحتها. وأضــاف  استباقية« 
ــوال لدفع  الــجــمــاعــات تحتاج إلــى تــدفــق الأمــ
بعمليات عسكرية  والقيام  مقاتليها  رواتــب 
أخرى.  بطريقة  أهدافها  تحقيق  يمكنها  ولا 
ــال لــبــنــان  ــثـ ــتـ وشـــــــدّد المــــســــؤول عـــلـــى »أن امـ
ــــوال  لــلــمــعــايــيــر الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة غــســل الأمـ
وتمويل الإرهــاب، هو ركيزة أساسية لجذب 
الاســتــثــمــارات مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وبقية 
التي طال  الــبــاد مــن أزمتها  العالم وإخـــراج 
ــح أن »بـــيـــكـــر طـــالـــب لــبــنــان  ــ ــ ــا«. وأوضـ ــ ــــدهـ أمـ
باتخاذ إجراءات صارمة ضد القطاع الكبير 
المشروعة،  غير  المالية  الخدمات  شركات  من 
النظام المصرفي  انهيار  ازدهــرت خلال  التي 
الــرســمــي فــي الــبــاد على مــدى أربـــع سنوات 
من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الصرافة 
غــيــر الــقــانــونــيــة وعــمــلــيــات تــحــويــل الأمــــوال 
عــلــى جــولــة بيكر  المــرخــصــة«. وتعليقاً  غــيــر 
المتحدث باسم »حــمــاس« في  أكــد  اللبنانية، 
»أسوشييتد برس«،  لبنان، وليد الكيلاني، لـ
أنه لا يملك »معلومات« حول هذا الأمــر. أما 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم المـــصـــرف المــركــزي 
الــلــبــنــانــي حــلــيــم بــرتــي، فــكــشــف لــلــوكــالــة، أن 
واصفاً  بيكر،  التقوا  المــصــرف  فــي  مسؤولين 
الاجتماعات بأنها »إيجابية للغاية«. وأشار 
إلى أن »المصرف المركزي يقوم بدوره لتنظيم 
شركات الخدمات المالية المرخصة، لكن أولئك 
الـــذيـــن يــعــمــلــون مـــن دون تــرخــيــص لــيــســوا 
ضــمــن ولايــتــنــا الــقــضــائــيــة، ويــجــب التعامل 

معهم من جهات إنفاذ القانون«.
فــــــي إطــــــــــار الـــتـــصـــعـــيـــد بــــــن »حــــــــــزب الــــلــــه« 

للتصعيد  استمرارية  فــي  الغربية،  أطرافها 
واستهدفت  اللبناني.  الجنوب  فــي  الميداني 
دبــــابــــة »مـــيـــركـــافـــا« إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــنــــزلًا فــي 
الضهيرة، بحسب ما أفادت »الوكالة الوطنية 

للإعلام« اللبنانية. 
وذكــرت وسائل إعــام »حــزب الله«، أنه أثناء 

»حزب  لـ العام  الأمــن  وإسرائيل، أشــار نائب 
ــه«، نـــعـــيـــم قــــاســــم، مــــســــاء أول مــــن أمـــس  ــ ــلـ ــ الـ
الجمعة، إلى أنه »في حال هاجمت إسرائيل 
لــبــنــان ســنــواجــهــهــا وســتــلــعــن الــســاعــة الــتــي 
ــان«، مــشــيــراً في  ــنـ ــبـ قـــــررت فــيــهــا مــهــاجــمــة لـ
»الـــشـــهـــداء المــعــلــمــون في  احــتــفــال تــأبــيــنــي لــــ
بيروت«، إلى أن »بعضهم يقول إننا نخسر، 
صحيح كلانا يخسر، إنما ما نخسره نبني 
أمـــا مــا يخسرونه  المــســتــقــبــل،  انــتــصــار  عليه 

فإنهم يبنون عليه هزيمة المستقبل«.
ــرات الــحــربــيــة  ــائــ ــطــ ــا، اســـتـــهـــدفـــت الــ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
السبت، منازل في مجدل  الإسرائيلية، أمس 
زون وكفرا وبليدا، ودمّرتها، كما أغارت على 
الطريق بين عيتا الشعب وحــرج الحدب في 

قـــيـــام قــــوة مــشــتــركــة مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
و»قــــــوة الأمـــــم المـــتـــحـــدة المـــؤقـــتـــة فـــي لــبــنــان« 
)الــيــونــيــفــيــل( بــدوريــة روتــيــنــيــة بــن موقعي 
الحدب والراهب، غربي عيتا الشعب، أطلقت 
قــوات الاحــتــال، من مستوطنة »شتولا« في 
الجليل الفلسطيني المحتل، رشقات رشاشة 

ترهيبية في محيط سير الدورية.
الله«، أمس السبت، موقع  واستهدف »حزب 
ــاروخ »بــــــركــــــان«، وتــجــمــعــا  ــ ــــصـ ‏الــــبــــغــــدادي بـ
‏لجنود إسرائيليين في محيط قلعة هونين، 
وموقع زبدين. ودوّت صفارات الإنــذار مراراً 
أمـــس، فــي أنــحــاء متفرقة مــن الجليل. ذكــرت 
منطقة  استهداف  تم  أنــه  إسرائيلية،  تقارير 
»مــعــالــي يــوســف« فــي الجليل، بـــ6 صــواريــخ 
طــلــق 

ُ
أطــلــقــت مـــن الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، كــمــا أ

صاروخ من لبنان سقط على منطقة مفتوحة 
في مستوطنة »مارغليوت«.

ــلــــي، قــد  ــربـــي الإســــرائــــيــ وكــــــان الـــطـــيـــران الـــحـ
ــراف  ــ أغــــــار لـــيـــل الــجــمــعــة ـ الـــســـبـــت، عـــلـــى أطـ
الــنــاقــورة وعــلــى جبل اللبونة. وذكــرت  بــلــدة 
الأولى  المرة  أنها »ليست  الوطنية«  »الوكالة 
الإسرائيلي حرج  العدو  بها  يستهدف  التي 
حرق أكثر من ثلثيه منذ 

ُ
جبل اللبونة الذي أ

بــدايــة الــحــرب )فـــي 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المـــاضـــي، بــعــد يـــوم عــلــى بـــدء عملية طــوفــان 
الأقصى في غــزة(«. وطــاول القصف المدفعي 
الإســرائــيــلــي، لــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت، محيط 
العلام  اللبونة وجبل  الناقورة وجبل  بلدات 
الاحــتــال  أطــلــق  الشعب ورامــيــا، كما  وعلما 
ــراج  نـــيـــران رشــاشــاتــه الــثــقــيــلــة بــاتــجــاه الأحــ

المتاخمة لراميا وعيتا الشعب والبستان.

العدوان 
على غزة

غزة بحلول شهر رمضان »يبدو أمراً صعباً«. 
وأعــرب في تصريحات للصحافيين عن قلقه 
الـــذي يمكن أن يندلع  الــعــنــف  »الــشــديــد« مــن 
فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة خــــال رمـــضـــان. ويــأتــي 
كــام بــايــدن مــع اســتــمــرار الجهود الأميركية 
ــفــــاق، مـــع وجـــــود مـــديـــر وكــالــة  لــلــدفــع إلــــى اتــ
الاستخبارات المركزية الأميركية )سي أي ايه( 
الــســبــب، وهو  لــهــذا  ولــيــام بيرنز فــي المنطقة 
دافيد  »المــوســاد«  رئيس  السبت  أمــس  التقى 
برنيع في إحدى الدول العربية لبحث صفقة 
تبادل الأســرى وإرســـاء الهدنة، وفــق ما أفاد 
 عــن مصادر 

ً
مــوقــع »والاه« الإســرائــيــلــي نــقــا

أمـــس الــســبــت. ويــأتــي ذلـــك فــي حــن لــم تبرز 
أي مؤشرات على إمكان استئناف مباحثات 
القاهرة التي جرت في الأيام الأخيرة من دون 
التوصل إلى أي اتفاق خلالها. من جهته، دعا 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس«، 
الأمــة  قـــادة ورمـــوز وعــلــمــاء  إسماعيل هنية، 

غزة ـ العربي الجديد

ــداد  فـــي مـــــوازاة اســتــمــرار ارتـــفـــاع أعـ
الــــشــــهــــداء والمــــصــــابــــن فــــي غـــــزة مــع 
تــواصــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
ــوالـــي، لا  ــتـ الـــقـــطـــاع لــلــشــهــر الــــســــادس عــلــى الـ
تــبــدو فـــرص تحقيق هــدنــة قــبــل حــلــول شهر 
ــداً الاثــــنــــن أو  ــ ــبـــدأ غـ رمــــضــــان )المـــتـــوقـــع أن يـ
الـــثـــاثـــاء( كـــبـــيـــرة، خــصــوصــا مـــع اســتــبــعــاد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن الــتــوصــل إلــى 
ت إسرائيلي لا سيما 

ّ
اتفاق، وذلك في ظل تعن

برفض عودة كل المهجرين من شمال غزة إلى 
مناطقهم. يــأتــي ذلـــك مــع الــكــشــف عــن إنــشــاء 
الجيش الإسرائيلي طريقاً يقسم القطاع إلى 
جزأين، بهدف ترسيخ السيطرة على المنطقة 

لأشهر وربما لسنوات مقبلة.
وأعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، مساء 
 التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 

ّ
الجمعة، أن

ــى الـــتـــحـــرك عــلــى  ــ ــة، إلــ ــ ــيـ ــ ــــامـ ــيـــة والإسـ الـــعـــربـ
والدبلوماسية  السياسية  الــصــعــد  مختلف 
غــزة، مشدداً  العدوان على  والقانونية لوقف 
على ضرورة ممارسة الضغط على العواصم 
الدولية الداعمة للاحتلال بهدف إجباره على 
وقف الحرب بشكل فوري غير مشروط. جاء 
ذلـــك فـــي رســـالـــة بــعــثــهــا هــنــيــة لـــقـــادة ورمـــوز 
بمناسبة  والإسلامية،  العربية  الأمة  وعلماء 
قـــرب شــهــر رمــضــان، ونــشــرتــهــا الــحــركــة على 

حسابها بمنصة »تليغرام«.
الوقت، يعمل الاحتلال على تكريس  في هذا 
وجــــوده فــي قــطــاع غـــزة، وقــالــت شبكة »ســي 
أن أن« الأمــيــركــيــة أمـــس الــســبــت إنــهــا أجــرت 
 لــصــور الأقــمــار الــصــنــاعــيــة أظــهــر أن 

ً
تحليلا

الجيش الإسرائيلي ينشئ طريقاً برياً يقسم 
قــطــاع غــزة إلــى جــزأيــن، ويــصــل حتى ساحل 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، وذلـــــك ضــمــن ما 
يــقــول مــســؤولــون إسرائيليون إنــه »جـــزء من 
خــطــة أمــنــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة لأشهر 
وربما لسنوات مقبلة«. وأوضحت أن صورة 
التقطت بالأقمار الصناعية في 6 مارس/آذار 
الغربي،  الشرقي  الطريق  أن  أظهرت  الحالي، 
الذي كان قيد الإنشاء منذ أسابيع، يمتد على 
عرض بطول 6,5 كيلومترات من حدود قطاع 
ــزة الــشــرقــيــة حــتــى شــاطــئ الــبــحــر الأبــيــض  غـ

المتوسط غــربــا، ويفصل شمال غــزة، بما في 
ذلك مدينة غــزة، عن جنوب القطاع. ويسعى 
الاحتلال من خلاله لقطع أوصال قطاع غزة، 
الـــذي يفصل المناطق  والــســيــطــرة عــلــى المــمــر 
الــشــرقــيــة عــن وادي غــــزة. وأضـــافـــت »ســـي أن 
أن« أن جيش الاحتلال أكد لها أنه يستخدم 
الــطــريــق »لإنـــشـــاء مــوطــئ قـــدم عــمــلــيــاتــي في 
المــنــطــقــة« والــســمــاح »بـــمـــرور الـــقـــوات وكــذلــك 
آخر  ســـؤال  على  ورداً  اللوجستية«.  المــعــدات 
عــن اكتمال الــطــريــق، قــال جيش الاحــتــال إن 
»الــطــريــق كــان مــوجــوداً قبل الــحــرب، ويُعمَل 
المدرعة  المركبات  إتــاف  على تجديده بسبب 
له«. من جهته، قال وزير الشتات في حكومة 
الاحــــتــــال عــمــيــحــاي شــيــكــلــي، فــــي تــصــريــح 
الجيش  سيمكّن  الــطــريــق  إن  أن«،  أن  »ســي  لـــ
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الـــقـــيـــام بــســهــولــة بــاقــتــحــام 
ــة غــــــزة وجـــنـــوبـــهـــا، والمــنــطــقــة  ــنـ ــديـ ــال مـ ــمــ شــ
ــقـــطـــاع. وكـــشـــف أن الــطــريــق  الـــوســـطـــى مـــن الـ
عــام على  لمــدة  الاحــتــال  سيستخدمه جيش 
ــــل، وســيــكــون فــيــه ثــاثــة مـــســـارات: واحـــد  الأقـ
للدبابات الثقيلة والمدرعات، وآخر للمركبات 
بدورها،  السريعة.  للحركة  وثالث  الخفيفة، 
اعتبرت مديرة برنامج الاستخبارات والأمن 
الــدراســات  مــركــز  فــي  والتكنولوجيا  القومي 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إميلي 
هـــارديـــنـــغ، أن الـــطـــريـــق »ســيــســهــل الــتــدقــيــق 
بــهــويــة الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــتــنــقــلــون ذهــابــا 
وإياباً بين الشمال والجنوب ومحاولة معرفة 

ما إذا كان أي منهم من مقاتلي حماس«.
عدوانه  الإسرائيلي  الجيش  واصــل  ميدانياً، 
على غزة، وقصف أحد أكبر الأبراج في مدينة 
الطائرات  واستهدفت  الــقــطــاع.  جنوبي  رفــح 
الحربية برج المصري السكني المكون من 12 
ــواريـــخ. وقـــال  طــابــقــا وســـط رفـــح بــخــمــســة صـ
أحــد ســكــان الــبــرج الـــذي كــان يعيش بــه نحو 
»رويترز« إن إسرائيل أعطتهم  300 شخص لـ
تحذيراً وأمهلتهم 30 دقيقة للفرار من المبنى. 
كــمــا أدى الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى ســقــوط 
فــي مناطق مختلفة  أمــس  عــشــرات الضحايا 
ــزة، لا ســيــمــا فـــي خــانــيــونــس، وغــربــي  ــ مـــن غـ
الزيتون بمدينة  مخيم النصيرات، وفي حي 

غزة، وفي جباليا شمالي القطاع.
كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب 
آخـــــــــــــرون، أمــــــــــس، فــــــي اســـــتـــــهـــــداف الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي مــجــدداً لمــئــات الأشــخــاص أثــنــاء 
مدينة  شــرق  مــســاعــدات  شاحنات  انتظارهم 
غزة وغربها، كما نقلت وكالة »رويــتــرز« عن 
مصادر طبية. كما قال المتحدث باسم وزارة 
الصحة في غزة أشرف القدرة إن ثلاثة أطفال 
 بسبب الجفاف وسوء 

ً
فلسطينيين توفوا ليلا

ارتفع  وبذلك  الشفاء.  مستشفى  في  التغذية 
عــــدد الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن تـــوفـــوا لأســبــاب 
مماثلة خلال 10 أيام تقريباً إلى 23 شخصا.

ارتفاع  أمــس  غــزة  الصحة في  وأعلنت وزارة 
30960 شهيداً  إلــى  الــحــرب  حصيلة ضحايا 
و72524 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي. وأضافت أن قــوات الاحتلال ارتكبت 
و122  شــهــيــدا   82 ضحيتها  راح  مــجــازر   10
ــال المــكــتــب  ــ ــــال 24 ســــاعــــة. كـــمـــا قـ ــة، خـ ــابــ إصــ
الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد ضحايا 
الحرب بلغ 110 آلاف من الشهداء والجرحى 
 عن نزوح 90 في المائة من 

ً
والمفقودين، فضلا

»تليغرام«،  عبر  منشور  وفــي  القطاع.  سكان 
المباشرة  والخسائر  ــرار  الأضـ أن  المكتب  ذكــر 

المسجلة بلغت أكثر من 30 مليار دولار.
ــال الــجــيــش الأردنـــــي أمــس  ــذا الـــوقـــت، قـ فـــي هـ
السبت إنه نفذ »10 إنزالات جوية بالاشتراك 
مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من 
المواقع في شمال غــزة«. من جهتها، اعتبرت 
ـــــزم الــــولايــــات  مــنــظــمــة أطــــبــــاء بــــا حـــــــدود عـ
المتحدة إنشاء ميناء إنساني مؤقت في غزة، 
محاولة لحجب الأنظار عن المشكلة الحقيقية 
المتمثلة فــي الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــفــروض 
عــلــى الـــقـــطـــاع. وطـــالـــبـــت المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ ــبــــاء بــــا حــــــدود فــــي الـ لأطــ
جو  الرئيس  حكومة  بيان،  في  بينوا،  أفريل 
المعابر  لفتح  إسرائيل  على  بالضغط  بايدن 

الحدودية الجاهزة لإدخال المساعدات.

من الغارات الإسرائيلية على دبين، الأربعاء الماضي )ربيع ضاهر/فرانس برس(

مصابة بقصف إسرائيلي على دير البلح أمس )فرانس برس(

يواصل الاحتلال 
الإسرائيلي جرائمه 
بحق أهالي غزة، 
وذلك على وقع 

فشل المفاوضات 
في التوصل 

إلى هدنة، تبدو 
مستبعدة قبل حلول 

شهر رمضان، وفق 
الولايات المتحدة، 
وذلك فيما يعمل 
الجيش الإسرائيلي 

على تكريس وجوده 
لفترة طويلة في 

القطاع

الحدث

واشنطن تستبعد 
هدنة قبل رمضان

متابعة

تدهور 
كل ساعة

قالت رئيسة اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر ميريانا 

سبولياريتش إن الحرب في 
غزة حطمت »كل معاني 

الإنسانية المشتركة«، 
داعية إلى وقف الأعمال 
العدائية. ولفتت في بيان 
أمس إلى أنه بعد خمسة 
أشهر من الحرب »يتدهور 
الوضع في قطاع غزة 

كل ساعة ولا يوجد مكان 
آمن للذهاب إليه«.

الجيش الإسرائيلي ينشئ 
طريقاً يقسم قطاع غزة 

إلى جزأين

بايدن: التوصل 
لوقف إطلاق النار بحلول 

رمضان أمر صعب

استهدفت طائرات 
الاحتلال منازل في عدة 

قرى جنوبية

تسعى الولايات 
المتحدة، لمنع تحويل 

الأموال إلى حركة حماس 
و»حزب الله« في لبنان، 
بحسب ما كُشف أمس، 

فيما استمر التصعيد 
الميداني جنوباً
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أعلنت كندا 
والسويد، خلال 

اليومين الماضيين، 
استئنافهما تمويل 

وكالة »أونروا«، 
التي يسعى الاحتلال 

إلى إنهاء عملها، 
مستغلاً الحرب، 

في إطار خطته 
لتصفية القضية 

الفلسطينية. 
ويعود التمويل، 

بالتوازي مع تقرير 
أممي يتهم 

الاحتلال بتعذيب 
موظفين في 

الوكالة في 
السجون، ووضع 
إنساني ينحدر إلى 
حدود المجاعة 

في غزة

45
سياسة

ــاضــــي، ومــن  ــرايـــر/ شـــبـــاط المــ ــبـ مــنــتــصــف فـ
المتوقع نشر التقرير النهائي لها في شهر 
إبريل/ نيسان المقبل. وأكدت كولونا أمس 
ها ستزور الأراضي المحتلة والأردن خلال 

ّ
أن

الأيام المقبلة. في غضون ذلك، أعلنت السويد 
أمـــس اســتــئــنــاف تــقــديــم الــتــمــويــل لــلــوكــالــة، 
ــر يناير  ــ بــعــدمــا كــانــت قـــد أعــلــنــت فـــي أواخـ
الحكومة  وقــالــت  لــهــا.  مــســاعــداتــهــا  تعليق 

الــوكــالــة تــعــتــزم تسليم المــعــلــومــات الــــواردة 
في التقرير إلى وكالات داخل وخارج الأمم 
المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات 

المحتملة لحقوق الإنسان.
وكـــانـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة قـــد أطــلــقــت عملية 
مــراجــعــة مــســتــقــلــة لأنــشــطــة الـــوكـــالـــة تحت 
السابقة  الفرنسية  الخارجية  وزيــرة  قيادة 
ــدأت مهمتها في  الــتــي بــ كــاتــريــن كــولــونــا، 

الــســويــديــة إنـــهـــا اســتــأنــفــت الــتــمــويــل بعد 
أن وافــقــت »أونــــروا« على تعزيز الضوابط 
على  إضافية  فحوصات  وإجـــراء  الداخلية 
أخــــرى، مشيرة  ـــراءات  إجــ موظفيها ضــمــن 
إلـــى أنــهــا ســتــقــدم منحة قــدرهــا 20 مليون 

دولار للوكالة. 
كما أعلنت كندا، أول من أمــس، على لسان 
وزير المساعدات الدولية أحمد حسين، أنها 

بــعــدمــا كانت  الــوكــالــة،  تــمــويــل  ستستأنف 
أوقــفــتــه فــي 26 يناير إثــر مــزاعــم إســرائــيــل. 
وقــــال حــســن، فــي بــيــان، إن كــنــدا »ســتــرفــع 
الـــوقـــف المـــؤقـــت لــتــمــويــل أونـــــــروا«، دون أن 
يحدد إطــاراً زمنياً لذلك، مؤكداً أن الوكالة 
ذلك  غـــزة«. وسبق  فــي  دوراً حيوياً  »تلعب 
إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي أن أوتــــــاوا تنتظر 

نتائج تحقيق داخلي تجريه الأمم المتحدة 
في مزاعم الاحــتــال. وأكــد حسين أن بلاده 
الأممي  للتحقيق  المــؤقــت  التقرير  راجــعــت 

وتتطلع إلى النسخة النهائية. 
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت منذ 
أيـــام أنــهــا ســتــســدد مبلغ 50 مــلــيــون يــورو 
»أونــــــروا«،  وكـــالـــة  إلـــى  مــلــيــون دولار(   54(
لكنها ستؤجل ســداد 32 مليون يــورو في 
الوقت الذي تنظر فيه في مزاعم إسرائيلية 
 7 بالوكالة في هجوم  باشتراك 12 موظفاً 

أكتوبر )من أصل 13 ألف موظف في غزة(.
لـــوكـــالـــة  الــــعــــام  المــــديــــر  أبـــــــدى  ذلـــــــك،  وإزاء 
ــروا«، فيليب لازاريـــنـــي، أمـــس، تــفــاؤلًا  ــ »أونــ
ـــال  ــ ــاف الــــتــــمــــويــــل. وقـ ــنــ ــئــ ــتــ ـــن اســ ــ حـــــــــذراً مـ
لازاريــنــي، في حديث لإذاعــة سويسرية )آر 
ه يشعر بتفاؤل حذر إزاء اعتزام 

ّ
تي إس( إن

الوكالة  تمويل  استئناف  المــانــحــن  بعض 
في غضون أسابيع، مشيراً إلى أن »أونروا« 
كانت »مهددة بالموت« بعد مزاعم الاحتلال. 
وقال لازاريني: »يحدوني تفاؤل حذر بأنه 
خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأيضاً بعد 
عدد  سيعود  كــولــونــا،  كاترين  تقرير  نشر 
مــن المــانــحــن«، مضيفاً أن »الــوكــالــة مهددة 
بــــالمــــوت، إنـــهـــا مــعــرضــة لــخــطــر الــتــفــكــيــك«. 
ر مــديــر »أونــــــروا« مــن أن »الــــذي على 

ّ
وحــــذ

الــيــوم في  الفلسطينيين  المــحــك هــو مصير 
ــــدى الــقــصــيــر والـــذيـــن يـــمـــرّون  غــــزة عــلــى المـ
بــأزمــة إنــســانــيــة لــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل على 
ــد أن الــوكــالــة الــتــي يــديــرهــا  الإطــــــاق«. وأكــ
حــالــيــا »هـــي الــوحــيــدة الــتــي تــقــدم خــدمــات 
عــامــة لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن«، موضحاً 
»نـــحـــن أشـــبـــه بـــــــوزارة لــلــتــعــلــيــم ولــلــرعــايــة 
هيئة  مــن  تخلصنا  إذا  الأولـــيـــة.  الــصــحــيــة 
كــــهــــذه، فـــمـــن ســيــعــيــد مـــلـــيـــون فـــتـــى وفـــتـــاة 
يعانون من صدمات نفسية في قطاع غزة 
إلـــى بــيــئــة الــتــعــلــم مــن جـــديـــد؟«. ولا يغطي 
ــروا« قطاع غــزة فقط، بــل الضفة  عمل »أونــ
 عـــن الــاجــئــن 

ً
والـــقـــدس المــحــتــلــتــن )فـــضـــا

ــات(. وفـــي  ــتــ ــشــ الــ فــــي دول  الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــلــــت قــــــوات الاحـــتـــال  ــة، أمــــــس، واصــ ــفـ الـــضـ
ــقـــوم خـــصـــوصـــا عــلــى  ــتـــي تـ انــتــهــاكــاتــهــا الـ
فأكثر  أكثر  تشمل  باتت  التي  الاقتحامات 
الاعتقالات.  وكذلك  التحتية،  البنية  تدمير 
ت لـــيـــل الــجــمــعــة - 

ّ
ــفــــذ ــذا الإطــــــــار، نــ ــ ــي هـ ــ وفـ

السبت اقتحاماً استمر ساعات لمخيم نور 
شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة، 
يخل  ولــم  التحتية،  للبنية  تجريف  تخلله 

من مواجهات واشتباكات مع المقاومين.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت هــيــئــة شــــــؤون الأســـــرى 
ــادي الأســيــر  ــ والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــ
الــفــلــســطــيــنــي، أمــــــس، أن قــــــوات الاحـــتـــال 
اعتقلت مــنــذ مــســاء حــتــى صــبــاح أمـــس 15 
مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى 
ــع ذلـــك حــصــيــلــة الاعــتــقــالات  ســابــقــون. ورفــ
نــحــو 7505 معتقلين.  إلـــى  أكــتــوبــر   7 بــعــد 
ــــالات عـــلـــى مـــحـــافـــظـــات  ــقـ ــ ــتـ ــ عــــــت الاعـ

ّ
وتــــــوز

نابلس وطوباس ورام الله والخليل، رافقها 
بحسب  واســعــة،  وتنكيل  اقــتــحــام  عمليات 
الهيئة والنادي. ومن بين المعتقلين الشاب 
القائد  الشهيد  شقيق  النابلسي؛  الله  عبد 
في مجموعة »عرين الأسود« بنابلس وأحد 
مؤسسيها إبراهيم النابلسي، عقب اقتحام 
منزله في البلدة القديمة من مدينة نابلس. 
وفي السياق، أصيب طفل فلسطيني، أمس، 
بجروح برصاص الاحتلال في بلدة عزون 

شرق قلقيلية شمال الضفة.
مــن جــانــب آخـــر، احــتــجــزت قـــوات الاحــتــال 
أمس عدداً من رعاة الأغنام في مسافر يطا 
أتلف  حيث  الضفة،  جنوب  الخليل  جنوب 
مستوطنون أيضاً محاصيل زراعية. كذلك 
م مستوطنون شواهد قبور في مقبرة 

ّ
حط

المــاصــقــة للمسجد الأقصى  الــرحــمــة،  بــاب 
في القدس المحتلة.

»أونروا« متفائلة باستئناف تمويلها

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس السبت، إنه سيقترح على 
نهاية  بحلول  الفلسطينية  بالدولة  مدريد  لاعتراف  التصويت  البرلمان 
إسبانيا:  شمالي  بلباو  مدينة  من  سانشيز،  وقال   .2027 عام  في  ولايته 
مضيفاً:  الفلسطينية«،  بالدولة  إسبانيا  اعتراف  البرلمان  على  »سأقترح 
عادلة  قضية  أجل  ومن  أخلاقية  قناعة  من  انطلاقاً  ذلك  »سنفعل 
إسرائيل  لدولتين، هما  يمكن من خلالها  التي  الوحيدة  الطريقة  وأنها 

وفلسطين، أن تتعايشا بسلام وأمن«.

مدريد والاعتراف بفلسطين

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

ــوالـــى شــهــر ونـــصـــف شهر  بــعــد حـ
على تعليق عدد من الدول المانحة 
ــدة لـــغـــوث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة الأمــــــــــم المـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ لـ
)أونــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
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ّ
تــمــويــلــهــا، إثــــر مـــزاعـــم إســرائــيــلــيــة بــــأن

موظفاً في الوكالة شاركوا في هجوم حركة 
»حماس« على مستوطنات غلاف غزة في 7 
عــادت دول  الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين 
عدة تباعاً إلى استئناف التمويل، في خطوة 
من شأنها إفشال المخطط الإسرائيلي الذي 
الوكالة   حــرب غــزة للتصويب على 

ّ
يستغل

وإنهاء عملها. 
ــا الـــولايـــات  ــهـ ــدة، عــلــى رأسـ ــ ــانـــت دول عـ وكـ
المــتــحــدة، قــد أعــلــنــت تــبــاعــا مــنــذ 26 يناير/ 
كــــانــــون الــــثــــانــــي المــــاضــــي تــعــلــيــق تــمــويــل 
»أونـــروا«، بعد ادعــاءات الاحتلال بالتورط 
في  بالمشاركة  الوكالة  في  لموظفين  المزعوم 
هجوم 7 أكتوبر. وأثار تعليق التمويل قلقاً 
لدى منظمات وجهات حقوقية عدة، خشية 
انقطاع عمل الوكالة الذي يعد شريان حياة 
الفلسطينيين، ســـواء في  الــاجــئــن  لمــايــن 

فلسطين المحتلة أو خارجها.
وانــضــمــت كـــنـــدا والـــســـويـــد، أمــــس الــســبــت، 
إلى الاتحاد الأوروبــي، في إعلان استئناف 
الـــتـــمـــويـــل، وهــــو قـــــرار يـــتـــزامـــن مـــع انــهــيــار 
ــزة إلــــى حـــدود  ــاع الإنــســانــيــة فـــي غــ ــ ــ الأوضـ
التجويع  مــن جــهــة، نتيجة حـــرب  المــجــاعــة 
ها إسرائيل على أهل القطاع، ومن 

ّ
التي تشن

ــاءات  ف مــن زيــف ادعـ
ّ

جهة أخـــرى مــا يتكش
الاحتلال. وكانت »أونروا« قد أكدت، بحسب 
تقرير لم ينشر لها، بتاريخ فبراير/ شباط 
أطلق  الــذيــن  بــعــض موظفيها  أن  المـــاضـــي، 
سراحهم من سجون الاحتلال في غزة أخيراً 
أفادوا بأنهم تعرّضوا لضغوط من سلطات 
الــوكــالــة لها  الاحــتــال ليصرحوا كذباً بــأن 
فــيــهــا  ــفـــن  مـــوظـ »حــــمــــاس« وأن  بـــــ ــــات  صــ
شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. وقالت مديرة 
 
ّ
الاتصالات في »أونـــروا« جولييت توما إن

تــســتــمــر وتــــيــــرة الــــتــــوتــــرات فــــي الــبــحــر 
التصاعد، مع  في  عــدن  الأحمر وخليج 
السبت،  الأميركي، أمس  الجيش  إعــان 
إســـقـــاطـــه، مــــع الــــقــــوات المـــتـــحـــالـــفـــة، 15 
مــســيّــرة هــجــومــيــة أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون. 
ــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة  ــقـ وأفـــــــادت الـ
ـــأن الـــهـــجـــوم  ــ )ســـنـــتـــكـــوم( فــــي بــــيــــان، بـ
ــــي »الــــــــواســــــــع الـــــنـــــطـــــاق« وقــــع  ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ
ــى أن  ــ ــرة إلــ ــيـ ــر الــــســــبــــت، مـــشـ قـــبـــيـــل فـــجـ
هـــا رأوا  الأمـــيـــركـــيـــة وحـــلـــفـــاء ــوات  ــ ــقـ ــ الـ
فــي المــســيّــرات »تــهــديــداً وشــيــكــا للسفن 
الــتــجــاريــة والــبــحــريــة الأمــيــركــيــة وسفن 
ــافـــت في  الــتــحــالــف فـــي المــنــطــقــة«. وأضـ
ــــس« )تــويــتــر  مــنــشــور عــلــى مــنــصــة »إكــ
البحرية  أن »ســفــن وطـــائـــرات  ســابــقــا(، 
سفن  مــن  العديد  جانب  إلــى  الأميركية 
وطــــائــــرات الــتــحــالــف أســقــطــت 15« من 
ــتــخــذ هــذه 

ُ
ــيّـــرات. وتــابــعــت »ت تــلــك المـــسـ

الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل 
المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً«.

المتحدث  قال  الأميركي،  الإعــان  وبُعيد 
ــم الـــحـــوثـــيـــن يــحــيــى  ــاســ الـــعـــســـكـــري بــ
ســـريـــع، أمــــس الـــســـبـــت، فـــي بـــيـــان عــلــى 
»عمليتين  نفذوا  الحوثيين  إن  »إكــس«، 
عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت 
ــل فـــورتـــشـــون الأمــيــركــيــة  ــروبـ ســفــيــنــة بـ
فـــي خــلــيــج عــــدن بــعــدد مـــن الــصــواريــخ 
البحرية المناسبة، فيما العملية الثانية 
استهدفت من خلالها عدداً من المدمرات 
الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
وخــلــيــج عــــدن« بـــــ37 مـــســـيّـــرة. وأضــــاف 
أهدافهما  حققتا  »العمليتين  أن  سريع 
السفن  تتبّع  مــواقــع  وكشفت  بــنــجــاح«. 
تحمل  فورتشون«  »بروبل  السفينة  أن 
ــغ عن 

ّ
عــلــم ســـنـــغـــافـــورة، لــكــنــهــا لـــم تــبــل

مــوقــعــهــا الـــحـــالـــي. ويــعــد هـــذا الــهــجــوم 
الحوثيون  ه 

ّ
الذي يشن الأكبر من نوعه 

مــنــذ بــدء عملياتهم فــي الــبــحــر الأحــمــر 
ــد ســـفـــن إســرائــيــلــيــة  وخـــلـــيـــج عـــــدن ضــ
وأميركية وبريطانية، في 18 نوفمبر/

تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، تــضــامــنــا مع 
غــزة الــتــي تــتــعــرّض لــعــدوان إسرائيلي 
مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي. 
وكــــان الــهــجــوم الأكــبــر لــلــحــوثــيــن، قبل 
هــجــوم أمــــس الــســبــت، قـــد سُـــجّـــل فـــي 9 
ــي، حــن  ــاضــ يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المــ
أسقط الجيشان الأميركي والبريطاني 
18 مــســيّــرة وثـــاثـــة صـــواريـــخ أطــلــقــهــا 
الـــحـــوثـــيـــون بـــاتـــجـــاه ســـفـــن فــــي الــبــحــر 
آنــذاك إن ذلك كان  الأحمر. وقالت لندن 
أكبر هجوم للحوثيين الذين يسيطرون 
اليمن بما فيها  على أجــزاء واسعة من 
العاصمة صنعاء. بــدوره، أفاد الجيش 
الــفــرنــســي، أمــــس الــســبــت، بــــأن سفينة 
حربية فرنسية وطائرات مقاتلة دمرت 
أربــــــع طــــائــــرات مـــســـيـــرة قــتــالــيــة كــانــت 
أوروبية في  متجهة نحو بعثة بحرية 
خليج عــدن. وأضــاف الجيش فــي بيان 
نحو  على  ساهم  الدفاعي  العمل  »هــذا 
ترو  الشحن  سفينة  حماية  في  مباشر 
بــاربــادوس  تــرفــع علم  الــتــي  كونفدنس 
والـــتـــي تــعــرضــت لــهــجــوم فـــي 6 مـــارس 
ــذلــــك غـــيـــرهـــا مــن  ــا، وكــ ويــــجــــري قـــطـــرهـ
السفن التجارية التي تمر في المنطقة«.

طـــــلـــــق مـــــن الـــيـــمـــن 
ُ
وأصـــــــــاب صـــــــــاروخ أ

ناقلة بضائع في خليج عــدن، الأربعاء 
ثـــاثـــة  مـــقـــتـــل  إلـــــــى  أدى  مـــــا  المــــــاضــــــي، 
أشخاص على الأقــل من أفــراد طاقمها، 
وفـــق مــا أكـــدت الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
»مــحــاســبــة« الــحــوثــيــن على  تـــوعّـــدت بـــ
ــوم. ويـــــرجّـــــح بــــــأن الــقــتــلــى  ــجــ ــهــ هــــــذا الــ
يــســقــطــون  أول ضـــحـــايـــا  ــــم  هـ ــثــــاثــــة  الــ
التي  البحرية  الهجمات  سلسلة  جــراء 
الماضي،  والأسبوع  الحوثيون.  ذها 

ّ
ينف

المــهــجــورة  »روبــيــمــار«  السفينة  غــرقــت 
الـــــتـــــي تـــــرفـــــع عــــلــــم بـــيـــلـــيـــز وتــــديــــرهــــا 
 شــركــة لــبــنــانــيــة وعــلــى مــتــنــهــا 21 ألــف 
طن متري من سماد كبريتات فوسفات 

الأمونيوم.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(

أكبر هجوم حوثي 
في البحر الأحمر

حطّم مستوطنون 
شواهد قبور في مقبرة 

باب الرحمة

اقتحمت قوات الاحتلال 
مخيم نور شمس ودمّرت 

بنى تحتية فيه

رصد مانحون يقروّن بالدور »الحيوي« للوكالة المعرضة 
لخطر التفكك

فرضت السلطات 
المصرية إجراءات 
وشروطاً جديدة 

على الفلسطينيين 
المضطرين إلى 
مغادرة قطاع 

غزة، بمن فيهم 
المرضى والجرحى، 

تشتمل على مزيد 
من التضييق على 

المسافرين، الذي 
قد يكون بحسب 
متابعين مرتبطاً 

أيضاً بالضغط على 
حركة »حماس«

تضييق على المسافرين الفلسطـينيين عبر معبر رفح تقرير

)Getty/من معبر رفح، 20 ديسمبر الماضي )علي مصطفى

 2500 ســـنـــة   14 ســــن  وتـــحـــت  لــلــبــالــغ  دولار 
دولار، حتى لو كان عمره يوماً واحــداً. وبيّ 
أن الــتــســجــيــل فــي شــركــة »هــــا« للسفر بــات 
يــتــطــلــب، غــيــر دفــــع المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة فـــي مقر 
الــشــركــة فـــي الـــقـــاهـــرة، أن يــمــلــك الـــراغـــب في 
 موثقاً من 

ً
تسجيل أقاربه أو معارفه توكيلا

مــحــام فلسطيني فــي قــطــاع غـــزة مــع إثــبــات 
ذلـــك بتصوير بــطــاقــة عــضــويــة المــحــامــي في 
نقابة المحامين، بالإضافة إلى تصوير فيديو 
لــلــتــوكــيــل بــــأن يــظــهــر الــشــخــص الـــراغـــب في 
الــســفــر بــرفــقــة المــحــامــي وقــــراءة نــص توكيل 
مفاده أنه يوكل هذا الشخص بالتسجيل له 
لدى شركة »هلا« بالنيابة عنهم بذكر أسماء 
الــعــائــلــة الــتــي تــرغــب فـــي الــســفــر وتــفــاصــيــل 
الــزوجــة  واســـم  الشخصية عنهم  المــعــلــومــات 
والأولاد، وكذلك تسجيل مصور للعائلة تقرأ 
قال  ذلـــك،  على  التعليق  وفــي  التوكيل.  نــصّ 
المــســاعــد الأســبــق لــوزيــر الــخــارجــيــة المــصــري 
»الـــعـــربـــي  عـــبـــد الـــلـــه الأشــــعــــل، فــــي حـــديـــث لــــ
تملك سيطرة حقيقية  إن مصر لا  الجديد«، 
ــا المــتــحــكــم  ــ ــمـ ــ ــرّي وإنـ ــ ــبــ ــ ــ عـــلـــى مـــعـــبـــر رفــــــح ال
الحقيقي فيه هو الاحتلال الإسرائيلي الذي 
يقرر ما يُفعل في المعبر على كل المستويات، 
وهذا الأمر ليس مرتبطاً بالنظام الحالي في 
مــصــر وإنــمــا كــل أنــظــمــة الــحــكــم مــصــر كانت 
أن سلطات  إلا  التبعية،  مــن  الحالة  هــذه  فــي 
النظام الحالي تجاوزت كل الحدود في اتباع 

ما يمليه الاحتلال الإسرائيلي.
ــراه مـــن تــغــيــرات  ــ ــا نـ وأضـــــاف الأشـــعـــل أن »مــ
ــي مـــعـــبـــر رفــــــــح، ســــــــواء كــــانــــت ســـلـــبـــيـــة أو  ــ فـ
ــأتــــي ضـــمـــن ســـيـــاســـات  إيــــجــــابــــيــــة، فـــإنـــهـــا تــ
قطاع  على  التنفيس  أو  للضغط  إسرائيلية 
المصرية  بالسيادة  مساساً  يعد  وهـــذا  غـــزة، 
ــن الــقــومــي المــصــري، فــمــا كـــان لمــصــر أن  والأمــ
تــقــبــل بتحكم إســرائــيــل فــي عـــدد المــســافــريــن 

سيناء ـ العربي الجديد

المـــاضـــيـــة تضييقاً  الــقــلــيــلــة  شـــهـــدت الأيــــــام 
مــــن الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة عـــلـــى المـــســـافـــريـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، خـــصـــوصـــا فـــئـــة الــجــرحــى 
والمــــرضــــى، المــضــطــريــن إلــــى مـــغـــادرة قــطــاع 
ــرّي لـــلـــعـــاج فــي  ــ ــبـ ــ غـــــزة عـــبـــر مــعــبــر رفـــــح الـ
المــرضــى  أحـــد  وقـــال  المــصــريــة.  المستشفيات 
الذين وصلوا أخيراً إلى مستشفى بئر العبد 
فـــي مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء شــرقــي مــصــر، 
المصرية  السلطات  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
فــــرضــــت تـــضـــيـــيـــقـــات عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
المضطرين إلى مغادرة قطاع غزة بمن فيهم 
المــرضــى والــجــرحــى، تمثلت فــي ضـــرورة أن 
يــحــمــل المــســافــر جــــواز ســفــر ســــاري المــفــعــول 
رغم أن المعبر كان يسهل سفر الفلسطينيين 
عـــبـــر بـــطـــاقـــة الـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــفــت 
 فــقــدان 

ّ
المــصــدر إلـــى أن ذلـــك يحصل فــي ظـــل

ــم  ــ ــهــ ــ أوراقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  آلاف  ــرات  ــ ــشــ ــ عــ
ــوازات الــســفــر،  ــ الــثــبــوتــيــة وفـــي مــقــدمــتــهــا جــ
منازلهم  قصفت  الذين  الجرحى  خصوصاً 

ولم يخرجوا منها بشيء. 

تضييقات متزايدة
كما تحصل التضييقات في ظل عدم وجود 
جهاز حكومي فعّال لإصــدار جــوازات السفر 
التي كانت في الوضع الطبيعي تصدر من رام 
أسبوعين  بعد  المحتلة  الغربية  بالضفة  الله 
الــحــصــول على جـــواز سفر،  مــن تقديم طلب 
ــزة إلـــى  ــ ــد مــــن غـ ــريـ ــد نـــقـــل بـ ــيـــا لا يـــوجـ ــالـ وحـ
الضفة بشكل كامل منذ السابع من أكتوبر/
إغـــاق حاجز  المــاضــي نتيجة  الأول  تــشــريــن 
بيت حانون شمالي القطاع، بسبب استمرار 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــطــاع، بحسب 
الذي  الفلسطيني،  المواطن  وأضــاف  المصدر. 

والشاحنات الذين يمرون على معبر رفح لأنه 
معبر مصري فلسطيني لا وجود إسرائيلياً 
عليه، إلا أن الاحتلال يتحكم فيه عن بعد من 

اته«. خلال رسم سياسات عمله وإجراء
كــمــا رأى الــبــاحــث فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
والــعــاقــات الــدولــيــة عــمــار فــايــد، فــي حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن مــصــر تــتــحــكــم في  لــــ
ــبــــور عـــبـــر مـــعـــبـــر رفــــــــح، لــكــن  ــعــ إجــــــــــــراءات الــ
بالتأكيد هناك تفاهمات أمنية مع الاحتلال، 
وهناك، بحسب ما رشحت بعض الشهادات، 
آلية مصرية إسرائيلية للموافقة على هوية 

المغادرين للسفر أو للعلاج منذ بدء الحرب.
وأكد أن من الصعب الجزم بمعايير التحكم 
فـــي المــعــبــر بــســبــب تــغــيــر بــعــض الإجــــــراءات؛ 
لأن المتداخلين في هذا الأمر أطراف عدة: في 
الاستخبارات  هناك  نفسه،  المصري  الجانب 
الـــعـــامـــة والـــجـــيـــش، وهــــنــــاك ضـــغـــوط حــركــة 
 عــــن مــطــالــب 

ً
ــر، فـــضـــا »حــــمــــاس« عـــلـــى مـــصـ

ــتـــال الأمـــنـــيـــة، وأيـــضـــا تــســتــخــدم مصر  الاحـ
 ضــغــط خــــال وســاطــتــهــا 

َ
مــعــبــر رفــــح ورقــــــة

للتفاوض مع »حماس«، أي إن الأمر أحياناً، 
ــه، يــــكــــون لأســــبــــاب تــنــظــيــمــيــة تــرتــبــط  ــ ــرأيـ ــ بـ
بــالــتــرتــيــبــات المــصــريــة لاســتــقــبــال جــرحــى أو 
على  إسرائيلية  أو ضــغــوط  مــســافــريــن؛  نقل 
مع  التفاوض  عملية  أو ضمن سياق  مصر، 

»حماس« ودفعها إلى القبول بالمعروض.
وأمـــس الــســبــت، قـــال الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي إن إعادة إعمار قطاع غزة 
أن  مــلــيــار دولار، مــضــيــفــا  إلــــى 90  يــحــتــاج 
ــزة تــحــدّ لمــصــر وللمنطقة  ــا حـــدث فــي غـ »مـ
كلها«، بحسب ما نقلت عنه قناة »القاهرة 
ــة. وأكـــــد  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الإخــــــبــــــاريــــــة« المــــصــــريــــة الـ
مدار  رفــح مفتوح على  »معبر  أن  السيسي 
24 ساعة، ونحرص على إدخال المساعدات 

إلى قطاع غزة«.

رفــض الكشف عــن هويته خوفاً مــن ملاحقة 
الأمــــن المــصــري لــه وفــقــا لــكــامــه، أن المــرضــى 
يــضــطــرون  كــانــوا  الفلسطينيين  والــجــرحــى 
إلى اصطحاب من تبقى من أفــراد عائلاتهم 
للسفر باتجاه مصر، ولا سيما في ظل نزوح 
كـــل ســكــان الــقــطــاع إلـــى المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، 
خــصــوصــا مــديــنــة رفـــح، وعـــدم وجـــود أمــاكــن 
إيواء للعائلات فيها، إلا أن السلطات المصرية 
ــم تــعــد  ــ ــذه الـــتـــســـهـــيـــات، ولـ ــ تـــراجـــعـــت عــــن هـ
تسمح باصطحاب الأطفال، وكذلك لا تسمح 
بمغادرة مــرافــق واحــد مــع مريض أو جريح 
 جواز سفر ساري المفعول. 

ً
إلا إذا كان حاملا

وعــن ظــروف معاملة المــرضــى والجرحى في 
إن  الفلسطيني  المـــواطـــن  ــال  قـ المــســتــشــفــيــات، 
المستشفيات  داخل  متزايدة  تشديدات  هناك 
على الفلسطينيين، إذ لا يسمح لهم بالتحرك 
لــو كــان ذلك  خـــارج أســـوار المستشفى، حتى 
لــشــراء احــتــيــاجــات أســاســيــة فــي ظــل تــراجــع 
الــخــدمــات المــقــدمــة لــهــم، ولا سيما الأغـــراض 
ــا بــعــد  ــهـ ــيـ ــاجـــون إلـ ــتـ ــتــــي يـــحـ الـــشـــخـــصـــيـــة الــ
متعلقات  أي  دون  مــن  غــزة  قطاع  مغادرتهم 
شــخــصــيــة. وكـــانـــت الــســلــطــات المـــصـــريـــة قد 
أعلنت، مع بداية الحرب على قطاع غزة في 
أمــام سفر  المعبر دائماً  الماضي، فتح  أكتوبر 
الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في 
المستشفيات المصرية أو خارج مصر وفق ما 
تسمح به الــدول التي استعدت لاستقبالهم. 
وســجّــلــت مــغــادرة مــئــات الــجــرحــى والمــرضــى 
ــاة  ــراعــ ــر، مــ ــفــ ومــــــن لا يـــمـــلـــكـــون جــــــــــوازات ســ

للظروف الراهنة في القطاع.
مــن جــهــتــه، كــشــف مــصــدر أمــنــي مــســؤول في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  مــعــبــر رفـــح الـــبـــري، لـــ
تعليمات جــديــدة بــخــصــوص ســفــر المــرضــى 
الإدارة  عن  صــدرت  الفلسطينيين  والجرحى 
إدارة معبر  مــهــمــة  تــســلــمــت  الــتــي  الـــجـــديـــدة 

التعليمات  أن  ــــح  وأوضـ أســابــيــع.  قــبــل  رفـــح 
تنص على أن »أي مرافق لجريح أو مريض 
واســـمـــه فـــي كــشــف الــســفــر ولا يــحــمــل جـــواز 
منع 

ُ
سفر ســيُــرجَــع مــن الــجــانــب المــصــري، وت

إضــافــة أي مــرافــق مــع المــريــض أو الجريح لا 
 ،

ً
يوجد له اسم في الكشف حتى لو كان طفلا

المرافقين  مــع  الأطــفــال  اصطحاب  يمنع  فيما 
والمرضى والجرحى«.

شروط مشددة للسفر
ــنـــي إلــــى أن الإجـــــــراءات  ــدر الأمـ وأشــــــار المـــصـ
الجديدة تشمل منع سفر المواطنين العاديين 
التسجيل  ويجب  الفلسطينية،  الهوية  على 
الفلسطيني  الــســفــر  جــــواز  خـــال  مــن  للسفر 
ــة »هــــا«  ــركـ حـــتـــى الــــذيــــن يــســجــلــون عـــبـــر شـ
الــســيــاحــيــة ويـــدفـــعـــون مــبــالــغ مــالــيــة مــقــابــل 
ذلك. وأوضح أن بعض القرارات التي تخص 
المــســافــريــن عــبــر شــركــة »هــــا« بــأنــه لا يُــقــبَــل 
فــي حال  المصرية  المــيــاد  بشهادة  التسجيل 
عــــدم وجــــود بــطــاقــة مــصــريــة أو جــــواز سفر 
مصري، ويُتعامل مع حملة شهادات الميلاد 
بــســعــر المــســافــر الــفــلــســطــيــنــي الــبــالــغ 5 آلاف 

تشديدات متزايدة في 
المستشفيات المصرية 

على الفلسطينيين

تمثل التضييق في أن 
يحمل المسافر جواز سفر 

ساري المفعول

  شرق
      غرب

أردوغان يدعم »بحزم« 
حركة حماس

أكــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
أردوغــــان )الــصــورة(، أمــس السبت، 
دعمه »الحازم« لقادة حركة حماس، 
في العدوان الإسرائيلي على قطاع 
ــال الــرئــيــس الــتــركــي خــال  ــزة. وقــ غــ
كلمة في إسطنبول »لا يمكن لأحد 
أن يــدفــعــنــا إلــــى تــصــنــيــف حــمــاس 
البلد  تــركــيــا هــي  إرهــابــيــة.  منظمة 
الذي يتحدث بشكل علني مع قادة 
حماس، والذي يقف خلفهم بحزم«.
)فرانس برس(

نيجيريا: مقتل 6 أشخاص 
بهجوم لانفصاليين

ــل،  ــ ــلـــى الأقــ ــتـــة أشــــخــــاص عـ ــتــــل سـ ــ
ُ
ق

الشرطة،  عناصر  مــن  أربــعــة  بينهم 
مساء الجمعة، في هجوم لمسلحين 
فـــي ولايـــــة إيـــبـــونـــي بــجــنــوب شــرق 
نـــيـــجـــيـــريـــا، كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة 
السبت.  أمــس  بيان،  في  النيجيرية 
وقال المتحدث باسم شرطة الولاية 
 الــهــجــوم وقــع 

ّ
جــوشــوا أوكـــانـــدو إن

عــنــد نــقــطــة تــفــتــيــش لــلــشــرطــة على 
مدينة  مشارف  على  نووفي  طريق 
أبــاكــالــيــكــي. والمــهــاجــمــون الــذيــن لم 
ــانـــدو،  يــتــم تــوقــيــفــهــم، كــمــا قـــال أوكـ
»أعــــــــضــــــــاء فـــــــي حــــــركــــــة الــــشــــعــــوب 
من  تناضل  التي  لبيافرا«  الأصلية 
أجل إقامة دولــة منفصلة لمجموعة 

الإيغبو العرقية.
)فرانس برس(

زرداري رئيساً لباكستان
ــنــــواب الــبــاكــســتــانــيــون،  انــتــخــب الــ
أمــس الــســبــت، آصــف علي زرداري 
)الصورة(، الرئيس المشارك لحزب 
ــانـــي، لــيــصــبــح  ــتـ ــاكـــسـ ــبـ ــعـــب الـ الـــشـ
ــة  الـــرئـــيـــس الـــــــــ14 لـــلـــدولـــة الـــواقـــعـ
زرداري،  وحـــصـــل  آســـيـــا.  جــنــوبــي 
ــة،  ــيــ ــافــ ــتــ ــة الائــ ــومــ ــكــ ــحــ  مـــــرشـــــح الــ
جـــلـــســـة  فـــــــي  صــــــوتــــــا   255 عـــــلـــــى 
ــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــتــــركــ مــــشــ
ومـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ لــانــتــخــابــات 
الرئاسية، من أصل 436 عضواً، في 
حين حصل محمود خان أشاكزاي 
لــنــتــائــج  ــا، وفـــقـــا  ــوتــ  عـــلـــى 119 صــ
ــيــــة نـــقـــلـــتـــهـــا صــحــيــفــة  ــيــــر رســــمــ غــ

»داون« المحلية.
)الأناضول(

تظاهرة في مدريد رفضاً 
للعفو عن كتالونيين

ألــــــــف شــخــص   15 نــــحــــو  تــــجــــمّــــع 
فــــي وســـــط الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة 
مــدريــد، أمــس السبت، للتعبير عن 
مـــعـــارضـــتـــهـــم لـــقـــانـــون الـــعـــفـــو عــن 
الانفصاليين الكتالونيين، مطالبين 
ــوزراء بــيــدرو  ــ ــ بــاســتــقــالــة رئــيــس الـ
سانشيز. وحمل متظاهرون لافتة 
كـــبـــيـــرة عــلــيــهــا صــــــورة لــســانــشــيــز 
بــشــاربــي )الــزعــيــم الــنــازي أدولـــف( 
عبارة  الــافــتــة  على  وكُــتــبــت  هتلر. 
»إســـبـــانـــيـــا لــــم تـــعـــد ديـــمـــقـــراطـــيـــة. 
باللغة  دكــتــاتــوريــة«  بـــدأت تصبح 
الانكليزية. وأقــرّت لجنة العدل في 
مــجــلــس الـــنـــواب قــانــون الــعــفــو عن 
مشروع  وســيُــعــرض  الكتالونيين، 
القانون على مجلس النواب قريباً 
ــاه 

ّ
لــتــصــويــت عــلــيــه، وفـــي حـــال تــبــن

سيُرفع لاحقاً إلى مجلس الشيوخ.
)فرانس برس(

توقيف رجل عصابات 
فرنسي في المغرب

ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي،  ــ أعـــلـــن وزيـ
جيرالد دارمــانــان، أمــس السبت، أن 
المفترض  الــقــائــد  بينغي،  فيليكس 
لإحــــــــــــــدى عـــــــصـــــــابـــــــات المــــــــخــــــــدرات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي مـــرســـيـــلـــيـــا، المــتــهــم 
بــن تجار  دامــيــة  بــحــرب  بالتسبب 
المـــــخـــــدرات فــــي ثــــانــــي كــــبــــرى المــــدن 
وقــــــــــف الـــجـــمـــعـــة فــي 

ُ
ــيــــة، أ ــفــــرنــــســ الــ

ــــرب. وأضــــــــاف دارمــــــانــــــان عــبــر  ــغـ ــ المـ
منصة »إكــس«: »لقد وُجهت ضربة 
بفضل  المــخــدرات  لعصابات  كبيرة 
ــع الــســلــطــات المــغــربــيــة،  تــعــاونــنــا مـ

التي أشكرها«.
)فرانس برس(

)Epa( مواطن يمني يتابع بيان سريع في صنعاء، أمس

من تجريف البنية التحتية في طولكرم أمس )نضال اشتية/الأناضول(
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67
سياسة

  شرق
      غرب

أرمينيا تدرس الانضمام 
للاتحاد الأوروبي

قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأرمـــيـــنـــي 
أمــس  مـــن  أول  ــيــــرزويــــان،  مــ أرارات 
ــــدرس الــتــقــدم  ــــاده تـ الــجــمــعــة، إن بـ
ــلـــب لـــانـــضـــمـــام إلــــــى الاتــــحــــاد  بـــطـ
ــاف مــيــرزويــان في  ــي. وأضــ ــ الأوروبــ
مــقــابــلــة إعــامــيــة: »تــجــري مناقشة 
العديد من الفرص الجديدة إلى حد 
الأيــــام، ولن  هــذه  أرمينيا  فــي  كبير 
يــكــون ســــرّاً إذا قــلــت إن ذلـــك يشمل 

العضوية في الاتحاد الأوروبي«.
)رويترز(

محادثات بين رئيسي 
وزراء توفالو وأستراليا

تــــحــــدث رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــجـــديـــد 
ــو، فــيــلــيــتــي تــيــو  ــالــ ــوفــ لأرخــــبــــيــــل تــ
أمــس الجمعة،  )الـــصـــورة(، أول مــن 
للمرة الأولــى مع نظيره الأسترالي 
أنتوني ألبانيزي، وذلك بعد دعوته 

إلــى إجـــراء تــعــديــات على معاهدة 
أمــنــيــة مــشــتــركــة. وكـــانـــت أســتــرالــيــا 
ــي تـــوفـــالـــو  ــنــ ــواطــ مـــنـــحـــت الــــحــــق لمــ
المـــــهـــــدد بــــالــــغــــرق بـــســـبـــب الـــتـــغـــيـــر 
المــنــاخــي، فــي الــحــصــول على لجوء 
مــنــاخــي والـــعـــيـــش عــلــى أراضـــيـــهـــا. 
وكان تيو اعتبر أن الوثيقة تنتقص 
مــــن ســــيــــادة بـــــــاده. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
»رويـــتـــرز« عــن مــســؤول فــي توفالو 
قوله إن تيو وألبانيزي تحدثا عبر 
الـــهـــاتـــف، دون الــكــشــف عـــن فــحــوى 

الحوار.
)رويترز(

بايدن ينتقد لقاء ترامب 
وأوربان

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، 
الـــجـــمـــعـــة، مــنــافــســه  أمـــــس  ــن  أول مــ
تــرامــب، بسبب  دونــالــد  الجمهوري 
المجري  الـــوزراء  رئيس  الأخير  لقاء 
 إن الأخــيــر 

ً
فــيــكــتــور أوربــــــان، قـــائـــا

يسعى إلـــى إرســــاء »ديــكــتــاتــوريــة«. 
وكــــان أوربـــــان الــتــقــى تـــرامـــب، الــذي 
من  أول  العزيز«،  »صديقه  بـ وصفه 
أمس، في ولاية فلوريدا الأميركية. 
ــال بـــايـــدن فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي:  وقــ
»هـــل تــعــرفــون مــن يلتقي )تــرامــب( 
ــو؟ إنــــه أوربـــــان  ــ ــارآلاغـ ــ الـــيـــوم فـــي مـ
الـــذي قــال صــراحــة إنــه لا يعتقد أن 
يسعى  وبأنه  ناجحة  الديمقراطية 
لإرســـاء دكــتــاتــوريــة«، مضيفاً »أرى 
 ندافع فيه عن الديمقراطية 

ً
مستقبلا

ولا نضعفها«.
)فرانس برس(

مقتل 3 جنود أميركيين 
بسقوط مروحية

مصرعهم،  أميركيين  جــنــود   3 لقي 
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، إثـــر سقوط 
مروحية في ولاية تكساس، بالقرب 
ــع المــكــســيــك. وأشــــار  ــن الــــحــــدود مـ مـ
ــيــــان لــــقــــيــــادة الـــــقـــــوات الــشــمــالــيــة  بــ
ــة، إلـــــــــى أن  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــة الأمــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ المـ
المـــروحـــيـــة مـــن طـــــراز »يــــو أتــــش 72 
لاكوتا«، سقطت بالقرب من مدينة 
ريــو غــرانــدي، مؤكداً مقتل جنديين 
اثـــنـــن مـــن الـــحـــرس الــوطــنــي وآخـــر 
من حرس الحدود، وإصابة جندي 

بجروح حرجة.
)الأناضول(

حملات انتخابية مختصرة 
لمرشحي الرئاسة في 

السنغال
الرئاسة في السنغال،  بدأ مرشحو 
أمـــــس الـــســـبـــت، حـــمـــات انــتــخــابــيــة 
مــــــخــــــتــــــصــــــرة، بــــــعــــــد يــــــــومــــــــن مـــن 
صــــدور حــكــم قــضــائــي عــن المحكمة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة بــــــــأن الانــــتــــخــــابــــات 
مـــــــــــــــــارس/آذار   24 فـــــــي  ــــرى  ــجـ ــ ــتـ ــ سـ

ــع مـــن  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــا أســ ــيــ ــهــ ــنــ الــــــحــــــالــــــي، مــ
الغموض بشأن مصير الاستحقاق 
ــده، بـــعـــد مـــحـــاولـــة الــرئــيــس  ــ ــوعـ ــ ومـ
ــال )الــــــصــــــورة( تــأجــيــلــه.  ــ مــــاكــــي ســ
إجمالي 19 مرشحا  أمـــام  يعد  ولــم 
سوى أسبوعين، لحشد الدعم، كما 
الانتخابية  الحملات  أن  ذلــك  يعني 

ستجري خلال شهر رمضان.
)رويترز(

نيويورك ـ ابتسام عازم

مــن أمس  أول  الــدولــي،  الأمـــن  اعتمد مجلس 
ــراراً يــدعــو إلـــى وقـــف الــقــتــال في  ــ الــجــمــعــة، قـ
ــــذي يــبــدأ  ــــودان خـــــال شـــهـــر رمــــضــــان الــ ــــسـ الـ
المقبل، وذلــك فــي محاولة للضغط  الأســبــوع 
عــلــى طــرفــي الــحــرب فــي هـــذا الــبــلــد، الجيش 
ــــع، لــــوقــــف الــــحــــرب.  ــريـ ــ ــــسـ وقــــــــــوات الـــــدعـــــم الـ
ــرار مــتــزامــنــا مـــع إعــــان الــحــكــومــة  ــقـ وجــــاء الـ
الـــســـودانـــيـــة، أول مـــن أمــــس، عـــن اشــتــراطــات 
ــــزداد فــيــه الــوضــع  لــوقــف الــقــتــال، فـــي وقـــت يـ
الإنساني في السودان تدهوراً جــراء الحرب 
المستمرة منذ حوالي عــام. وجــاء القرار بعد 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

أعلنت قيادة الجيش العراقي، أمس السبت، 
انطلاق عملية عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم 
»داعـــش« فــي محافظة ديــالــى، شمال شرقي 
العاصمة بغداد. ووفقاً لبيان لخلية الإعلام 
من  الثالثة  »المرحلة  فــإن  الحكومية،  الأمــنــي 
عملية وعد الحق الثالثة انطلقت فجر اليوم 
العمليات  قــيــادة  بتخطيط  الــســبــت(،  )أمـــس 
المــشــتــركــة ومــتــابــعــتــهــا وإشـــرافـــهـــا وحــضــور 
قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في 
ــح الــبــيــان أن  مــحــور عمليات ديــالــى«. وأوضـ
الجيش  تتم بمشاركة وحــدات من  »العملية 
والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة 
الإرهــاب، وبإسناد مباشر من القوة الجوية 
الخدمية  الوحدات  وبعض  الجيش  وطيران 

تونس ـ آدم يوسف

الــتــونــســيــة،  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  إعــــــان  رافــــــق 
الخميس الماضي، عن سلسلة من النجاحات 
من  ترحيباً  الاستباقية،  والعمليات  الأمنية 
الخبراء بالتمكن من تفكيك خلايا جماعات 
بمناسبة  وذلــك  منابعها،  مسلحة وتجفيف 
ــــردان. ووقــعــت  الـــذكـــرى الــثــامــنــة لمــعــركــة بــن قـ
معركة بن قردان على الحدود مع ليبيا، في 7 
مــارس/آذار 2016، حين هاجمت عناصر من 
تنظيم »داعــش« ثكنات عسكرية وأمنية في 
قـــوات الأمـــن والجيش.  المــديــنــة، مشتبكة مــع 
ــفـــر الــهــجــوم عـــن مــقــتــل 55 مــســلــحــا من  وأسـ
»داعـــــش« و12 مــن قــــوات الأمــــن و7 مــدنــيــن، 
وقف 52 مشتبهاً بهم كانوا ينوون 

ُ
في حين أ

ــة«، وفـــــق مــســؤولــن  ــيــ ــة »إمــــــــارة داعــــشــ ــامــ إقــ
تونسيين.

ــم وزارة  ــاســ بــ الــــرســــمــــي  ــتــــحــــدث  المــ وكــــشــــف 
الـــداخـــلـــيـــة فـــاكـــر بـــوزغـــايـــة، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــتــونــســيــة »تـــــــاب«، الــخــمــيــس المــــاضــــي، أنــه 
ــم الــقــضــاء عــلــى عــــدد مــهــم مـــن الــعــنــاصــر  »تــ
الإرهابية، وتقليص أعداد العناصر المتطرفة 
المــتــحــصــنــة بــالــجــبــال مـــن 117 عــنــصــراً بين 
أوائـــل  عــنــصــراً   11 إلـــى  و2016   2014 سنتي 
ــام 2023، تــابــعــن لــتــنــظــيــم جــنــد الــخــافــة  عــ
الموالي لداعش الإرهابي«. ونوه بوزغاية بما 
الوحدات  حققتها  مهمة  »نجاحات  بـ وصفه 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة المــخــتــصــة فــي مكافحة 
الإرهاب والجريمة المنظمة، على غرار تفكيك 
تنظيم أنــصــار الــشــريــعــة بــتــونــس، وإعــانــه 
هيكليته  عـــن  الــكــشــف  مـــع  إرهــابــيــا  تنظيماً 
ــراف المحلية والأجــنــبــيــة المــرتــبــطــة بــه،  ــ والأطـ
إضافة إلى حجز كميات مهمة من الأسلحة 
مخبأ  في  له  التابعة  والمتفجرات  والذخيرة 

في الضاحية الغربية للعاصمة تونس«.
وأضاف بوزغاية في السياق نفسه أن »ملف 
مكافحة الإرهاب في تونس يبقى من الملفات 
الأمنية، في ظل تواتر معلومات حول وجود 
تهديدات جدية، وتسجيل أنشطة وتحركات 

الــعــام لــأمــم المتحدة أنطونيو  دعـــوة الأمـــن 
الأفـــريـــقـــي، ومنظمة  غــوتــيــريــس، والاتــــحــــاد 
التعاون الإسلامي، طرفي القتال في السودان 

إلى هدنة في رمضان.
الــــذي  الــــقــــرار 2724  وتـــبـــنـــى مــجــلــس الأمــــــن 
يدعو إلى »الوقف الفوري للأعمال العدائية 
فــي الـــســـودان خـــال رمــضــان، ويــدعــو جميع 
 مستدام 

ّ
أطــــراف الــنــزاع إلـــى الــبــحــث عــن حـــل

ــوار«. وحــصــل الــقــرار  ــحــ لــلــنــزاع مـــن خــــال الــ
الــذي صاغته المملكة المتحدة على تأييد 14 
دولة وامتناع روسيا عن التصويت. ويشجع 
القرار »المبعوث الشخصي للأمين العام إلى 
الــــســــودان رمـــطـــان لــعــمــامــرة عــلــى اســتــخــدام 
ــدول  ــ ــ مـــســـاعـــيـــه الـــحـــمـــيـــدة مــــع الأطـــــــــراف والـ
السلام  جهود  وتنسيق  لاستكمال  المجاورة 

الإقليمية«.
ــلــــق إزاء  ــقــ ــــغ الــ ــالـ ــ ــلــــس »عـــــــن بـ وأعــــــــــرب المــــجــ
الكارثية  الإنسانية  والحالة  العنف  انتشار 
والمـــتـــدهـــورة فـــي الــــســــودان، بــمــا فـــي ذلـــك ما 
هــو أســـوأ مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي الــحــاد، 
لا سيما فــي إقليم دارفــــور«، كما أعــرب »عن 
انتهاكات  عــن  المستمرة  التقارير  إزاء  القلق 
الــنــزاع«. وقال  الدولي في  القانون الإنساني 
المــجــلــس إنــــه »يـــاحـــظ الـــحـــاجـــة إلــــى تــقــديــم 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة مـــن دون عـــوائـــق عبر 
الحدود وخطوط التماس إلى دارفــور«. كما 

والـــســـانـــدة بــــمــــؤازرة الــجــهــد الاســتــخــبــاري 
الاستخبارية«.  والوكالات  المديريات  لجميع 
ــهـــدف إلـــى  وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن »الــعــمــلــيــة تـ
الــقــيــادة فــي تعقب العناصر  اســتــمــرار نــهــج 
الضغط على  وإدامــة  الإرهابية ومطاردتها، 
تنفذ  »العملية  أن  مؤكداً  المجموعات«،  هــذه 
بــحــســب تــوجــيــهــات رئـــيـــس الــــــــوزراء محمد 
ــيـــاع الــــســــودانــــي بـــديـــمـــومـــة الانـــتـــصـــارات  شـ

المتلاحقة«.
جيوباً  العملية  تستهدف  أن  المفترض  ومــن 
لــلــتــنــظــيــم تـــــم تـــحـــديـــدهـــا عـــبـــر مـــعـــلـــومـــات 
استخبارية دقيقة، بحسب ضابط في قيادة 
ــــح الــضــابــط في  الــجــيــش فـــي ديـــالـــى. وأوضــ
أن »معلومات  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ حــديــثٍ 
للتنظيم  وأوكـــاراً  أماكن  حــددت  استخبارية 
فــي عـــدد مــن مــنــاطــق المــحــافــظــة، إذ إن هناك 

مواصلة  ومــع  مــتــشــددة،  لعناصر  مشبوهة 
ــــال أذرعـــهـــا  الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة مــــن خـ
الإعــامــيــة نــشــر إصــــــدارات ســمــعــيــة ومــرئــيــة 
تــتــضــمــن دعــــــوات تــحــريــضــيــة عــلــى تكثيف 
نوعية،  عمليات  وتنفيذ  الــجــهــادي  النشاط 
إلــــى جـــانـــب مـــا تــمــثــلــه الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
المــتــحــصــنــة بــالمــرتــفــعــات الــغــربــيــة مـــن خطر 
يــســتــهــدف الـــوحـــدات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة«. 
ــلــــن بـــوزغـــايـــة الـــقـــضـــاء عـــلـــى 3 عــنــاصــر  وأعــ
بـــارزيـــن تــابــعــن لكتيبة »جــنــد الــخــافــة في 
تونس« وحصر تحركاتهم بمرتفعات جبال 
مـــحـــافـــظـــات وســـــط الــــبــــاد )ســــيــــدي بـــوزيـــد 
بــن نافع«  والــقــريــن(، مــع دحــر كتيبة »عقبة 
)المـــوالـــيـــة لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة( خــــارج تــونــس، 
علاوة على كشف العديد من الخلايا النائمة، 
ــلــــوت الـــشـــامـــي« المـــوالـــيـــة  أبــــرزهــــا خــلــيــة »طــ
لتنظيم »داعـــــش«، الــتــي كُــشــفــت خـــال شهر 
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عنصراً منها.
حول هذا الإعلان من وزارة الداخلية، أكد خبير 
الزرمديني، في حديثٍ  الأمنية علي  الشؤون 

كي  الفيتو،  استخدام  وليس  التصويت،  عن 
ــر يتعلق  ــ الأمـ الـــنـــص »لأن  تــبــنــي  ـــل 

َ
يُـــعـــرق لا 

الــســودانــيــن«. وقــالــت: »وحــده  بإنقاذ أرواح 
الـــحـــوار بـــن الــســودانــيــن يــمــكــن أن يــســاعــد 
عــلــى تــســويــة سياسية ودبــلــومــاســيــة«. كما 
رأت أنه »يجب أن يسهم المجتمع الدولي، بما 
في ذلك مجلس الأمــن، في دعم هذه الجهود 
مــن دون أن يــفــرض قـــواعـــده عــلــى دولـــة ذات 

عسكرية ضخمة لتعقب بقايا جيوب تنظيم 
»داعــش« وخلاياه في مناطق شمال وغربي 
الـــبـــاد، بــإســنــاد مـــن ســــاح الـــجـــو، وشــمــلــت 
الأنبار وكربلاء، وصولًا  العملية محافظتي 

إلى منطقة الجزيرة في محافظة نينوى.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي محمد شياع 
الـــســـودانـــي قـــد أصــــدر تــوجــيــهــات لــلــقــيــادات 
الأمـــنـــيـــة، قــبــل أشــهــر عــــدة، لــلــتــأهــب وإجــــراء 
مراجعات شاملة للخطط العسكرية، مشدداً 
المتبعة  الــعــســكــريــة  الــتــكــتــيــكــات  تغيير  عــلــى 
»داعــش«،  فــي المــنــاطــق الــتــي تشهد نشاطاً لـــ
ــبـــاع أســالــيــب غــيــر تــقــلــيــديــة لــلــمــواجــهــة،  واتـ
بـــهـــدف إضــــعــــاف قـــــــدرات عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 

والحدّ من حركتهم.
وتـــواصـــل الـــقـــوات الــعــراقــيــة مــنــذ أشــهــر عــدة 
خلايا  ضــد  استباقية  بعمليات  تصفها  مــا 

وأضاف أنه »بعد المعارك الميدانية المباشرة، 
كانت هناك متابعات تتمثل في القضاء على 
العناصر المتحصنة في الجبال والكشف عن 
المــدن  المــزروعــة فــي مختلف  النائمة  الــخــايــا 
الــتــونــســيــة، وكـــذلـــك فـــي تــوقــيــف الــعــديــد من 
التوتر.  بــؤر  من  الفارة  أو  المتسللة  العناصر 
ل نجاحات حقيقية في التصدي 

ّ
وكل ذلك مث

للإرهاب ومقاومته«.
وشـــــــدّد الــخــبــيــر الأمــــنــــي عـــلـــى أن »الـــنـــجـــاح 
يــتــمــثــل أيــضــا فـــي اجــتــثــاث مــنــابــع الإرهــــاب 
الـــتـــي تـــغـــذيـــه، وأهـــمـــهـــا الــتــهــريــب ومـــصـــادر 
 عــــن ذلـــــــك، فـــإن 

ً
ــتـــمـــويـــل عـــمـــومـــا، وفــــضــــا الـ

حرفية التحقيقات والأبحاث والاستخبارات 
ــى عــنــاصــر ارتــبــاطــهــا بــمــا وراء  ــلـــت إلــ أوصـ
للعناصر  تحسب  نجاحات  وكلها  الــحــدود 
الأمــنــيــة وتــجــعــل تــونــس تعيش فــي مــأمــن«. 
ر الــزرمــديــنــي مـــن أن »الإرهــــــاب يتولد 

ّ
ــذ ــ وحـ

ويـــتـــطـــور رغـــــم الــــنــــجــــاحــــات، فـــهـــنـــاك دائـــمـــا 
مــحــاولات لإحــيــاء عــنــاصــر مــن جــديــد يمكن 
أن تـــؤدي إلــى فعل إرهــابــي، لأن الإرهــــاب ما 
زال قائماً في محيطنا الإقليمي«، مؤكداً »ما 
جاء على لسان المتحدث باسم الداخلية من 
وجــــود فــلــول فــي الـــدائـــرة الــقــريــبــة«. واعــتــبــر 
وهناك  وليبيا،  الجزائر  في  فلولًا  »هناك  أن 
عــنــاصــر مـــتـــجـــددة لإعــــــادة الــــــروح والــحــيــاة 
لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة فــي الــســاحــل الأفــريــقــي 
وفي الغرب الأفريقي وفي وسط آسيا، وتعد 
الزرمديني  واعتبر  ــاب«.  الإرهــ بــؤر  أكبر  مــن 
مع  يتفاعل  المتشدد  التونسي  »العنصر  أن 
عناصر من دول أخــرى، وقد يحاول التسلل 

أو القيام بعمل إرهابي في البلاد«.
الوطنية  اللجنة  أعلنت  متصل،  سياق  وفــي 
لمكافحة الإرهـــاب، الأربــعــاء المــاضــي، انطلاق 
الــعــمــل بــالــنــســخــة المـــحـــدثـــة لــاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 
)2023-2027(، وذلك تزامناً مع الذكرى الثامنة 
لمـــعـــركـــة بــــن قــــــــردان. وتــــوفــــر الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 
مرجعياً  إطــــاراً  مــلــخــص،  وفـــق   ،2027-2023
لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق 
الأمن والاستقرار من خلال تحصين المجتمع 
الدولة،  مناعة  وتعزيز  العنف  من  التونسي 
الداخلية والخارجية من  وتأمين مصالحها 
ومعالجة  تداعياته  من  والتخفيف  الإرهـــاب 
آثـــــاره. وتـــؤكـــد الاســتــراتــيــجــيــة المــحــدثــة، في 
هذا الشأن، نشر ثقافة دينية تنويرية تقوم 
المقاربة  وتنويع  والاعـــتـــدال،  الوسطية  على 
والمواطنة  الــحــوار  لثقافة  الــداعــمــة  التربوية 
ــيـــات  ــــاف ودعــــــــم إمـــكـــانـ ــتــ ــ ــــي الاخــ ــق فـ ــ ــحـ ــ والـ
ــــاب، وتــــثــــمــــن المـــــــبـــــــادرات الـــشـــبـــابـــيـــة  ــبـ ــ ــــشـ الـ

المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف.

السلطات  بــإعــان  إيجابية  »خــطــوة  كـــ رحّـــب 
السودانية قرارها تيسير وصول المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة عـــبـــر مـــعـــبـــري الـــطـــيـــنـــة والــــرنــــك 
الـــحـــدوديـــن، وعــبــر الــنــقــل الــجــوي لــلــوصــول 
إلى المطارات السودانية في الفاشر وكادقلي 

والأبيض«.
لت نائبة السفير الروسي في 

ّ
من جهتها، عل

الأمم المتحدة آنا أفستيغنيفا امتناع بلادها 

مـــــخـــــاوف مـــــن تــــحــــركــــات لــــهــــم خـــــــال شــهــر 
رمـــــضـــــان«. وكــــشــــف أن »مـــعـــلـــومـــات دقــيــقــة 
حددت الجيوب والأوكار، وستتم مهاجمتها 
ــل عدم 

ّ
بــراً وجـــواً«. وأكـــد الــضــابــط، الـــذي فــض

الــكــشــف عـــن هــويــتــه، أن »الــعــمــلــيــة ستنهي 
هجمات  أي  بتنفيذ  للتنظيم  مخططات  أي 
رمــضــان، وستستمر حتى تحقيق  في شهر 
أهدافها«، مشيراً إلى أن »الوضع الأمني في 

 يعد مستقراً وجيداً«.
ً
محافظة ديالى عامة

ونــفــذت قــيــادة الجيش الــعــراقــي، فــي يناير/ 
كانون الثاني الماضي عمليتي »وعد الحق« 
الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة، لمـــاحـــقـــة بـــقـــايـــا تــنــظــيــم 
»داعــــش« بمحافظتي ديــالــى وكـــركـــوك، وقــد 
تــدمــيــر مــضــافــات للتنظيم بــضــربــات  أكــــدت 
قيادة  نــفــذت  الــحــالــي  الشهر  جــويــة. ومطلع 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــــعـــــراق، عــمــلــيــة 

ــــال الــســنــوات  ــه »خـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ لــــ
الــتــي تــلــت مــعــركــة بــن قـــــردان، أخـــذ الــتــصــدي 
للإرهاب في تونس مساراً جديداً، وأصبحت 
السيطرة أكثر إحكاماً على جميع المستويات، 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة والــتــحــقــيــقــات والــتــوقــيــفــات 
بمختلف  المتطرفة  العناصر  على  والــقــضــاء 
التي  نافع  بــن  عقبة  توجهاتها، ســواء خلية 
اهــــتــــزت وانـــــدثـــــرت، أو خــلــيــة جـــنـــد الــخــافــة 
الــتــي انــكــســرت أيــضــا«. وأفــــاد الــزرمــديــنــي أن 
»هناك عمليات تبعت هذه النجاحات، أهمها 
افتراضية  أثــارت زوابــع  التي  عملية المنيهلة 
المــســلــحــة، وتعتبر مؤشر  الــجــمــاعــات  زلــزلــت 
الإرهابية«.  الجماعات  لهذه  حقيقي  انكسار 

اقتراحات  قدمت  إن بلادها  ســيــادة«. وقالت 
الاعتبار، متهمة  لم تؤخذ بعين  النصّ  على 
»الكيل بمكيالين، حيث إنها  الدول الغربية بـ
نفسها تــعــرقــل وقـــف إطـــاق الــنــار فــي قطاع 

غزة الذي يشهد مجازر بكل معنى الكلمة«.
أمـــا نــائــب الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فـــي المنظمة 
ــرار مـــشـــيـــراً إلـــى  ــقـ ــالـ ــرت وود، فــــرحّــــب بـ ــ ــ روبـ
»أهــمــيــة إعــــان الــحــكــومــة الــســودانــيــة بشأن 
تــيــســيــر الــــوصــــول الــــبــــرّي لـــلـــمـــســـاعـــدات مــن 
ر رغــم ذلك 

ّ
شمال تشاد وجــويــا«، والـــذي حــذ

»بــأشــد  ــا«. ودان وود  ــيـ ــافـ كـ »لـــيـــس  أنــــه  مـــن 
العبارات الفظائع التي ارتكبها طرفا القتال 

في السودان«.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة، ومـــن خلفها 
الجيش، قد حدّدت شروطاً لوقف القتال في 
رمضان، أبرزها انسحاب قوات الدعم السريع 
مــن ولايــتــي الــجــزيــرة وســنــار، وســـط الــبــاد، 
ومن كل المدن التي تقدمت فيها بعد التوقيع 
ــــان المـــبـــادئ الإنــســانــيــة بـــن طــرفــي  عــلــى إعـ
القتال في 11 مايو/أيار 2023. وبحسب الأمم 
المتحدة، فإن نصف سكان السودان )نحو 25 
مــلــيــون شــخــص( يــحــتــاجــون إلــــى المــســاعــدة 
أكــثــر مــن 14 ألف  ــتــل 

ُ
ق المــنــقــذة للحياة، فيما 

شــخــص فــي الــحــرب مــنــذ 15 إبــريــل/نــيــســان 
ــام الحقيقية مــن المــتــوقــع أن  ــ المــاضــي، والأرقـ

تكون أعلى.

»داعــــش«، تنشط  بقايا تنظيم  مــن  وجــيــوب 
في الجانب الشمالي ضمن محافظات صلاح 
الدين، وكركوك، ونينوى، وأجزاء من ديالى، 
للاحتماء  الوعرة  الجبلية  المناطق  مستغلة 
والــتــخــفــي فــيــهــا. وتــشــهــد عــمــوم المــحــافــظــات 
الـــعـــراقـــيـــة هــــــدوءاً أمــنــيــا نــســبــيــا مـــع تــراجــع 
هـــجـــمـــات »داعــــــــش« الـــتـــي كـــانـــت تــســتــهــدف 
ــقــــوات الأمـــنـــيـــة والمـــدنـــيـــن، خــصــوصــا في  الــ
المــحــافــظــات المـــحـــررة، ولا ســيــمــا بــعــدمــا نفذ 
ــيــــران، ضـــربـــات  ــك الــــطــ ــ ــيـــش، بـــمـــا فــــي ذلـ الـــجـ
نــوعــيــة ضــد التنظيم. وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك 
مركزة  تأهبها،  على  الأمنية  الأجــهــزة  بقي 

ُ
ت

إحباط  لمحاولة  الاستخبارية  الجهود  على 
مع  بــالــتــزامــن  للتنظيم،  اعـــتـــداء  مــخــطــط  أي 
دعــــوات لإبــقــاء الــضــغــط الأمــنــي والــعــســكــري، 
على اعتبار أن الاستقرار الأمني »غير ثابت«.

»وثيقة 
المناطق الثلاث«

الـــذي شـــددت عليه المــبــادرة هــو أن »الحياة، 
والحرية، والأمــان، والكرامة، حقوق مصونة 
ــز تــفــكــيــر  ــركــ ــــي مــ لـــلـــســـوريـــن كـــلـــهـــم، تـــقـــع فـ
الــســيــاســة الــســوريــة. وتــنــاهــض كــل فــعــل، أو 
خطاب يدعو إلى الكراهية، أو يروج للقبول 
ومقايضتهما  والكرامة  الحريات  بمصادرة 
بالاستقرار«. كما أكد القائمون على المبادرة 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــــون  ــــطـ ــــاشـ ــون ونـ ــفــ ــقــ ــثــ ــاول مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ يـ
ســيــاســيــون ســوريــون مــعــارضــون 
»تـــوحـــيـــد الـــخـــطـــاب الــجــمــاهــيــري 
ــام الــــــســــــوري،  ــظــ ــنــ ــلــ الـــــوطـــــنـــــي المـــــنـــــاهـــــض لــ
ــداف الانفصالية  ــ ومــنــع الانـــجـــرار نــحــو الأهـ
اقتراب  مع  تعبيرهم،  بحسب  والتعصبية«، 
الـــذكـــرى الــســنــويــة لــلــثــورة الــســوريــة فـــي 15 
مــارس/آذار الحالي، وفي ظل أكثر من حراك 
شعبي ضد سلطات الأمــر الواقع في البلاد. 
وأطلق هؤلاء المثقفون في مناطق السويداء 
ودرعـــــــا، فـــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري، وفــــي ريــف 
مبادرة  الجمعة،  الأول  أمــس  الشمالي،  حلب 
تـــحـــت مـــســـمـــى »وثـــيـــقـــة المـــنـــاطـــق الــــثــــاث«، 
أبــرزهــا: »تأميم  عــدة مرتكزات،  تنهض على 
العمومي  الــقــرار  عـــدم تسليم  أي  الــســيــاســة، 
الـــســـوري لأي قـــوة أجــنــبــيــة، أو دولــــة أخـــرى، 
أو مليشيا، أو جماعات حزبية، أو عصبية، 
وعــــدم مـــصـــادرة قــــرار الـــســـوريـــن«، وفــــق ما 
ــادرة. والمــــرتــــكــــز الــثــانــي  ــ ــبــ ــ ــي نــــص المــ جـــــاء فــ

أن »الدولة الوطنية لجميع أبنائها، وليست 
ــة، أو طــائــفــة، أو جــمــاعــة عــرقــيــة، أو 

ّ
دولـــة مــل

ــيـــار ســـيـــاســـي«، مـــشـــدديـــن عــلــى  ــزب، أو تـ ــ حــ
»رفـــض العصبيات والــتــحــزبــات«. وجـــاء في 
الثلاث  للمناطق  الأساسية  المرتكزات  ختام 
تؤطر  سياسية  تأسيس  أداة  هــي  »الثقة  أن 

الاجتماع الوطني«.
ــــق الـــــــثـــــــاث« بــــأن  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــة المـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ وتـــــشـــــي »وثـ
الــســوريــن، خصوصاً فــي الــشــارع المــعــارض، 
يــســتــشــعــرون مـــدى الــخــطــر الــــذي بـــات يهدد 
وحـــدة الــبــاد، فــي ظــل تــوزعــهــا على العديد 
الــواقــع، إذ يتمركز النظام  من سلطات الأمــر 
فــي جــنــوب وغـــرب ووســـط ســوريــة، و»قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( فـــي الــشــمــال 
الـــشـــرقـــي، و»هـــيـــئـــة تــحــريــر الــــشــــام« )جــبــهــة 
الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــا( وفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة فــي 
ــدرج هـــذه  ــنــ ــربـــي. وتــ ــغـ ــال الـ ــمـ الـــشـــمـــال والـــشـ
المــبــادرة ضمن سلسلة طويلة مــن المــبــادرات 
الثوري  الــحــراك  عن  انبثقت  التي  السياسية 
ــذي بـــدأ فــي ربــيــع عـــام 2011  فــي ســوريــة والــ
وما يزال مستمراً في أغلب مناطق السيطرة 

والــنــفــوذ فــي الــبــاد. ولــكــن هــذه المــبــادرات لم 
تــحــدث فــرقــا جــوهــريــا فــي المــشــهــد الــســوري، 
ومـــا تــــزال الــقــضــيــة الــســوريــة تــعــانــي ركـــوداً 
 فـــي ظـــل تـــراجـــع الاهـــتـــمـــام الإقــلــيــمــي 

ً
طـــويـــا

والــــدولــــي، ورفــــض الــنــظــام أي حـــل سياسي 
يـــقـــوم عــلــى تــطــبــيــق الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة ذات 
الصلة وفــي المقدمة الــقــرار 2254 الــذي تؤكد 
عليه قوى الثورة والمعارضة السورية داخل 

البلاد وخارجها.
وأوضح الناشط السياسي نصر أبو نبوت، 
وهـــو أحـــد الــقــائــمــن عــلــى المـــبـــادرة، أن »هــذه 
الــوثــيــقــة بــمــثــابــة إعـــــان مــشــتــرك مـــن ثــاث 
لها رمــزيــة وإجــمــاع وطــنــي وأهمية  مناطق 
استحضار  »فيها  مضيفاً:  السوريين«،  لــدى 

لــلــتــاريــخ مــن خـــال الإعــــان عنها فــي ذكــرى 
ــارس/آذار 1920«.  ــ اســتــقــال ســوريــة فــي 8 مــ
ــي الـــجـــديـــد«  ــربـ ــعـ »الـ ـــ ــثٍ لـ وأضـــــــاف فــــي حــــديــ
ــذه الـــوثـــيـــقـــة »تـــنـــبـــع مــــن خـــال  ــ أن أهـــمـــيـــة هـ
منها«،  انطلقت  التي  ومبادئها  مضمونها 
ــدة الــســوريــن  ــوة إلـــى وحــ مــضــيــفــا: فــيــهــا دعــ
وتأميم السياسة وعدم الاتكال على الخارج، 
كــمــا تـــدعـــو إلــــى الــخــطــاب الــوطــنــي الــجــامــع 
ــن الـــتـــجـــاذبـــات ونـــبـــذ الــطــائــفــيــة  والـــبـــعـــد عــ
ــاد عـــلـــى الـــســـوريـــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والمـــنـــاطـــقـــيـــة والاعـ

أنفسهم.
في السياق، قال أحد القائمين وعضو لجنة 
ل عــدم ذكــر اســمــه، فــي حديث 

ّ
الصياغة، فض

مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــنــاك جــمــلــة من 

الأســـبـــاب دفـــعـــت إلــــى طــــرح وثــيــقــة المــنــاطــق 
الـــثـــاث »عــلــى رأســـهـــا تــوحــيــد الــخــطــاب في 
الحراك السلمي في السويداء ودرعا والشمال 
ــــوري وفــــتــــح بــــــاب الـــتـــنـــســـيـــق والـــعـــمـــل  ــســ ــ الــ
يــراهــن على عزل  النظام  المــشــتــرك«، مضيفاً: 
السويداء حتى وصول الحراك السلمي فيها 
إلى الإحساس بعدم الجدوى. وتابع: »الهدف 
الــثــانــي هـــو الــقــطــع عــلــى مــشــاريــع الانـــطـــواء 
الذاتي. وهناك  المحلي والذهاب نحو الحكم 
محاولات متنوعة لاستثمار الحراك السلمي 
تجربة  استنساخ  نحو  للدفع  السويداء  في 
الـــذاتـــيـــة فـــي شــمــال شــرقــي ســوريــة،  الإدارة 
فــي اســتــعــادة لــذاكــرة التقسيم الـــذي قـــام به 
الانتداب الفرنسي في سورية في عشرينيات 

المــاضــي، ومواجهة هــذه المشاريع هو  الــقــرن 
أحد أهداف الوثيقة الرئيسية«.

كــمــا أوضــــح أن هــنــاك هــدفــا لــلــمــبــادرة وهــو 
ــام المـــبـــادرة خـــارج  »اســـتـــعـــادة الــســوريــن زمــ
الأطـــــر الــســيــاســيــة الـــتـــي تــعــانــي مـــن ضعف 
ــــوري واســـتـــفـــراد  ــسـ ــ تــمــثــيــلــهــا لــلــمــجــتــمــع الـ
الجهات الدولية بالقرار السياسي«، مضيفاً: 
»هدفنا ألا يُترك مصير السوريين للآخرين«. 
وأشار إلى أن »وثيقة المناطق الثلاث تنطلق 
مـــن المــجــتــمــع الأهـــلـــي )أبـــنـــاء هــــذه المــنــاطــق( 
ــيـــس مــــن الــتــنــظــيــمــات الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــو  ولـ
البناء  يمكن  شعبية  إرادة  بحق  يعكس  مــا 
الــوثــيــقــة ســتــكــون نقطة  أن  عــلــيــهــا«، معتبراً 
ارتــكــاز جــديــدة فــي الــحــراك السلمي الـــذي لا 

يـــزال حياً فــي هــذه المناطق الــثــاث، مــن أجل 
جمع المناطق الأخرى حوله.

الـ13  الذكرى  اقتراب  المبادرة مع  وتأتي هذه 
للثورة السورية، في 15 مارس الحالي، وفي 
ظــل أكــثــر مــن حــــراك شــعــبــي ضــد قـــوى الأمــر 
الـــواقـــع، حــيــث تــشــهــد الــســويــداء فــي مناطق 
منتصف  منذ  مستمرة  احتجاجات  النظام 
ــراك شعبي  ــ ــدأ حـ الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي حـــن بــ
شمال  فــي  الــشــام«  تحرير  »هيئة  لـ مناهض 
غربي البلاد، وهو ما يؤكد أن الأسباب التي 
فــجــرت الــثــورة الــســوريــة مــا تـــزال قــائــمــة، بل 
ازدادت مع تــردي الأوضــاع المعيشية في كل 

المناطق السورية.
الدائرة السياسية  من جهته، كشف مسؤول 
»اتـــحـــاد ثــــوار حـــلـــب«، هــشــام اســكــيــف، في  لــــ
ــا دفــع  ــديـــد«، أن مـ حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
الاتحاد إلى تبنى المبادرة والفكرة »هو أنها 
تعيد الــثــورة الــســوريــة لأصــل شــعــاراتــهــا ألا 
ــد.. الشعب الــســوري  وهــو )واحـــد واحـــد واحــ
مـــشـــاريـــع ســلــطــويــة  أي  رفـــــض  أي  واحـــــــــد(، 
ــادة الــثــورة  وكــيــانــات مشبوهة وطــارئــة وإعــ
السورية إلى سرديتها الأصيلة القائمة على 
حدث 

ُ
بناء سورية الدولة«. وأمِل اسكيف أن ت

هــــذه المــــبــــادرة فـــرقـــا فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
الــســوري، مضيفا: سنكون حاضرين في أي 
في  كنا حاضرين  كما  الوثيقة  لهذه  تطوير 

تبنيها.
ــا المــحــلــل الــســيــاســي أحــمــد الــقــربــي، فـــرأى  أمـ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن المبادرة 
»حــاولــت فــي الــنــقــاط الــتــي حــددتــهــا التركيز 
على المبادئ الوطنية الجامعة والتي ليست 
محل خلاف بين السوريين«. وتابع: »غالبية 

ــدءاً من  ــدرت فـــي الـــثـــورة بــ الــوثــائــق الــتــي صــ
البرنامج السياسي للمجلس الوطني، مروراً 
بـــالـــرؤيـــة الــســيــاســيــة لائـــتـــاف قــــوى الـــثـــورة 
والمعارضة، ووثائق هيئة التنسيق الوطنية، 
وصــولًا إلــى بيان ريــاض 1 وريــاض 2، كلها 
المناطق  مــبــادرة  أو بآخر مع  تتقاطع بشكل 
الـــثـــاث، خــصــوصــا رفـــض الــتــقــســيــم ورفـــض 
الــتــدخــل الــخــارجــي، واعــتــمــاد آلــيــات الــحــوار 

والعمل المشترك«.
واعــتــبــر الــقــربــي أنــه فــي المــضــمــون »لا جديد 
الثقة  بناء  الــثــاث ســوى  المناطق  فــي وثيقة 
بــن الــســوريــن، وهــــذه نــقــطــة مــهــمــة تحسب 
الشكل تلاوة  »من حيث  للمبادرة«، مضيفاً: 
الــبــيــان مــن جــنــوب ســوريــة وشــمــالــهــا نقطة 
إيجابية ولأول مرة تحدث في الثورة، وهذا 
ــق عـــلـــى المـــشـــتـــركـــات بــن  ــوافــ أول تـــنـــاغـــم وتــ
إلى  القربي أشــار  الجنوب والــشــمــال«. ولكن 
أن المبادرة »جاءت خالية من برنامج عمل«، 
مضيفاً أنه »كان من المفترض طرح خطوات 
ــداف التي  ــ إلـــى الأهـ لــلــوصــول  عملية وســبــل 
القربي:  وتــســاءل  الــســوريــون«.  عليها  يتفق 
»أيــــن إدلــــب وحــلــب ودمــشــق وشــــرق ســوريــة 
ــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تــكــون  مــــن المـــــبـــــادرة؟ كـ
السورية«.  المناطق  لكل  المبادرة شاملة  هذه 
ــع حــــصــــول مـــــســـــاعٍ مـــــن قـــبـــل جـــهـــات  ــ ــ

ّ
ــوق ــ وتــ

لتشمل  توسيعها  أجــل  من  ونقابية  شعبية 
مناطق أخرى، خصوصاً في الشمال الغربي 
والشمال الشرقي، لتكون محل توافق في كل 
المناطق السورية، مضيفا: »لن ترى المبادرة 
الــنــور طبعاً فــي مــنــاطــق الــنــظــام فــي دمشق 
وحلب والساحل، لأن هذا النظام يرفض أي 

مبادرة لحل سياسي للقضية السورية«.

الأمن التونسي في معركة بن قردان، مارس 2016 )تسنيم نصري/الأناضول(

من تظاهرات إدلب ضد »تحرير الشام«، الجمعة )العربي الجديد(

مجلس الأمن مجتمعاً أول من أمس )فاتح أكتاش/الأناضول(

في  أخــيــراً  الــثــاث«  المناطق  »وثيقة  ــرزت  ب
الشعبي  الخطاب  توحيد  بهدف  ســوريــة، 
بفعل  وأيضاً  السوري،  النظام  ضد  الجامع 
في  الواقع  الأمر  لقوى  الرافضة  التظاهرات 
من  أيام  قبل  وذلك  وجنوبه،  السوري  الشمال 
 15 في  السورية،  الثورة  لبدء  ـــ13  ال الذكرى 

مارس/آذار الحالي

تقرير

محاولة جديدة لتحريك 
المشهد السوري

اسكيف: الوثيقة 
تعيد الثورة إلى سردية 

بناء الدولة

القربي: لا جديد 
في الوثيقة سوى بناء 

الثقة بين السوريين

علي الزرمديني: 
النجاح يتمثل في اجتثاث 

منابع الإرهاب

انضم مجلس الأمن 
إلى الجهات الدولية 

الداعية إلى وقف القتال 
في السودان خلال 

شهر رمضان، حيث لم 
تستخدم أي دولة الفيتو 

لعرقلة قرار بهذا الشأن

بعد 8 سنوات على 
معركة بن قردان في 

تونس بين »داعش« 
والقوى الأمنية، اعتبر 

مراقبون أن البلاد نجحت 
في السيطرة أمنياً على 

المسلحين

قُتل 6 أشخاص وجُرح اثنان، أمس السبت، خلال عملية البحث عن الكمأة 
الناشط  الزور، شرقي سورية، بحسب ما كشف  في بادية محافظة دير 
أبناء  من  وهو  العكيدي،  وســام 
وأوضح  الزور.  دير  محافظة  ريف 
لـ»العربي  العكيدي في تصريحات 
الجديد«، أن الضحايا هم من بلدة 
انفجار  إثر  وسقطوا  الشميطية، 
عن  الــبــحــث  عملية  ــاء  ــن أث لــغــم 
ضمن  البشري  جبل  في  الكمأة، 
الجنوبية،  الغربية  الــزور  دير  بادية 
التي يسُيطر عليها النظام السوري، 

شرقي البلاد.

ضحايا بانفجار لغم

هل نجحت تونس في معركة الإرهاب؟
إضاءة

الحدث

رصد

Sunday 10 March 2024 Sunday 10 March 2024
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صراع نفوذ يهدد بحرب أهلية

جولة داخل عصابات هايتي
الواجهة  إلــى  أزمـــة هايتي  عـــادت 
فــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، إثـــــر تــفــاقــم 
الـــفـــوضـــى فـــيـــهـــا، بـــفـــعـــل تــشــابــك 
مسارات عدة، بدءاً من تراجع رئيس الوزراء 
ــه مــنــصــبــه فــي  ــادرتــ ــغــ ــنــــري عــــن مــ آريــــيــــل هــ
فبراير/شباط الماضي، واتفاقه على تقاسم 
السلطة مع المعارضة حتى إجراء انتخابات 
 
ّ
جديدة لم يتم تحديد موعدها، مروراً بشن

العصابات حرباً ضــده، وصــولًا إلى تدهور 
ــة، مع  ــاديـ ــتـــصـ ــاع الاجــتــمــاعــيــة والاقـ ــ ــ الأوضـ
بـــروز شبح المــجــاعــة فــي الأفـــق. وفـــرّ 15 ألف 
شخص على الأقـــل مــن أجـــزاء مــن العاصمة 
ر 

ّ
بــور أو برنس الأكثر تــضــرراً، في حين حذ

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر 
تـــورك، الأربــعــاء المــاضــي، مــن أن الــوضــع »لم 
يعد يحتمل« مع مقتل 1193 شخصاً جراء 

عنف العصابات.
ــرام هـــنـــري لــاســتــحــقــاق  ــتــ ومــــع أن عــــدم احــ
مــن  المــــــزيــــــد  نــــشــــر  إلــــــــى  أدى  الــــــدســــــتــــــوري 
العصابات  أن  الــبــاد، غير  في  الاضطرابات 
في الأســاس لم تكن تنتظر خطوة سياسية 
للتحرك، إذ إنها سيطرت على أجزاء واسعة 
مـــن بــــور أو بـــرنـــس، مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 
لــكــن نــفــوذهــا تــنــامــى بــعــد اغــتــيــال الــرئــيــس 
جــوفــيــنــيــل مـــويـــز، فـــي يــولــيــو/تــمــوز 2021. 
اغــتــيــال مويز.  السلطة منذ  ويــتــولــى هــنــري 
ــرة، لــــم يــعــد  ــ ــيـ ــ ــات الأخـ ــرابــ ــطــ ــــي ظــــل الاضــ وفـ
بإمكان هنري الــعــودة إلــى بـــاده، فعلق في 
بورتوريكو. وكان هنري في زيارة إلى كينيا 
لطلب نشر بعثة شرطة متعددة الجنسيات 
مدعومة من الأمم المتحدة، وفق القرار 2699، 
من أجل المساعدة على إعــادة الاستقرار في 

بلاده عندما بدأت محاولة إطاحته.
وقــامــت الــعــصــابــات المــســلــحــة الــتــي تسيطر 
بعمليات  على مساحات واسعة من هايتي 
تــخــريــب لإطـــاحـــة هـــنـــري أخـــيـــراً، وهــاجــمــت 
المــطــار والــســجــون ومــراكــز الــشــرطــة وهــددت 
بحرب أهلية واسعة النطاق. ومددت حكومة 
هايتي حــالــة الــطــوارئ لمــدة شهر واحـــد في 
ــبــــاد، بــمــا فـــي ذلــــك الـــعـــاصـــمـــة، إثــر  غــــرب الــ
ــرار آلاف الــســجــنــاء مـــن ســجــنــن قــبــل أيـــام  فــ

وانضمامهم إلى صفوف العصابات.
وســعــت أطـــــراف دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة لاحــتــواء 
الأزمـــــة الـــجـــديـــدة فـــي هــايــتــي، فـــأفـــاد بــريــان 
الأميركي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  مساعد  نيكولز 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن لـــشـــؤون الــنــصــف الــغــربــي 
للعالم، بأن بلينكن أجرى محادثة، الخميس 
ــــه عـــلـــى تــنــظــيــم 

ّ
ــنـــري وحــــض المــــاضــــي، مــــع هـ

انــتــقــال ســيــاســي »عـــاجـــل« لــلــســلــطــة. وأشـــار 
نيكولز إلى أن بلينكن أجرى محادثة أيضاً 
مع رئيس غويانا، عرفان علي، الذي يترأس 
الــتــكــتــل الإقـــلـــيـــمـــي الـــكـــاريـــبـــي »كــــاريــــكــــوم«، 
للمجموعة  المكثفة«  »الدبلوماسية  تناولت 

الاقتصادية لمعالجة الأزمة في هايتي.
ــاء  ــعــ وأعــــــــرب مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، الأربــ
المـــاضـــي، عــن قــلــقــه إزاء تــدهــور الــوضــع في 
هايتي، في حين طالب بعض أعضائه بنشر 
بــعــثــة أمــمــيــة هــنــاك فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن. 
أنطونيو  المتحدة  الــعــام للأمم  الأمــن  ودعــا 
ــالـــي عــاجــل  ــم مـ ــ ــــى تـــقـــديـــم دعـ غـــوتـــيـــريـــس إلـ
مشيراً  الجنسيات،  متعددة  الشرطة  لبعثة 
ــتـــدهـــور ســريــعــا«.  ــع الأمـــنـــي المـ إلــــى »الــــوضــ
وبــعــد تــأخــر اســتــمــر أشـــهـــراً، أعــطــى مجلس 
الأمــن الــدولــي الــضــوء الأخــضــر فــي أكتوبر/

تشرين الأول الماضي لبعثة شرطة متعددة 
الــجــنــســيــات تـــقـــودهـــا كــيــنــيــا. لــكــن المــحــاكــم 
لت نشر القوة، علماً أن نيروبي 

ّ
الكينية عط

ــعــت على اتــفــاق ثنائي مــع بــور أو برنس 
ّ
وق

أخيراً بشأن البعثة، لكنه لم يتضمن موعداً 
محدداً لبدء عملها.

الأميركية في  الخيارات  وفي ظل محدودية 
هايتي، دعت واشنطن هنري إلى »تسريع« 
عملية الانتقال السياسي في البلاد وتنظيم 
ه على الاستقالة. 

ّ
انتخابات، لكن من دون حض

مع العلم أن للولايات المتحدة تاريخاً كبيراً 
في هايتي، خصوصاً اجتياحها والسيطرة 
عليها بين عامي 1915 و1934، ثم في العام 
الرئيس،  لدعم  ألــف جندي   25 نشرت   1994
ــران أريـــســـتـــيـــد، فــأفــشــلــت  ــرتــ الـــكـــاهـــن جــــان بــ
مــحــاولــة لإطــاحــتــه، لــكــن الــخــيــارات المــتــاحــة 
ـــام الأمــيــركــيــن لا تــتــجــاوز مطلب  حــالــيــا أمـ
لضبط  الجنسيات«  مــتــعــددة  قــوة  »تشكيل 
التدخل  احــتــمــالات  مستبعدة  هــايــتــي،  أمـــن 
، ووفقاً لصحيفة 

ّ
العسكري المباشر. حتى إن

جو  الرئيس  الأميركية،  بوست«  »واشنطن 
بــايــدن، تــحــدث عــن هــايــتــي عـــام 1994، حين 
كان عضواً في لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ. وفي حينه، قال السيناتور 
بايدن، في مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج 
»تشارلي روز«، إن »التأثير المباشر لمشكلات 
المتحدة تمحور حول  الولايات  هايتي على 
مضيفاً  الهايتيين«،  المهاجرين  عــدد  ارتفاع 
بـــهـــدوء فـــي منطقة  أنــــه »إذا غــرقــت هــايــتــي 
ارتفعت 300 قدم )نحو  أو  الكاريبي،  البحر 
لــذلــك تأثير مهم على  يــكــون  مــتــراً(، فلن   91

مصالحنا«.
الانتقال  »عملية  بـ واشــنــطــن  تتمسك  لــذلــك، 
ــيــــســــي لـــزعـــيـــم  ــرئــ ــلــــب الــ ــطــ ــــي«، المــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الملقب  شيريزييه  جيمي   »9 »جـــي  عــصــابــة 
ر شيريزييه، 

ّ
»باربكيو« )أي الشواء(. وحذ بـ

الــثــاثــاء المــاضــي، مــن أن الــفــوضــى الحالية 

ســتــؤدي إلــى حــرب أهلية وحــمــام دم إلا إذا 
اســتــقــال رئــيــس الـــــوزراء. ورجـــل العصابات 
القانون  ضفتي  عن  غريباً  ليس  شيريزييه 
السابق،  إذ كان ضابط شرطة في  والنظام، 
الانفكاك  قبل  لفترة،  مــويــز  مــن  مقرّباً  وكـــان 
عـــنـــه. وتـــشـــابـــك المـــصـــالـــح بــــن الـــعـــصـــابـــات 
والسياسيين في هايتي ليس جديداً، لكونه 
انبثق من عهد ديكتاتورية آل دوفالييه: الأب 
»بابا دوك«، والابن جان  فرانسوا، المعروف بـ
كــلــود. حــكــم الأول هــايــتــي بــن عــامــي 1957 
و1971، والثاني بين عامي 1971 و1986. وفي 
عهد دوفالييه الأب، تمّ إضعاف الجيش، مع 
الــتــي  مـــاكـــوت«،  إنــشــائــه مليشيا »تــونــتــون 
استخدمها لتصفية معارضيه السياسيين. 
وواصــل ابنه مسار والــده، لدرجة أن ما بين 
ـــتـــلـــوا فـــي الــعــهــديــن. 

ُ
40 و60 ألــــف هــايــتــي ق

وغــــادر الابـــن الــبــاد عـــام 1986 إلـــى فرنسا، 
 ضــغــوط 

ّ
بــعــد تـــظـــاهـــرات عــمّــتــهــا، وفــــي ظــــل

أمـــيـــركـــيـــة. ســقــطــت عـــائـــلـــة دوفـــالـــيـــيـــه، لــكــن 
مــلــيــشــيــا »تـــونـــتـــون مــــاكــــوت« اســـتـــمـــرت في 
العمل، مانعة إجــراء انتخابات كانت مقررة 

عام 1987، قبل إرجائها إلى عام 1988.
واستنسخت جماعات مسلحة وسياسيون 
نموذج »تونتون ماكوت«، ما دفع إلى إنشاء 
المـــزيـــد مـــن الـــعـــصـــابـــات، خــصــوصــا بــعــدمــا 
أضــعــف أريــســتــيــد جــيــش هــايــتــي فـــي الــعــام 
انـــقـــاب ضـــده.   مـــن حـــصـــول 

ً
1994، خــشــيــة

مــــأت الــعــصــابــات الـــفـــراغ الأمـــنـــي، وصــــولًا 
إلى تكريس قدرتها على الإمساك بمفاصل 
الحياة في البلاد، من طاقة ونفط وسلاسل 

توريد.
وبحسب موقع »وورلد إذ وان نيوز« )دبليو 
آي أو أن(، فإن شيريزييه، الشرطي، متورط 
في مذابح متعددة، بما فيها تلك التي أدت 
إلــــى مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 70 شــخــصــا فـــي الــعــام 
2018 بــعــد إشـــعـــال الـــنـــار فـــي أكــثــر مـــن 400 
منزل فــي حــي لا سالين فــي العاصمة، وفقاً 
للأمم المتحدة. وشيريزييه من منطقة ديلما 
في بور أو برنس، وتمكن في العام 2020 من 
تــوحــيــد 9 عــصــابــات فــي منطقة الــعــاصــمــة، 

تحت راية تحالف »جي 9«.
وتصدّر التحالف عناوين الصحف الدولية 
الرئيسي  الــوقــود  ميناء  على  سيطر  بعدما 
في هايتي، في أعقاب اغتيال مويز في العام 
2021، في خطوة أدت إلى توقف النقل وفقدان 
الرغم  وعلى  الطاقة،  لإمـــدادات  المستشفيات 
من انتهاء السيطرة بعد أكثر من شهر، أعلن 
شيريزييه بهذا العمل، وجوده الميداني في 
ومنها  بالعصابات،  هايتي  وتــعــجّ  هايتي. 
»جـــي 9« الــعــامــلــة فــي ديــلــمــا وبــيــتــيــون فيي 
وأجــزاء من حي كارفور في العاصمة. وذكر 
المــوقــع أن »جــي 9« تــضــمّ جــنــوداً وشرطيين 

سابقين، وبعدما كانت مهادنة لهنري، فإنها 
نأت بنفسها عنه، وصولًا إلى الانقلاب عليه. 
إلــى تشكيل تحالف على  العصابة  وتسعى 
امـــتـــداد الـــبـــاد، تــحــت اســـم »جـــي 20«، على 
ظهر 

ُ
وت السياسيين.  عــن  مستقلة  تعمل  أن 

انتقال هايتي إلى  هذه خطوة المخاوف من 
فبدلًا  العصابات،  تطور  من  مستوى جديد 
تحت  حة 

ّ
المسل الجماعات  تلك  تبقى  أن  مــن 

إمــــــرة »صــــاحــــب الأمــــــــــوال« مــــن ســيــاســيــن، 
ــال، فــإن  ــمــ مـــوالـــن ومـــعـــارضـــن، ورجــــــال أعــ
إنــشــاء مــنــاطــق نــفــوذهــا الــخــاصــة، يجعلها 
»صانعة الطبقة السياسية« في البلاد. ومن 
 ،»6 »ديلما  عصابة  تبرز  أيضاً،  العصابات 
وهي جزء من »جي 9«، وأنشأها شيريزييه. 
ــيـــات«، الــتــي  وهـــنـــاك أيــضــا عــصــابــة »بــــاز بـ
تـــضـــمّ جــــنــــوداً ســـابـــقـــن عـــمـــلـــوا فــــي وحــــدة 

»سوات« الخاصة، نخبة الشرطة الهايتية.
»جي 9« منافس كبير، هو عصابة  غير أن لـ
التي تأسست رداً على تشكيل  »جــي بيب«، 
ــيـــار غـــابـــريـــال،  ــــان بـ ــا جـ ــقـــودهـ ــــي 9«، ويـ »جـ
»تي غابريال«. وترتبط العصابة  المعروف بـ
بــعــاقــات مــع سياسيين مــعــارضــن ورجـــال 
أعـــمـــال هــايــتــيــن، ولا تــعــنــيــهــا اســتــقــالــيــة 
ــوال من  ــ قـــرارهـــا، بـــل اســتــمــراريــة تــدفــق الأمــ
الجهات السياسية المعارضة، لوقف صعود 
فــــإن عــصــابــة »400  »جــــي 9«. مـــن جــهــتــهــا، 
ــر عـــــدداً فـــي هــايــتــي،  ــبـ مـــــــــاووزو«، وهــــي الأكـ
قـــد تــحــالــفــت مـــع »جـــي بـــيـــب«، اســتــنــاداً إلــى 
كونها مرتبطة أيضاً بعلاقات مع معارضين 

هايتيين.
أيضاً،  هايتي  فــي  العاملة  العصابات  ومــن 
ــا عــلــى  ــيـــاسـ ــان نـــفـــوذهـــا مـــــحـــــدوداً قـ ــ وإن كــ
الكبرى، فهي »باز كراش ديف«،  العصابات 
و»نان تي بوا«، و»سيمون بيلي«، و»باز نان 
بوسطن«،  و»نـــان  جيريمي«،  واف  شــابــون، 
و»تيتانفين«،  بروكلين«،  و»نان  و»بيليكو«، 
و»بـــاز 5 سيغوند«، و»كـــانـــان«، و»فــيــاج دو 

ديو«.
ــابــــات،  ــعــــصــ الــ بـــــن  الــــنــــفــــوذ  صـــــــــراع  وأدى 
خصوصاً بعد عقد التحالفات الجديدة في 
السنوات الأخيرة، إلى تراجع قدرة الشرعية 
في ضبطها من جهة، وارتفاع وتيرة حرب 
الـــعـــصـــابـــات مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. وفـــــي روايـــــة 
إيطالية، بنسخة هايتية، عملت العصابات 
عــلــى تــنــظــيــم ســلــســلــة اغـــتـــيـــالات لمــنــافــســن، 
ــــى مـــقـــتـــل أســــتــــاذ الـــريـــاضـــيـــات،  وصــــــــولًا إلــ
زعــيــم عــصــابــة »بــيــلــيــكــو«، إيــســكــا أنــدريــس، 
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، في 
إذ صعّدت  مــؤلمــة لتحالف »جــي 9«،  ضــربــة 
»جــــي بـــيـــب« مـــن هــجــمــاتــهــا عــلــى »جــــي 9« 
لة 

َ
ت

َ
فــي الــعــاصــمــة، رغــم أنــه لــم يُكشف عــن ق

أنــدريــس بعد. وفــي غياب أي قــوة دولــيــة أو 
باسم  مسلحة،  أهلية  حركة  ظهرت  وطنية، 
»بوا كالي«، بهدف ردع العصابات وحماية 

.
ً
المدنيين، لكنها لم تستمر طويلا

وحــــول إمــكــانــات الــعــصــابــات، كــشــف تقرير 
ــم المـــتـــحـــدة، فـــي ســبــتــمــبــر/ ــ لــخــبــراء مـــن الأمـ

المــــاضــــي، أن نــحــو 200 عــصــابــة في  أيـــلـــول 
التقرير  الـــبـــاد. وأوضــــح  فــي  هــايــتــي تعمل 
العنف  العصابات »يستخدمون  أن عناصر 
للسيطرة  مــتــطــورة،  نــاريــة  بأسلحة  المسلح 
على الأحياء والتأثير عليها والانخراط في 
أنــشــطــة غــيــر قــانــونــيــة«. وتــشــمــل جــرائــمــهــم، 
ــر: »تـــــهـــــريـــــب المــــــخــــــدرات  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بــــحــــســــب الـ
ــة والابــــــتــــــزاز والــــخــــطــــف والـــقـــتـــل  ــحــ ــلــ والأســ
والـــعـــنـــف الــجــنــســي وخـــطـــف الـــشـــاحـــنـــات«، 
مشيراً إلى أن »العصابات تسيطر على نحو 
80 في المائة من أراضي العاصمة، وانقسمت 
إلــــى تــحــالــفــن رئــيــســيــن هــمــا جـــي 9 وجــي 

بيب«.
ر خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم من 

ّ
وحذ

بأسلحة  ترساناتها  تــعــزز  »الــعــصــابــات  أن 
أكــثــر تــطــوراً، وقــوتــهــا الــنــاريــة تــتــجــاوز قــوة 
الــشــرطــة الــوطــنــيــة الــهــايــتــيــة«. وفـــي حــن أن 
المــســدســات والــبــنــادق نــصــف الآلــيــة لا تــزال 
الخبراء  للعصابات، لاحظ  المفضلة  الأدوات 
ظهور المدافع الرشاشة الخفيفة والرصاص 
العصابات  إن بعض  للدروع، حتى  الخارق 
تجنيد  خــال  مــن  التكتيكية  ميزتها  عـــززت 
ــبـــاط شـــرطـــة ســـابـــقـــن، فـــي حين  جـــنـــود وضـ
حصلت عــصــابــات أخـــرى عــلــى طــائــرات من 
دون طــيــار لــلــتــعــرف عــلــى ضــحــايــا الخطف 

ومراقبة مناطق نفوذها.
ــــاف الــتــقــريــر أن »الابــــتــــزاز هـــو المــصــدر  وأضـ
خضوع  مع  العصابات،  ــرادات  لإيـ الرئيسي 
الكلاسيكية  الــحــمــايــة  لابـــتـــزازات  الــشــركــات 
والــضــرائــب المــفــروضــة على الــســيــارات التي 
تستخدم الطرق التي تسيطر عليها الفصائل 
الإجــرامــيــة«. ونقلت وكــالــة »فــرانــس بــرس«، 
عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في هايتي أولريكا ريتشاردسون قولها إنه 
»لــلــدخــول أو الــخــروج مــن بــور أو بــرنــس، لا 
يمكنك ركــوب السيارة والذهاب بحرية إلى 
أجزاء أخرى من البلاد«. كما شهدت البلاد، 
بحسب التقرير الأممي، ارتفاعاً في الاتجار 
على  يُــحــصَــل  إذ   ،2021 عــام  منذ  بالأسلحة 
الأسلحة في الأســاس من الولايات المتحدة، 
المعني بالمخدرات  المتحدة  وفقاً لمكتب الأمم 

والجريمة.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

8
سياسة

طالب قائد الشرطة السابق، غي فيليب )الصورة(، الذي شارك في انقلاب عام 
2004 في هايتي، وعاد إليها العام الماضي بعد أن قضى عقوبة بالسجن في 
الولايات المتحدة، باستقالة رئيس الوزراء آرييل هنري. وقال فيليب، مساء 
أول من أمس الجمعة، إنه يريد أن يصبح رئيساً للبلاد. وأضاف في حديثٍ 
لوكالة »رويترز«، »كنت عضواً في مجلس الشيوخ... سأترشح مرة أخرى 

للانتخابات... إذا آمن شعبي بي، سأكون قائدهم«.

كشفت صحيفة »واشنطن بوست« الأميركية، مساء أول من أمس الجمعة، 
الفيدرالي درو بي. تيبتون، رفض طعناً من 20 ولايــة يقودها  القاضي  أن 
الرئيس  إدارة  ببرنامج وضعته  العمل  لوقف  جمهوريون، ومنها تكساس، 
جو بايدن، لاستقبال 30 ألف لاجئ شهرياً، من هايتي وكوبا ونيكاراغوا 
وفنزويلا، في عام 2022. واستفاد 138 ألف هايتي من البرنامج منذ إطلاقه. 

وجاء القرار في وقتٍ تشهد فيه هايتي تفاقماً في أعمال العنف.

سبتمبر/ في  هايتي  مع  حــدودهــا  الدومينيكان  جمهورية  سلطات  أقفلت 
ارتبط  البلدين،  الإقفال ناجم عن خــاف نهري بين  أن  الماضي، ومــع  أيلول 
أيضاً مع تفاقم العنف في هايتي. ومنعت الدومينيكان أيضاً تسيير رحلات 
جوية إلى بور أو برنس. ويتقاسم الجاران جزيرة هيسبانيولا، وهي واحدة 
التي  من جزيرتين تتقاسمها دولــتــان. والجزيرة الأخــرى هي ســان مارتن 

تتقاسمها فرنسا وهولندا، وتقع أيضاً في البحر الكاريبي.

انقلابي سابق 
ينوي الترشح 

للرئاسة

تسهيل اللجوء 
إلى الولايات 

المتحدة

تشديد حدودي 
لجمهورية 

الدومينيكان

البقاء خارج  آرييل هنري على  الوزراء  رئيس  أنها أرغمت  إلى درجة  العصابات  مع تدهور الوضع في هايتي بفعل تنامي نفوذ 
البلاد، تبدو الفرصة مؤاتية لها للتمدد في العاصمة بور أو برنس وخارجها، والسعي إلى تحقيق الاستقلالية عن الأحزاب. وتملك 

العصابات ما يكفي من العتاد لترجمة تفوقها على الشرعية

في أحد شوارع بور أو برنس، الخميس الماضي )أوديلين جوزيف/أسوشييتد برس(

■ تتنافس عصابتا »جي 9« و»جي بيب« على بور أو برنس وحصلت بعض 
     العصابات على رصاصات خارقة للدروع وطائرات من دون طيار

■ ترفض الولايات المتحدة التدخل العسكري المباشر رغم احتلالها البلاد 
     لنحو 19 عاماً بين عامي 1915 و1934

Sunday 10 March 2024
9الأحد 10 مارس/ آذار 2024 م  29  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3478  السنة العاشرة

عقوبات أميركية على الرقائق الصينية
واشنطن ـ العربي الجديد

الأمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  تــــدرس 
جـــو بـــايـــدن فـــرض عــقــوبــات على 
التكنولوجيا  من شركات  العديد 
ــدة لــتــقــيــيــد  ــ ــديـ ــ ــــي مــــحــــاولــــة جـ ــيـــة، فـ ــنـ ــيـ الـــصـ
العملاق الآسيوي لأشباه الموصلات  تطوير 
المتقدمة. ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، 
أمــــس الــســبــت، عـــن أشـــخـــاص مــطــلــعــن على 
الأمر قولهم إن مكتب الصناعة والأمن التابع 
لــــــوزارة الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة يــــدرس إضــافــة 
شركة تصنيع شرائح الذاكرة »تشانغ تشين 
ميموري تكنولوجيز« إلى ما يُسمى بقائمة 
الــكــيــانــات، الــتــي تقيد وصـــول الــشــركــات إلى 
المــصــادر  وأشــــارت  الأمــيــركــيــة.  التكنولوجيا 
إلى أن بنك التسويات الدولية يــدرس أيضاً 
تقييد خمس شركات صينية أخرى، وأكدت 
»تشانغ  وتــقــوم  نــهــائــيــة.  ليست  الــقــائــمــة  أن 
تشين ميموري« المعروفة اختصاراً بالأحرف 
المــســتــخــدمــة  الـــرقـــائـــق  بــتــصــنــيــع   )CXMT(

المنتجات، بما في  مــن  فــي مجموعة واســعــة 
الكمبيوتر، وتتنافس مع شركة  ذلك خــوادم 
»مـــيـــكـــرون تــكــنــولــوجــي«، الـــتـــي يــقــع مــقــرهــا 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وشــركــة »سامسونغ 
إلــكــتــرونــيــكــس« و»إس كـــي هــايــنــيــكــس« في 
كوريا الجنوبية. وكانت »ميكرون« الأميركية 
قد قامت بتمويل مجموعة مناصرة طالبت 
ــغ تــشــن  ــانـ مـــنـــذ مـــــدة طـــويـــلـــة بــتــقــيــيــد »تـــشـ
الــتــســويــات الدولية  مــيــمــوري«. ورفـــض بنك 
ومــجــلــس الأمـــن الــقــومــي فــي الــبــيــت الأبــيــض 
فــي حين  بلومبيرغ،  نقلته  مــا  على  التعليق 
لــم تستجب »تــشــانــغ تــشــن مــيــمــوري« على 
الفور لطلب التعليق، وفق الوكالة الأميركية. 
وقــــال رئــيــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
مجلس الــنــواب الأمــيــركــي مايكل مــاكــول عن 
ولاية تكساس، في مقابلة الأسبوع الماضي، 
إن العقوبات المحتملة هي رد فعل من إدارة 
ــــراق الــــذي  ــتـ ــ الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن عـــلـــى الاخـ
العام  تكنولوجيز«  ــواوي  »هــ شــركــة  حققته 
الماضي. وذكر أن وزارة التجارة تدرس فرض 

حزمة عقوبات على شركات متعددة، من دون 
تسمية شركة »تشانغ تشين ميموري«.

ــم شــبــكــات  ــدعـ ــلـــقـــت »هـــــــــواوي« هـــاتـــفـــا يـ وأطـ
ــاضــــي  المــ ــام  ــ ــعــ ــ ــ ال  »5G« ــامـــــس  ــ ــــخـ الـ ــل  ــيــ ــجــ الــ
ــزوداً بــأشــبــاه مـــوصـــات مــتــطــورة بــدقــة 7  ــ مـ
شــيــد 

ُ
نــانــومــتــرات مــصــنــوعــة فـــي الـــصـــن. وأ

بالهاتف باعتباره إنجازاً كبيراً، خاصة بعد 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد ترمب  قــيــام إدارة 
بمنع وصول »هــواوي« إلى شركات تصنيع 
الرقائق العالمية الرائدة في عام 2020 بسبب 

مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
صدر في أغسطس/آب 

ُ
وأظهر الهاتف الذي أ

الماضي، عندما كانت وزيرة التجارة الأميركية 
جينا ريموندو في زيارة للصين، أن صناعة 
الــرقــائــق فــي الــبــاد كــانــت أعــمــق مــن المتوقع. 
باتخاذ  »ريموندو«  تعهدت  ذلــك،  على  ورداً 
ــراء مــمــكــن لــحــمــايــة الأمــــن الــقــومــي  ــ أقــــوى إجـ
بـــايـــدن اســتــخــدام  الأمـــيـــركـــي. وكــثــفــت إدارة 
قــائــمــة الــكــيــانــات الــتــجــاريــة لمــنــع الــشــركــات 
الصينية من الحصول على أحدث التقنيات 

من  الأميركيون  المـــوردون  ويُمنع  الأميركية. 
بــيــع بــعــض المــنــتــجــات والمـــعـــدات والمــكــونــات 
المــتــقــدمــة لــلــعــمــاء المـــدرجـــن فــي الــقــائــمــة ما 
لم يحصلوا على ترخيص خاص من وزارة 
ــات  ــركـ ــع الــــعــــديــــد مــــن شـ الــــتــــجــــارة. وتـــخـــضـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة الــرئــيــســيــة بالفعل 
لهذه العقوبات، بما في ذلك شركة »هواوي«، 
الــتــي يــقــع مــقــرهــا فــي شــنــتــشــن، وشريكتها 
ــائــــق »ســيــمــيــكــونــدكــتــور  ــرقــ ــة الــ ــنـــاعـ فــــي صـ
وشركة  إنــتــرنــاشــيــونــال«،  مانيوفاكتورينغ 
»شنغهاي  الحجرية  الطباعة  آلات  تصنيع 
مـــايـــكـــرو إلــكــتــرونــيــكــس إكــويــبــمــنــت« وهــي 

ضيفت إلى القائمة.
ُ
شركات أ

الولايات  الــســوداء، تحث  القائمة  إلــى جانب 
ــل بــشــكــل  ــمــ ــعــ ــى الــ ــلــ ــا عــ ــاءهــ ــفــ ــلــ ــــدة حــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
أوثــــــق لاحــــتــــواء صـــعـــود الــــصــــن. وتــضــغــط 
إدارة بــايــدن عــلــى هــولــنــدا وألمــانــيــا وكــوريــا 
بشكل  الــقــيــود  لتشديد  والــيــابــان  الجنوبية 
أكــبــر عــلــى وصــــول الــصــن إلـــى تكنولوجيا 

أشباه الموصلات.

الجزائر ـ عثمان لحياني

قــررت السلطات الجزائرية تعليق قــرار يقضي بوقف 
عمليات قطع  خدمات الطاقة من الكهرباء والغاز عن 
المنازل التي تعذر أصحابها عن دفع فواتير الاستهلاك، 
وذلك بمناسبة شهر رمضان الذي يحل هذا الأسبوع. 
ووجهت شركة الكهرباء والغاز الحكومية، سونالغاز، 
الــولايــات،  إلــى كل وكالاتها في  أمــس السبت، تعليمة 
الكهرباء والغاز عن  قــرارات قطع خدمات  بتعليق كل 
»الزبائن المنزليين طوال شهر رمضان، خاصة الزبائن 
فــواتــيــرهــم، حــرصــا منها  الــذيــن تعسر عليهم تسديد 

على ضمان مرور الشهر الفضيل في أحسن الظروف«.
وحـــثـــت الــشــركــة وكـــالاتـــهـــا المــحــلــيــة عــلــى »اتـــخـــاذ كل 
التي من شأنها ضمان  الــازمــة  والتدابير  الإجـــراءات 
خــدمــة عمومية فــي أحــســن الــظــروف مــن خــال ضمان 

نوعية التزويد بالطاقة واستمراريته«، في رمضان.
وفي الغالب تنفذ الشركة عمليات قطع الغاز والكهرباء 
الطاقة  لم تدفع مستحقات استهلاك  التي  المنازل  عن 
الأخــيــريــن  الــعــامــن  فــي  وطــــورت  متتاليتين،  لفترتين 
إمكانيات الدفع عبر الوسائل الإلكترونية، دون تنقل 
الزبائن إلى الوكالات. وأدرجت الشركة الحكومية القرار 
ضمن مسؤولياتها الاجتماعية »باعتبارها مؤسسة 

مـــواطـــنـــة«، لــكــنــهــا كـــانـــت قـــد دعــــت الأربــــعــــاء المــاضــي 
»الزبائن القادرين منهم على الدفع إلى زيارة وكالاتها 
التجارية أو الاستعانة بوسائل الدفع المتاحة لتسديد 
فــواتــيــرهــم فـــي وقــتــهــا المـــحـــدد، وذلــــك تــفــاديــا لــتــراكــم 
ديونهم«. وتأتي خطوة شركة سونالغاز لتعليق قطع 
الفواتير في وقــت لا  التي لم تدفع  المــنــازل  الطاقة عن 
يبدو كثير من الأحزاب السياسية في الجزائر راضياً 
عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بسبب 
الأزمــات  بعض  واســتــمــرار  الاستثمار  مشاريع  تعطل 
التموينية وارتـــفـــاع الأســعــار والــتــضــخــم، على  المــــواد 
الرغم من أن التصريحات الرسمية تعطي في المقابل 

تفاؤلًا بالصحة الاقتصادية للبلاد. وكان رئيس حركة 
البناء الوطني عبد القادر بن قرينة قد قال في مؤتمر 
لإطــــارات حــزبــه فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، إن  
ميزانية  لأكبر  الأمثل  بالاستغلال  مطالبة  »الحكومة 
دولار  مليارات   110 تتجاوز  التي  الجزائر  تاريخ  في 
لأولــويــات  فــي مستوى لاستجابة  لتكون  السنة  هــذه 
المـــواطـــن فـــي رفــــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة وتــقــلــيــص نسبة 
الخالق لمناصب  التضخم، وفي الاهتمام بالاستثمار 
الشغل والمنتج للثورة، وتوفير مواد واسعة الاستهلاك 
الرقمنة  وتيرة  وتسريع  والاحتكار،  الندرة  ومحاربة 

في مختلف القطاعات«.

السلطات الجزائرية توقف قطع خدمات الطاقة عن المعسرين

الهند توقع اتفاقاً مع 
رابطة التجارة الحرة الأوروبية

لعان إن من 
ّ
قال مسؤولان مط

المتوقع أن تبرم الهند اتفاقاً 
اقتصادياً، اليوم الأحد، مع 

مجموعة من أربع دول أوروبية 
يهدف إلى زيادة التجارة 

والاستثمار، في تتويج لمفاوضات 
دامت قرابة 16 عاماً.

وتتوقع نيودلهي أن تستثمر بلدان 
رابطة التجارة الحرة الأوروبية، 

وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا 
وليختنشتاين، ما يصل إلى 100 

مليار دولار على مدى 15 عاماً 
في الدولة ذات السوق سريعة 

النمو والتي يبلغ عدد سكانها 
1.4 مليار نسمة. ولم ترد وزارة 
التجارة الاتحادية الهندية على 

الفور على طلب من رويترز 
للتعليق. وفي العامين الماضيين، 

وقعت الهند اتفاقيات تجارية 
مع أستراليا والإمارات. وقال 
مسؤولون إن هناك اتفاقاً مع 
بريطانيا في مراحله النهائية، 

وذلك في إطار هدف رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي المتمثل في تحقيق 

صادرات بقيمة تريليون دولار 
بحلول عام 2030. تعد المجموعة 

الأوروبية، التي تأسست عام 
1960 لتصبح بمثابة ثقل موازن 

للاتحاد الأوروبي، عاشر أكبر 
متداول للسلع في العالم والخامس 
للخدمات. ووقعت المجموعة نحو 

30 اتفاقية تجارية مع 40 دولة 
ومنطقة خارج الاتحاد الأوروبي.

رومانيا تفوز بمعركة 
قانونية ضد شركة تعدين 

كندية
فازت الحكومة الرومانية في نزاع 
قانوني استمر لسنوات مع شركة 

تعدين كندية تسعى للحصول 
على تعويضات بسبب خطط 

فاشلة لفتح منجم للذهب والفضة 
في الدولة الواقعة في أوروبا 

الشرقية. سعت شركة غابرييل 
ريسورسز إلى الحصول على 
تعويضات بقيمة 4.4 مليارات 
دولار من الدولة الرومانية التي 

تمتلك حصة 20% في مشروع 
التعدين في روزيا مونتانا، وهي 

منطقة جبلية غربية تحتوي 
على بعض أكبر رواسب الذهب 
في أوروبا. وسحبت الحكومة 

الرومانية دعمها للمشروع عام 
2014. قالت الحكومة، وفق ما 

نقلت وكالة أسوشييتدبرس، أمس 
السبت، إن الحكم الصادر في وقت 
متأخر، الجمعة، عن المركز الدولي 

لتسوية منازعات الاستثمار 
ومقره واشنطن أمر غابرييل 
ريسورسز بسداد تكاليفها 

القانونية في قضية التحكيم التي 
أطلقتها شركة التعدين الكندية 
عام 2015. وقال رئيس الوزراء 
الروماني مارسيل سيولاكو إنه 

سيكون من الظلم أن يتحمل 
المواطنون الرومانيون تكاليف 

باهظة. جاء القرار بعد 25 عاماً 
من حصول غابرييل ريسورسز 

على حقوق امتياز مشروع 
التعدين الذي خطط لاستخراج 

الذهب والفضة على مدى 16 عاماً.

أخبار

مكاسب جوية 
من الخدمات 

الإضافية

درج عادة في أسعار تذاكر السفر، أصبحت متاحة في أحيان 
ُ
من الحقائب إلى الطعام مروراً باختيار المقاعد أو العروض الترفيهية... خدمات عدة كانت ت

كثيرة مقابل بــدل مالي إضافي، وبعض شركات الطيران باتت تعتمد بدرجة كبيرة في ربحيتها على هــذه الإضــافــات. وباتت هــذه الخدمات في صلب 
فة تقليدية. وفي كثير من الأحيان 

ّ
بع من شركات الرحلات منخفضة التكلفة، وبصورة متزايدة أيضاً لدى الشركات الأخرى المصن

ّ
النموذج الاقتصادي المت

»عندما نضيف جميع الخيارات، سيكون سعر التذكرة عبر الشركات منخفضة التكلفة قريباً نسبياً من سعرها على الشركات التقليدية«، بحسب ما نقلت 
وكالة فرانس برس عن الخبير في قطاع الطيران بول شيامباريتو، وهو أستاذ في الاستراتيجيا والتسويق.

اقتصاد
Sunday 10 March 2024
الأحد 10 مارس/ آذار 2024 م  29  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3478  السنة العاشرة
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رام الله ـ محمود السعدي

قطاع  في  الفلسطينيون  يستقبل 
ــان هــــــذا الـــعـــام  ــ ــــضـ غــــــزة شـــهـــر رمـ
بــجــوع طــويــل بـــا إفـــطـــار فـــي ظل 
الــحــصــار الإســرائــيــلــي الــقــاتــل وغــيــاب أدنــى 
ــذي تسبب  ــ مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة، فـــي الـــوقـــت الـ
الاحتلال   قبل  مــن  الأرزاق  حصار  ممارسات 
غياب  فــي  الغربية  الضفة  فلسطينيي  بحق 
مظاهر استقبال الشهر الفضيل في الأسواق.

ــم المـــتـــحـــدة مــــن مـــجـــاعـــة »شــبــه  ــ ــذرت الأمــ ــ ــ وحـ
تـــهـــدد 2.2 مـــلـــيـــون مــــن أصـــــل 2.4  حــتــمــيــة« 
مليون شخص، عدد سكان قطاع غــزة، الذي 
إلــيــه مــســاعــدات شحيحة جـــداً مقارنة  تــصــل 
الــدول  دفــع بعض  مــا  الهائلة،  بالاحتياجات 
إلى إلقاء مساعدات إنسانية من الجو في ظل 
الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات 
إلــى السكان. في ربــوع غــزة، يواجه 90% من 
الأطــفــال الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 6 و23 
شــهــرا والــنــســاء الــحــوامــل والمـــرضـــعـــات فــقــرا 
غذائيا حادا، وفقا لتقرير صدر قبل أسبوعين 
عن مجموعة التغذية العالمية، وهي شبكة من 
بالتغذية  المعنية  الحكومية  غير  المنظمات 
وتـــقـــودهـــا »يـــونـــيـــســـف«. أضـــافـــت المــجــمــوعــة 
أن مــا لا يقل عــن 90 بالمئة مــن الأطــفــال دون 
ســن الخامسة مــصــابــون بــواحــد أو أكــثــر من 
الأمراض المعدية. وقالت لجنة الإغاثة الدولية 
فــي بــيــان، الأســبــوع المــاضــي، إن »الاســتــخــدام 
المتعمد لتجويع المدنيين كوسيلة من وسائل 
التي  الحرب من خــال حرمانهم من الأشياء 
بما  الحياة،  قيد  على  لبقائهم  عنها  غنى  لا 
ــدادات الإغـــاثـــة على  ــ فــي ذلـــك تــعــمــد إعــاقــة إمــ
النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، 

وبكميات قليلة، فالأسعار مرتفعة جداً، لعدم 
ــواء بــغــزة أو بــالــضــفــة من  ــزارعـــن ســ تــمــكــن المـ
غـــزة مستمرة،  عــلــى  الــحــرب  تسويقها، حــيــث 
وفي الضفة تعيق حواجز الاحتلال واعتداءات 
ــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة  ــنـ المـــســـتـــوطـــنـــن وصـــــــول المـ
بسهولة، وربما أجــرة توصيلها ترتفع، وهو 
ارتــفــاع أسعار الخضار والفواكه  إلــى  ما أدى 

بطريقة جنونية«.

شراء السلع الأساسية
التمور أصبح على  الناس على شــراء  إقبال 
الـــنـــوعـــيـــات رخــيــصــة الـــثـــمـــن، وهــــي بحسب 
عنها،  غنى  لا  وتجار  فلسطينيين  مواطنين 
كــونــهــا تــشــكــل وجـــبـــة رئــيــســيــة عــلــى مــائــدة 
ــمـــون عـــــن الـــتـــمـــور  ــان، لـــكـــنـــهـــم يـــحـــجـ ــ ــــضــ رمــ
متوسطة ومرتفعة الثمن، كما أنهم يشترون 
السلع الأساسية الخاصة بالطعام. ويوضح 
بــائــع الــخــضــار والـــفـــواكـــه مــحــمــود جــبــاريــن 
ــتـــرون الــتــمــور  ــبـــحـــوا يـــشـ أن المـــواطـــنـــن أصـ
ـــبـــاع عــلــى الــبــســطــات 

ُ
رخــيــصــة الــثــمــن الــتــي ت

وبــعــض المـــحـــال الــتــجــاريــة، ويــصــل سعرها 

إلـــى )دولاريــــــن ونــصــف الـــــــدولار(، ويــشــتــري 
التمور التي يصل سعرها بين  القليل منهم 
الاســتــعــدادات  أن  عــن  ــدا  عـ دولارات(،   10-7(
لشهر رمضان هذا العام ليست كما السابق. 
ويشير جبارين إلى أن الحرب على غزة تأثر 
الغربية  الضفة  تتأثر  لا  فكيف  الــعــالــم،  بها 
ــادة الــبــطــالــة خــاصــة  ــ وأســـواقـــهـــا؟ كــمــا أن زيـ
في صفوف العمال الذين كانوا يعملون في 
الأراضــي المحتلة عام 1948، وكذلك استمرار 
عــدم صــرف الــرواتــب كاملة، كــل ذلــك انعكس 
عــلــى حــركــة الــــشــــراء، وأصـــبـــح المـــواطـــنـــون لا 
ــيـــة فــقــط.  يـــشـــتـــرون إلا حــاجــيــاتــهــم الأســـاسـ
الــتــاجــر عــيــســى قـــالـــوة صــاحــب مــحــل لبيع 
المــــواد الــتــمــويــنــيــة والــعــطــارة فــي مــديــنــة رام 
»العربي الجديد« أنه  الله، يؤكد في حديث لـ
لا يوجد إقبال على الشراء رغم تجهيز محله 
بــالــســلــع الــرمــضــانــيــة. ويـــقـــول: »عــــادة أجهز 
محلي قبل أسبوعين من رمضان، وكــان في 
الـــســـابـــق يــشــهــد حـــركـــة شـــرائـــيـــة قــبــل حــلــول 
الــحــرب على غزة  شهر رمــضــان، لكن بسبب 
ــــب المــوظــفــن،  وانــخــفــاض نــســبــة صـــرف رواتـ

لا يوجد إقــبــال«. ويــعــرب عــن أمله أن تشهد 
المقبلين حركة، بعد  اليومين  الأســـواق خــال 
صرف الحكومة الفلسطينية ما نسبته %60 
من رواتب موظفيها، متوقعا في حال حدوث 
الــســلــع الأســاســيــة  الــشــراء  ذلـــك أن يستهدف 
والــضــروريــة. ويضيف قــالــوة: »لــيــس قــدوم 
الأسعار،  بارتفاع  السبب  هو  رمضان  شهر 
بــل إن الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة وتــداعــيــاتــهــا 
رفــعــت الأســـعـــار، خــاصــة الــســلــع المــســتــوردة، 
عــقــب  بــــن %20-10،  مــــا  ــــى  إلـ تـــصـــل  بــنــســبــة 
هــجــمــات الــحــوثــيــن فــي الــبــحــر الأحــمــر، كما 
أن بــعــض الــســلــع المــصــنــعــة مــحــلــيًــا ارتــفــعــت 
بــســبــب أن مـــوادهـــا الأســـاســـيـــة مـــســـتـــوردة«. 
تــؤكــد،  الــلــه  رام  مــن  فــالــح  هــبــة  الفلسطينية 
كانت  أنها  الجديد«،  »العربي  لـ حديثها  في 
الشهر  بــدء  قبل  رمــضــان  مستلزمات  تجهز 
الفضيل بأسابيع كل عام في السابق، لكنها 
ا هذا العام، وتقول: 

ً
حتى الآن لم تشترِ شيئ

»لا يــوجــد أي بــهــجــة لــإقــبــال عــلــى الـــشـــراء، 
لــكــنــنــا مـــضـــطـــرون عــلــى شـــــراء المــســتــلــزمــات 

الأساسية ومكونات الطعام«.

رمضان العرب: أزمات مـضاعفة وسط حرب غزة

إقبال ضعيف على الأسواق وارتفاعات حادة في الأسعار بسبب الحرب )الأناضول(

تدهور القدرة الشرائية للبنانيين وسط انهيار 
الاقتصاد والليرة )الأناضول(

العام  هذا  رمضان  الفلسطينيون  يستقبل 
بصوم طويل بدأ قبل أشهر، ولا سيما في 
قطاع غزة الذي يعاني سكانه من الجوع 

بفعل الحصار الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، 
لتمتد الضائقة إلى الضفة الغربية المحتلة 
يتبناها  التي  التجويع  ممارسات  بفعل 

شخص  ألف   100 من  أكثر  بحق  الاحتلال 
مثل  دول  وفي  العمل.  من  قسراً  مُنعوا 
على  الحزن  يرتسم  واليمن  ولبنان  مصر 

حيث  مضاعفة،  ضائقة  بفعل  الأسواق 
تواجه هذه البلدان بالأساس أزمات معيشية 
 زادت تداعيات الحرب على غزة من حدتها.

محور

ارتفاع البطالة لمنع 
الاحتلال تصاريح العمل 

في الأراضي المحتلة 
عام 1948

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــار  ــعـ يــخــشــى الــلــبــنــانــيــون مــــن ارتــــفــــاع الأسـ
أبــواب شهر رمضان في ظل التطورات  على 
ــة والمــحــلــيــة الـــتـــي تشي  ــيـ ــدولـ الإقــلــيــمــيــة والـ
ــاعـــديٍّ مـــن شـــأنـــه أن يـــزيـــد من  بـــمـــســـارٍ تـــصـ
تــــدهــــور الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة عـــنـــد المـــواطـــنـــن 
الأزمـــات الاقتصادية  الــذيــن يواجهون أســوأ 
العالم، منذ عام 2019. ويعبّر  على مستوى 
المــواطــنــون فــي لــبــنــان عــن قلقهم مــن ارتــفــاع 
 »الــعــادة« 

ّ
عــشــوائــي لــأســعــار، خــصــوصــا أن

تدرج على إقدام التجار على الزيادة خلال كل 
مناسبة دينية أو عيد، وقد لاحظوا ارتفاعاً 
فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة فـــي أســـعـــار الــعــديــد من 
السلع والمواد الاستهلاكية الغذائية، وتفاوتاً 

في الأسعار غير مبرّر بين متجر وآخر.
ــيـــروت الــتــقــتــهــا  ــن بـ تـــقـــول عــائــلــة لــبــنــانــيــة مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »رمـــضـــان هـــذا الــعــام 

صنعاء ـ محمد راجح

تواجه أسواق اليمن ضغوطاً في تأمين السلع 
قــبــيــل حــلــول شــهــر رمـــضـــان، وســـط اضــطــراب 
ــــراع المــتــصــاعــد  ــــصـ الإمـــــــــــدادات عـــلـــى ضـــــوء الـ
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، بـــالـــرغـــم مــــن تــطــمــيــنــات 
ــواق وتــوفــر  ــ الــقــطــاع الــخــاص بــاســتــقــرار الأسـ
القطاع  مستهلكون  ويــتــهــم  ســلــعــي.  مــخــزون 
ــــخـــــاص بــــطــــرح المـــــــــواد والـــســـلـــع  الــــتــــجــــاري الـ

يختلف عن الأعوام الماضية، لناحية الأسعار 
ودولــرتــهــا، واحــتــســابــهــا الــيــوم عــلــى أســاس 
89 إلى 90 ألف ليرة للدولار تقريباً، وتكلفة 
ــاق الـــرمـــضـــانـــيـــة والــــحــــلــــويــــات بــاتــت  ــ ــبـ ــ الأطـ
مرتفعة جداً، وتدفع بالمواطنين إلى تقليلها 

واختيار أصناف معينة على موائدهم«.
 »الوضع اليوم اختلف 

ّ
وتشير العائلة إلى أن

كثيراً، وأن الغلاء أصبح يفوق ما كان عليه 
قبل عام 2019، ولم يعد يتحمّله حتى الذين 
وهــذا  النقدي،  بــالــدولار  رواتبهم  يتقاضون 
ــات وأســـعـــار  ــدمـ يــنــطــبــق عـــلـــى مــخــتــلــف الـــخـ
بــات يتخطى  بــالــدولار  فالتسعير  البضائع، 
 »زيارة المطعم 

ّ
المنطق والمقبول«، لافتة إلى أن

قوائم  مــوجــعــة، لأن  الشهر ستكون  هــذا  فــي 
الأســــعــــار عـــنـــدهـــم وإن تـــفـــاوتـــت كـــثـــيـــراً بــن 
أكثر مما كانت  بــدورهــا  مطعم وآخـــر، باتت 
عليه سابقاً«. وتترافق الأزمة الاقتصادية في 
لبنان هذا العام مع العدوان الإسرائيلي على 

منتهية الــصــاحــيــة أو الــتــي تــقــتــرب مــن ذلــك 
فــي هــذه الــفــتــرة، الأمـــر الـــذي تنفيه المنظمات 
التزامها  تؤكد  التي  الــخــاص  للقطاع  الممثلة 
بالمواصفات القياسية التي تصدرها الجهات 
المــخــتــصــة. يـــقـــول نـــائـــب رئـــيـــس غـــرفـــة أمــانــة 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء إن هـــنـــاك جـــهـــات رقــابــيــة 
صــحــيــة تــتــابــع الــســلــع فـــي الأســــــواق كصحة 
ــوزارة  ــ ــ ــة الـــتـــابـــعـــة لـ ــابــ ــزة الــــرقــ ــ ــهـ ــ الـــبـــيـــئـــة وأجـ
الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، مشيراً 
في الوقت نفسه إلى التزام التجار في صنعاء 
بــالــقــوائــم الــســعــريــة بــمــا يــســهــم فـــي اســتــقــرار 
السوق وتنظيمه وانسياب النشاط التجاري.

مــســؤولــون  أرســلــهــا  الــتــي  التطمينات  ورغـــم 
ــراد  ــيــ ــتــ ــة بــــشــــأن الاســ ــاريــ ــتــــجــ ــرف الــ ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ عـ
وتــوفــر الــســلــع، يفيد تــجــار وشـــركـــات عاملة 
فــي الــشــحــن الــتــجــاري الــبــحــري إلـــى أن هناك 
تــبــعــات مــكــلــفــة لاضــــطــــراب أوضــــــاع الــشــحــن 
التجاري بسبب ما يحدث في البحر الأحمر 

ــة مـــرور الــســفــن فــي الــبــحــر الأحــمــر  غـــزة وأزمــ
والــحــرب الــدائــرة فــي الــجــنــوب اللبناني إلى 
ق 

َّ
جانب إضرابات موظفي القطاع العام المعل

الــضــرائــب والـــرســـوم بعد  مصيرها وزيــــادة 
إقـــرار مــوازنــة الــعــام 2024 عــدا عــن عــدم قــدرة 
المــودعــن رغــم مــرور أكثر من 4 سنوات على 
إلــى ودائعهم  الــوصــول  مــن  النقدي  الانهيار 
الخشية  تأتي  الفعلية.  بقيمتها  بالمصارف 
أيضاً على وقع تحذيرات دولية من أن الوضع 
في باب المندب والبحر الأحمر سيؤثر على 
ارتفاع الأسعار،  إلى  الأغذية ويــؤدي  تجارة 
وقد تضاعفت حتى الآن تكلفة شحن السفن 
الــتــي تــســيــر عــلــى هــــذه الــطــريــق أربــــع مـــرات 
تقريباً، وانخفض نقل البضائع بنسبة %30، 
وهـــو مــا أكــــده مــديــر مــكــتــب منظمة الأغــذيــة 
والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( للتواصل مع 
كوبياكوف  وقــال  كوبياكوف.  أوليغ  روسيا 
الــبــحــري فــي العالم   »أكــبــر شــركــات النقل 

ّ
إن

ــمــــرات الــيــمــن المـــائـــيـــة، حــيــث مـــن المــتــوقــع  ومــ
أن تــزيــد تكاليف الــشــحــن والــتــأمــن بــصــورة 
فــاتــورة  التعامل معها. وتــقــدر  ــدرات  قـ تــفــوق 
مليار   15 بنحو  اليمنية  السلعية  الــــواردات 
الــــــــواردات الــغــذائــيــة  دولار ســنــويــا، فــتــشــكــل 
والمشتقات النفطية حوالي 60% من إجمالي 
الواردات، في حين تصل نسبة استيراد السلع 
والمنتجات الأخرى إلى 40%. لكن رئيس غرفة 
باعبيد،  بكر  أبــو  التجارية والصناعية  عــدن 
الخاص  القطاع  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ قــال 

رفضت تسليم البضائع عبر البحر الأحمر، 
ــل الــســاســل الــلــوجــســتــيــة الــقــائــمــة، 

ّ
مــمّــا عــط

وأجـــبـــر أصـــحـــاب الــبــضــائــع عــلــى اســتــخــدام 
المبحرة  السفن  تذهب  حيث  ملتوية،  طريق 

السنوات  استعد لشهر رمضان كما كان في 
لافتاً  الصعبة،  الــظــروف  مــن  بالرغم  الماضية 
أن  المــخــزون السلعي مطمئن. ورجـــح  أن  إلــى 
يــكــون هــنــاك ارتـــفـــاع فــي الأســـعـــار بــســبــب ما 
يحصل فــي الــبــحــر الاحــمــر ولــكــن فــي أضيق 
الحدود.  وقال مسؤول الاتصال والإعلام في 
الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ أحمد حسن،  صنعاء 
السوق  لإمــداد  أشهر  منذ  يستعدون  التجار 
بــــالمــــواد الـــغـــذائـــيـــة والاســـتـــهـــاكـــيـــة وتــوفــيــر 
احـــتـــيـــاجـــات شـــهـــر رمــــضــــان، فــيــتــم الــتــعــاقــد 
على المــواد المستوردة قبل حلول هــذا الشهر 
بحوالي ستة أشهر على الأقل، على أن تكون 
قبل رمضان بشهر قد وصلت إلى وجهاتها 
ــيــــاق، قـــال  ــتــــاجــــر. فــــي الــــســ ــــوف المــ ــ فــــي كــــل رفـ
التجارية  الغرفة  محمد صــاح، نائب رئيس 
ــة الــعــاصــمــة  ــانـ والــصــنــاعــيــة المـــركـــزيـــة فـــي أمـ
من  الـــواردات  إن  الجديد«  »العربي  لـ صنعاء 

بين آسيا وأوروبا حول رأس الرجاء الصالح، 
الــطــريــق 8 آلاف كيلومتر  ــذا  ويــبــلــغ طـــول هـ

ويمتد من 10 إلى 14 يوماً«.
وأشــــار إلـــى أن »تــكــلــفــة شــــراء وقــــود إضــافــي 
لقطع مسافة إضافية يزيد التكاليف بمعدل 
المنتجات  سعر  يرتفع  لــذلــك  ونتيجة   ،%15
ــار المــــــواد  ــ ــعـ ــ ويـــــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى تـــضـــخـــم أسـ
الاقتصادي  التوافر  في  وانخفاض  الغذائية 

للمنتجات الغذائية للمستهلك النهائي«.
في الإطـــار، يقول مدير عــام وزارة الاقتصاد 
ــو حــيــدر  ــ والــــتــــجــــارة فــــي لـــبـــنـــان، مـــحـــمـــد أبــ
»العربي الجديد«، »بالتأكيد هناك تداعيات  لـ
ارتــدّت على لبنان نتيجة الوضع في البحر 
الأحــمــر، حــيــث إن مــســار بــعــض الــســلــع التي 
كــانــت تــمــرّ عبر بــاب المــنــدب تــغــيّــر، أصبحت 
تتجه صوب القرن الإفريقي، أي رأس الرجاء 
الصالح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف 

الفيول، والشحن، والتأمين«.

السلع، خصوصاً الأساسية، تكفي لمدة ستة 
أشــهــر على الأقـــل، ولــيــس هــنــاك أي معوقات 
لــســاســل الإمــــــداد الــتــي تــصــل إلــــى الأســــواق 
يومياً. وأشـــار صــاح إلــى أن الــســوق تعاني 
السيولة  قلة  نتيجة  الطلب  في  ركــوداً  حالياً 
لدى المستهلكين بسبب عدم صرف الرواتب، 
وهناك عرض كبير مع طلب محدود للغاية، 
ــن الـــصـــعـــوبـــة بـــمـــكـــان رفـــع  ــ وهــــــــذا يـــجـــعـــل مـ
الأســعــار، إذ يشدد على أن الأسعار مستقرة 
النطاق  رقابة واسعة  إن هناك  إذ  فترة،  منذ 
مـــن الــجــهــات المــخــتــصــة فـــي وزارة الــصــنــاعــة 
والتجارة تجعل من المستحيل رفع الأسعار، 

خصوصاً السلع المعروفة أسعارها مسبقاً.
ويعيش نحو 600 ألف موظف حكومي للعام 
الثامن على التوالي في معاناة قاسية بسبب 
توقف مرتباتهم وانقطاع السبل بهم مع عدم 
ــــرى، إذ يعيلون  وجــــود أي مـــصـــادر دخـــل أخـ

أسراً يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملايين فرد.

صراع البحر الأحمر يطاول أسواق اليمنموائد اللبنانيين مهددة بالحرب والدولار

ركود في الأسواق 
وسط قلة المال لدى 

المواطنين

غير مسبوق وجنوني بعد الحرب على غزة في 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. يقول 
أصناف  أســعــار بعض  »لقد وصلت  جبارين: 
الخضار والــفــواكــه إلــى أســعــار تضاهي سعر 
كالبندورة  دولارات(،   3 )نحو  الــدواجــن  كيلو 
ــى نــحــو  ــ ــر إلــ ــعـ ــل الـــسـ ــ ــار الــــلــــذيــــن وصــ ــيــ ــخــ والــ
دولارين للكيلو الواحد لكل منهما، والفراولة 
إلــى  غــــزة  مـــن  تـــأتـــي  وكـــانـــت  دولارت،   8 الآن 
أسواق الضفة الغربية وتباع بنحو دولارين«. 
إقبال حتى  »الآن لا يوجد  ويضيف جبارين: 
قبل الاستعدادات لشهر رمضان، ومن يشتري 
أصبح فقط يأخذ ما يحتاجه بشكل أساسي 

جوع بلا إفطار في غزة... 
وحصار الأرزاق يخنق أسواق 

الضفة الغربية

يعد جريمة حـــرب«. وفــي بــدايــة الــحــرب، دعا 
مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون، مــثــل وزيـــر الــدفــاع 
ــــرض »حـــصـــار  ــــى فـ يــــــوآف غــــالانــــت، عـــلـــنـــا، إلـ
كـــامـــل« لـــحـــرمـــان الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الـــغـــذاء 
والــوقــود والمــــاء. وفــي ظــل المــعــانــاة الغذائية، 
ــي غــــــزة يــســتــقــبــلــون  ــ فــــــإن الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
رمــضــان هـــذا الــعــام بــصــوم بــا إفـــطـــار. وفــي 
خالية،  شبه  الأســـواق  تــبــدو  الغربية  الضفة 
البطالة،  عمقت  غــزة  على  الــحــرب  فتداعيات 
ورفعت الأسعار، الأمر الذي أدى إلى العزوف 
عــن الـــشـــراء والــتــجــهــيــز ســـوى مــن الــحــاجــات 
»العربي  استطلعه  مــا  وهــو  جــداً،  الأساسية 

الجديد« خلال جولة ميدانية.

الخضراوات والفواكه 
تنافس اللحوم

الــشــاب الفلسطيني  منذ ســنــوات عـــدة، يعمل 
مــحــمــود جــبــاريــن فـــي بــســطــة لــبــيــع الــخــضــار 
ــلـــه وســـط  ــــوق مـــديـــنـــة رام الـ والــــفــــواكــــه فــــي سـ
الضفة الغربية المحتلة، لكنه يؤكد في حديث 
»العربي الجديد« أن أسعارها ارتفعت بشكل  لـ

القاهرة ـ عادل صبري

أربــاب  الحكومة واستنفار بين  بين حالة طــوارئ بأجهزة 
الــبــيــوت، تضيع بهجة المــصــريــن بــدخــول شــهــر رمــضــان. 
ــام الـــصـــوم قـــاصـــرة على  وتــظــل مــظــاهــر الــفــرحــة بـــقـــدوم أيــ
البيوت،  بالشوارع ومداخل  المعلقة  الزينة  وأضــواء  أوراق 
والــفــوانــيــس المــعــبــأة إلــكــتــرونــيــا بـــأغـــان تــراثــيــة فـــي أيـــدي 
ــال.  تــبــدو نـــواصـــي المـــيـــاديـــن الــعــامــة فـــي الــعــاصــمــة  ــفــ الأطــ
أقامتها  التي  بالمعارض،  مزدحمة  الكبرى  والمــدن  القاهرة 
ومهيمنة  للجيش،  والتابعة  والداخلية  التموين  وزارات 
ــدره مـــن ضــجــيــج مـــكـــبـــرات صــوت  عــلــى المـــشـــهـــد، بــمــا تـــصـ
التي  الــقــوة  المــعــروضــة، بنفس  السلع  آلــيــا لأنـــواع  مسجل 
تسيطر فيها على صدارة الصحف والقنوات التلفزيونية، 

وحوارات الوزراء وتصريحات المسؤولين بالدولة. 
تسعى الحكومة إلى طمأنة جمهور قلق على توفير كافة 
السلع مــن أغــذيــة ومــشــروبــات ولــحــوم، مــع حــرص واضــح 
على وجود التمور وياميش رمضان الذي أصبح اقتناؤه 
ــنـــاس. شغف   لــأغــلــبــيــة الــكــاســحــة مـــن الـ

ً
حــلــمــا مــســتــحــيــا

الــحــكــومــة بـــالإعـــان عــن أمــاكــن مــعــارض الــســلــع الــغــذائــيــة 
بــأســعــار رخــيــصــة يــدفــع مــاجــدة عــبــد الــلــطــيــف )56 عــامــا( 
لاســتــقــال »تـــوك تـــوك« مــن منطقة »كــعــابــيــش« بمحافظة 
ــراع إلــــى مــيــدان  ــام الــســكــانــي، لـــإسـ الــجــيــزة شـــديـــدة الـــزحـ
السابعة صباحاً  فــي  لــلــوقــوف  الــجــيــزة،  الــطــوابــق بمدينة 
التموين والجيش  انتظار وصــول عربات وزارات  بطابور 
والداخلية، لبيع اللحوم والزيوت والسكر بأسعار مخفضة 
للجمهور. تتجمع النسوة في المكان المحدد، وسط حشود 
الجلوس  إلــى  الانــتــظــار  ملل  فيدفعهم  والمــوظــفــن،  العمال 
على الرصيف نحو ساعتين، إلى أن تصل إحدى العربات 
الطوابير، بينما يتكالب  العقد وتتوه  الحكومية، لينفرط 
الجمهور وجــود  إن شاهد  مــا  الــشــراء.  الجميع على طلب 
كميات من السكر، المختفي من الأســواق، منذ نحو الشهر، 
حتى ازداد الزحام، بعد أن نزل بعض المــارة من السيارات 
والبيوت بالشوارع الرئيسية لمزاحمة الواقفين في الطابور 
منذ ساعات الصباح الأولــى. يقرر المــوزع بيع كيلو واحد 
ــرد، مــشــتــرطــا أن يــشــتــروا بــعــض السلع  مـــن الــســكــر لــكــل فــ
الأخرى من مكرونة ومعجون الطماطم والشاي المعبأ، كي 
يمنحهم كيلو من السكر بسعر مخفض بقيمة 27 جنيهاً 
البائع، غير عابئين  الناس شــروط  )0.54 دولار(. يرتضي 
بــســعــر الــســلــع الأخــــرى الــتــي تــبــدو مـــوازيـــة لأســعــار البيع 

بالمحلات، حيث أصبح السكر عملة نادرة.
تعلم ماجدة مدى احتياجها للسكر مع قدوم شهر رمضان، 

حيث يكثر استهلاكه في صناعة المشروبات التي تقدم عند 
الإفطار، والحلوى الموسمية الشعبية مثل »الكنافة«، التي 
على  الجمع  تكالب  الــصــائــمــن.   لــدى  رفيعة  مكانة  تحتل 
الــســكــر، فانتهت حــصــة المــــوزع خـــال دقــائــق. تحمل عربة 
الغذائية  المــواد  التي تحمل نحو طن من  المتنقل،  المعرض 
دولارات(   6( جنيه  بــــ300  تــبــاع  المــجــمــدة،  باللحوم  مليئة 
مـــع مــنــتــجــات مـــن الـــزيـــوت، والأجــــبــــان، والــعــســل والــبــيــض 
إلــى نحو 30% عــن الأســعــار  والمــخــلــات، بتخفيض يصل 
الثابتة على  المعارض  تنتشر  الخاص.  القطاع  المعلنة في 
قــارعــة المــيــاديــن بــالــتــوازي مــع مــعــارض الــعــربــات المتنقلة، 
بالدولة،  المعنية  والــــوزارات  التجارية  الغرف  بين  بتوافق 
في محاولة لضبط موجات الغلاء الفاحش بأسعار السلع. 
فرضت الحكومة سقفاً لسعر بيع 7 سلع، وهي زيت الطعام 
الأبيض،  والجبن  والمكرونة  والسكر  واللبن  والأرز  والفول 
بــاعــتــبــارهــا مــنــتــجــات اســتــراتــيــجــيــة، مــع ذلــــك، لــم تستطع 
وأماكن  العدد،  المعارض محدودة  تلك  عبر  إلا  توفرها  أن 
الــتــوزيــع، الــتــي يــتــكــالــب عليها الـــنـــاس، بــغــض الــنــظــر عن 
اللحوم  تبدو  يكابدونها.  التي  والمشقة  السلع،  تلك  رداءة 
أقل المنتجات إقبالًا من الجمهور الذي عزف عنها لارتفاع 
أســعــارهــا بوتيرة متصاعدة خــال الأشــهــر المــاضــيــة، رغم 
تمتع تلك المعارض بالحصول على أماكن مميزة، أغلبها 
من دون مقابل، وعدم خضوعها للقيود الأمنية والرقابية 
من  نظيراتها  على  الــدولــة  أجــهــزة  تمارسها  الــتــي  نفسها 
الــقــطــاع الـــخـــاص. تــتــبــاهــى الــحــكــومــة بمنح تــلــك المــمــيــزات 
الـــغـــاء، التي  ــادرات الشعبية لمــكــافــحــة  ــبـ لــشــركــائــهــا فــي المـ
تشرف عليها 18 جهة رقابية، على رأسها وزارات التموين 
ــة الــتــابــعــة لمــؤســســة الــرئــاســة،  ــ والــداخــلــيــة والــرقــابــة الإداريـ
وجهاز حماية المستهلك، مع ذلك، لم تستطع تلك الجهات 
أن تمنع وقائع فساد هائلة تحدث في توزيع السلع التي 

يحتاجها الجمهور يومياً.

صوم طويل 
في فلسطين

مصر: استنفار في البيوت 
للحصول على سلع تختفي

تتوارى بهجة المصريين 
بدخول شهر رمضان هذا العام، 
وسط أزمات معيشية مضاعفة 

في ظل غلاء طاحن واختفاء 
سلع رئيسية تدفع الكثير من 

الأسر للاستنفار

قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
شهد  فبراير/شباط  شهر  إن  الماضي،  الأسبوع  لازاريني،  فيليب  )أونــروا(، 
انخفاضاً بنسبة 50% في المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة مقارنة 
بشهر يناير/كانون الثاني، الذي تمكن برنامج الأغذية العالمي من إدخال 
أربع قوافل فقط خلاله إلى القطاع الذي يعاني حصاراً إسرائيلياً قاتلاً، 
يكفي  ما  وهو  الغذائية،  المواد  من  شاحنة  حمولة   35 حوالي  أي 

لحوالي 130 ألف شخص من إجمالي نحو 2.4 مليون نسمة في غزة.

شح قاتل في الأغذية

يجُبر الفلسطينيون في 
غزة على صوم طويل بلا 

إفطار في شهر رمضان 
وسط حصار قاتل، في 

الوقت الذي تعاني 
أسواق الضفة الغربية من 

قطع الأرزاق

يفاقم الصراع في البحر 
الأحمر الضغوط التي 

تواجه أسواق اليمن، إذ 
تنحسر مظاهر استقبال 

شهر رمضان

ارتفاع حاد في أسعار ياميش رمضان )فرانس برس(
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سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

قد لا يحتاج كل الناس إلى سيارة 
قــويــة بــالمــعــنــى المــقــصــود فـــي هــذا 
تقتنيها  مـــا  غــالــبــا  لأن  الــتــقــريــر، 
ــال  ــمــ شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وأبــــــاطــــــرة الأعــ
حول العالم. لكن ما هي هذه السيارات وما 
أقــوى من غيرها؟ إليك قائمة  الــذي يجعلها 
بلائحة تضم 5 سيارات من هذا النوع، وفقاً 
 ،The Quirer »للخدمة المتخصصة »ذا كوايرر
والــافــت أن حصة ألمانيا ثــاث منها، بينما 
المركزين  والصين  المتحدة  الــولايــات  تتقاسم 

الثالث والرابع.
 Pullman S600( »غــارد - »إس 600 بولمان   1
Guard(: نسخة مدرعة من سيارة مرسيدس-
بنز إس-كــاس سيدان، تحتوي على محرك 

ــــى 155  إلـ تـــصـــل ســرعــتــهــا  أن  ويـــمـــكـــن   V12
تــقــريــبــا 1.6 كيلومتر(  يــســاوي  )المــيــل   

ً
مــيــا

ــارات قابلة  ــ فـــي الــســاعــة، وتــحــتــوي عــلــى إطــ
لــلــطــوارئ، ونوافذ  للتشغيل، ونــظــام خــروج 
مضادة للرصاص. ومع ذلك، تعتبر السيارة 
العالم بسعر  واحــدة من أغلى السيارات في 
تتمتع  ــك،  ــ ذلـ ــع  ومــ دولار.  المــلــيــون  يــتــجــاوز 
بولمان بميزات مثل الدروع الفولاذية المعززة، 
والأرضـــيـــات المــقــاومــة لــانــفــجــار، وخــزانــات 
الوقود ذاتية الغلق، وأنظمة إخماد الحرائق. 
وهــذه الإضــافــات تجعلها ثقيلة جــداً، حيث 
يــصــل وزنــهــا إلـــى 5 أطـــنـــان. وهــــذا يــعــنــي أن 
للتسارع  ثانية  الأمــر سيستغرق حوالي 12 
من 0 إلى 60 ميلا )96 كيلومتراً( في الساعة. 
وإضــافــة إلــى ذلـــك، أبــوابــهــا مصممة لتحمل 

انفجارات القذائف أو القنابل اليدوية.

 :)760Li BMW( »2 - »بي إم دبليو 760 إل أي
تــتــمــيــز بــمــحــرك V12 قــــوي يــنــتــج قــــوة 536 
إلى  أن تصل  السيدان  لهذه  حصاناً، ويمكن 
 في الساعة، وأن 

ً
سرعة قصوى تبلغ 155 ميلا

تتسارع من 0 إلى 60 كيلومتراً خلال 4.6 ثوان 
فــقــط، وتتميز بــنــظــام الــدفــع الــربــاعــي ونــاقــل 
الحركة الأوتوماتيكي بثماني سرعات. ومع 
ذلــك، فــإن نسخة السيارة ذات الأمــان العالي 
مجهزة أيــضــا بـــدرع فـــولاذي وزجـــاج مضاد 
للرصاص وإطارات قابلة للتشغيل، وخزانات 
ــــود خـــاصـــة ذاتــــيــــة الـــغـــلـــق. وتـــســـمـــح هـــذه  وقــ
التعديلات باستخدامها كسيارة ليموزين أو 

لأغراض عسكرية عند الحاجة.
و»مــــوريــــســــو«، ســـيـــارة الـــســـيـــدان، مــدعــومــة 
ــزدوج الــشــاحــن الــتــوربــيــنــي  ــ بــمــحــرك V12 مـ
ســعــة 6.0 لــتــرات، وتــنــتــج 600 حــصــان )449 
كيلوواط( عند 5500 دورة في الدقيقة و800 
نيوتن متر )590 رطل قــدم( من عزم الــدوران 
عند 1500 دورة في الدقيقة. لكن مثل العديد 
من سيارات السيدان الفاخرة، تتباطأ بشكل 

كبير على الطرق الملتوية.
معروفة   :)Cadillac One( وان«  »كــاديــاك   -  3
أيــضــا بــاســم »الــــوحــــش«، هـــي مــركــبــة مــدرّعــة 
إنها  المــتــحــدة.  الـــولايـــات  رئــيــس  يستخدمها 
سيارة ليموزين وجسمها ليس مجرد مزحة. 
ومع ذلك، تم بناء الوحش على هيكل شاحنة 
ــأبـــواب بــســمــك 8  لــلــخــدمــة الــشــاقــة، ويــتــمــيــز بـ
بوصات ونوافذ مضادة للرصاص، والدروع 
 47-AK الــتــي يمكنها مــقــاومــة هــجــوم بــنــادق
ورصــاص عيار 0.50. باختصار، هــذا الشيء 
عبارة عن دبابة تتنكر في هيئة سيارة فاخرة، 
وهــي مــن أقـــوى هياكل الــســيــارات فــي العالم، 
كاميرات  مــع  متطور،  دفــاعــي  بنظام  وتتمتع 

الأشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء وأجـــهـــزة اســتــشــعــار 
الرؤية الليلية والميكروفونات وفتحات الهواء 
التعليق  نــظــام  تصميم  وتــم  والمــزيــد.  المغلقة 
لجميع  الــزائــد  الـــوزن  مــع  للتعامل  خصيصاً 
الدروع. وتحتوي خزانات السيارة أيضاً على 
5 غالونات من الوقود مخصصة للقيادة على 
الطرق الوعرة أو عبر المياه. ومع أن العديد من 
السيارات الأخرى لديها أجسام فولاذية قوية، 

إلا أنها ليست قوية مثل »كاديلاك وان«.
 Hongqi( إي«  ــيـــو  كـ ــــش  أتــ ــكـــي  ــغـ »هـــونـ  -  4
الــســيــارات  HQE(: عــلــى اســـم شــركــة تصنيع 
الــفــاخــرة المــمــلــوكــة لــلــدولــة فـــي الـــصـــن، وقــد 
»أودي«  شركة  مــن  بمدخلات  تصميمها  تــم 
مــن منصة  مــعــدلــة  بــاســتــخــدام نسخة   Audi
الـــفـــولاذ  مـــن  جــســمــهــا  ويــتــكــون   .Audi A6L
والألــومــنــيــوم والمـــــواد المــركــبــة عــالــيــة الــقــوة. 
 
ً
إلــــى 4750 رطـــا ــك، مـــع وزن يــصــل  ــ ــع ذلـ ومــ
)2150 كــيــلــوغــرامــا(، فــهــي واحـــــدة مـــن أثــقــل 
الــســيــارات ضــمــن فئتها. وقـــد أجـــرت الصين 

المــدرعــة  الــســيــارة  وتصنيع  لتطوير  أبــحــاثــا 
عتبر من أكثر سيارات 

ُ
ت بشكل كامل، والتي 

ــأقــــوى هــيــكــل  ــا وتــتــمــتــع بــ ــانــ الـــلـــيـــمـــوزيـــن أمــ
سيارة في العالم. وعلاوة على ذلك، يشتمل 
كــامــلــة للأرضية  عــلــى حــمــايــة  الثقيل  الــــدرع 
التأثيرات  تحمل  يمكنها  درجــة   360 بزاوية 
الــتــي يصل وزنها  الانــفــجــارات  عــن  الناتجة 
إلى 50 كيلوغراماً من مادة »تي إن تي«. كما 
تتمتع السيارة بحماية لحجرة المحرك ضد 
ودرع  ملليمتراً،   7.62 عيار  الــرصــاص حتى 
 7.62 مقاومة طلقات عيار  قــادر على  الــبــاب 
مللميترات. كما يمكن لدرع الزجاج الأمامي 
يــقــاوم طلقات عــيــار 9  أن  الخلفية  والــنــافــذة 
وشظايا  جــي«  بــي  »آر  وقــذائــف  ملليمترات 
الــقــنــابــل الــيــدويــة الــتــي يــصــل وزنـــهـــا إلـــى 5 
تـــي«، إضافة  كيلوغرامات مــن مـــادة »تــي إن 
إلى حماية أمامية يمكنها مقاومة انفجارات 
يصل وزنها إلى 3 كيلوغرامات »تي إن تي«.

5 - »مرسيدس بنز إس- كلاس بولمان غارد« 
 :)Mercedes Benz S-Class Pullman Guard(
واحدة من أقوى هياكل السيارات في العالم، 
ــنـــوافـــذ وأبــــــــواب مــقــاومــة  وتـــــم تــصــمــيــمــهــا بـ
للرصاص. ويمكنها تحمل هجمات بالأسلحة 
النارية والمتفجرات عالية القوة، بما يجعلها 
الخيار المفضل لكبار الشخصيات. والسيارة 
مدعومة بمحرك سداسي الأسطوانات ينتج 
مـــن عــزم  ــدم  ــل-قــ ــوة 300 حـــصـــان و280 رطــ قــ
 
ً
القصوى 165 ميلا الـــدوران. وتبلغ سرعتها 

في الساعة، ويمكن أن تتسارع من 0 إلى 60 
 في الساعة خــال 7 ثـــوانٍ. وإضــافــة إلى 

ً
ميلا

أنيقة  بميزات  السيارة  تتسم  متينة،  كونها 
يمكن  التي  الكهربائية  الأمامية  المقاعد  مثل 

تعديلها في 12 وضعاً.

أقوى السيارات
خمسة طرازات متصدرة 

عالمياً

)Getty/السيارات الرئاسية الأميركية »كاديلاك وان« في وارسو خلال زيارة الرئيس جو بايدن بولندا قبل أشهر )جاكوب بورزيكي

)Getty/هاتشباك معروضة في العاصمة البلجيكية بروكسل )سيورد فان دير وال SEAT Ibiza FR سيارة
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تتميز هذه الفئة 
بتدريع متين مقاوم 
للقنابل والمتفجرات

تحتل السيارات 
الألمانية المراكز الأول 

والثاني والخامس

المركز الأول للجيل 
الخامس من سيات 

إيبيزا الإسبانية

لندن ـ العربي الجديد

كما تهتم شركات السيارات بصناعة مركبات 
فخمة وكــبــيــرة وســريــعــة وتــتــبــارى فيها مع 
بعضها في عمليات التسويق لحصد حصة 
أكبر في كعكة المبيعات عالمياً، فهي تخوض 
أيــضــا مــنــافــســة حــامــيــة فـــي اتـــجـــاه تنافسي 
آخـــر يــتــعــلــق بــالــســيــارات المــتــنــاهــيــة الصغر 
التي تتميز بأسعار أرخص نسبياً وأحجام 
أصــغــر تجعلها جــذابــة لــلــمــدن، خــاصــة أنها 
تستهلك كمية صغيرة جداً من الوقود لقطع 
مـــســـافـــات أكـــبـــر بــكــثــيــر. فــمــا هـــي أبـــــرز هــذه 
السيارات لعام 2024 في السوق البريطانية 

وفقاً لمجلة »أوتوكار« المتخصصة؟
1 - »سيات إيبيزا«: اقتحم الجيل الخامس من 
ميني  السوبر  تصنيفات  قمة  إيبيزا  سيات 
ــام 2018، وحـــقـــق تــحــديــثــات  عــنــدمــا ظــهــر عــ
الشركة  وبــذلــت   .2021 ســنــة  للغاية  نــاجــحــة 
الإســبــانــيــة جــهــوداً كــبــيــرة لاســتــبــدال الجيل 
الــرابــع الــائــق مــن إيــبــيــزا بــســيــارة هاتشباك 

جميلة مدعومة بواسطة مادة حقيقية.
2 - »ســكــودا فــابــيــا«: شهدت ســكــودا مسيرة 
فخمة واضــحــة فــي السنوات الأخــيــرة، وهــذا 
غيرها.  مــن  أكــثــر  موديلاتها  بعض  يناسب 
الــشــيء،  الثمن بعض  بــاهــظ  بعضها أصــبــح 
ــكـــودا من  ــــدث فــابــيــا، تــمــكــنــت سـ لــكــن مـــع أحـ
ــوازن. فـــلـــم تـــعـــد رخـــيـــصـــة كــمــا  ــ ــتــ ــ ــ تــحــقــيــق ال
كانت من قبل، لكنها لا تزال واحدة من أكثر 

الخيارات بأسعار معقولة في الفصل.
3 - »فورد فييستا«: واجهت سيارة فييستا 
الأخـــيـــرة مــهــمــة صــعــبــة تــتــمــثــل فـــي تحسين 
سابقتها الرائدة في فئتها، والتي ربما كانت 
السيارة الصغيرة الفضلى من حيث التحكم 
خلال الـ25 عاماً الماضية. هذا الإصدار الأخير 
ــادة صــيــاغــة  ــ هـــو أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن مـــجـــرد إعــ

للإصدار القديم.
4 - »فولكسفاغن بولو«: لا تزال سيارة بولو 
هي السيارة الصغيرة الحجم المعقولة التي 
اختيرت وتــم تجديدها مــؤخــراً، وهــي قابلة 
لــاســتــخــدام ومــصــقــولــة وســهــلــة الاســتــخــدام 
ــيـــة المــظــهــر ومــبــنــيــة  وواســـعـــة ومــريــحــة وذكـ
بقوة شديدة، بما يجعلها واحدة من أفضل 

الخيارات في هذه الفئة فائقة التنافسية.
5 - »رينو كليو«: لا يقتصر الأمر على أن كليو 
ــزال ســـيـــارة صــغــيــرة ذات مــظــهــر ســاحــر  لا تــ
ــدث أيــضــا  ــ فــحــســب، بـــل اكــتــســب الـــطـــراز الأحـ
الأساسية  القوة  نقاط  مــادة جديدة وبعض 
الـــجـــديـــدة وراء جــمــالــيــتــهــا الأنـــيـــقـــة. فــقــد تم 
تحسين تصميم المقصورة والتخطيط المريح 

والجودة الملحوظة بشكل كبير.
6 - »هــيــونــداي i20«: وجـــود i20 طغى عليه 
المشتق الجيد المثير N i20 في الجزء العلوي 

 Ford Fiesta من المجموعة، والذي يتنافس مع
.Toyota GR Yarisو ST

7 - »داسيا سانديرو«: سيارات السوبرميني 
وسائل نقل بسيطة بأسعار معقولة وقابلة 
القيادة، فهذه  للتأمين، وإذا كانت جيدة في 

ميزة إضافية.
8 - »تـــويـــوتـــا يــــــارس«: شــهــد الــجــيــل الـــرابـــع 
ــــودة رائـــعـــة إلــــى الــشــكــل، حيث  ــــارس عـ مـــن يـ
الأكثر جاذبية لسيارة  التكرار  كان بسهولة 
تويوتا الصغيرة فائقة الانتشار في كل مكان 

منذ سيارتها الأصلية الأولى عام 1999.
تــصــمــيــم  عـــلـــى  كــتــمــريــن   :»208 »بـــيـــجـــو   -  9
ــزال ســيــارة  ــ ــداً، لا تـ ــ ــارات الــصــغــيــرة جـ ــيـ الـــسـ
ــــدة مـــن أفــضــل الــســيــارات  208 بــســهــولــة واحـ

الصغيرة من حيث المظهر في فئتها.
الــجــيــل  يــقــع  ســـبـــورتـــبـــاك«:   A1 »أودي   -  10
الثاني منها في الفئة المتميزة من هذه الفئة 

وبسعر يناسبه.

قائمة جديدة بأفضل 10 سيارات 
متناهية الصغر لعام 2024

تحديث هيونداي أيونك 5
أعلنت  الــحــائــزة على جــوائــز عــديــدة،  الكهربائية  الــســيــارات  ضمن مجموعتها مــن 
هيونداي عن الإصدار القادم من أيونك 5 المحدّث، تزامناً مع إطلاق خط فئة »ان لاين« 
للأداء العالي، علماً أن التعديلات تشمل ترقيات في التصميم، وإضافة ميزات تقنية 
متقدمة لتعزيز مكانة الطراز في قطاع السيارات الحديث. وبحسب »توب غير«، شملت 

الترقيات سعة البطارية بزيادة من 77.4 كيلوواط في الساعة، إلى 84.0 كيلوواط في 
الساعة، مما يــؤدي إلى رفع مستويات نطاقها الكهربائي. في حين حصل المظهر 
الخارجي على زخارف مصقولة على شكل حرف V ومصدات أمامية وخلفية معاد 

تصميمها، لتؤكد أسلوب مركبة الدفع الرباعي المنخفضة والواسعة.

محرّك V16 ثوري من »بوغاتي«
حقبة جديدة بدأتها بوغاتي الفرنسية بإطلاق محركها حديث العهد V16 الهجين 
الـــذي سيتم   ،W16 الــقــديــم المــحــرك  الأيقونية شــيــرون، صاحبة  الــســيــارة  لخليفة 
المقبل،  حــزيــران  يونيو/  فــي  المرتقبة  السيارة  عــن  الشركة  وستكشف  استبداله. 
مظلة  تحت  الآن  الشركة  أن  ورغــم  كهربائي.  بمحرك  المــدعــوم  الهجين  بمحركها 
للتخلي  ليست مستعدة  أنها  إلا  الكهربائية،  السيارات  قطاع  في  الرائدة  »ريماك« 
بسهولة عن محركات الوقود الأحفوري. ويمكن توقع قوة تتجاوز 1500 حصان، 

رة من العلامة. وقد أظهر 
ّ
وهو رقم يفوق قوة السيارات الحالية في المجموعة المتوف

مهندسو مولشيم مقطع فيديو لهذا القلب النابض بتغطية كاملة من ألياف الكربون 
دون التلميح إلى أي خاصية أخرى. ولن يبدأ الإنتاج والتسليم حتى عام 2026.

أغلى سيارة في تاريخ رولز-رويس
كشفت رولــز-رويــس عن طــراز فــاره جديد يُدعى أركــاديــا دروبتيل، وهــي سيارة 
كوتشبيلد المبهرة والتي تجسّد قمّة الهدوء والسكينة. ولم يُكشف عن تفاصيل 
السعر الحقيقي بعد، لكن يُتوقع أن يكون قريباً من 30 مليون دولار، بما يجعلها 
أركاديا  وتأتي نسخة  التاريخ.  في  طــراز جديد  أغلى  عــرش  المنافسة على  تدخل 

الجديدة بمحرك 6.75 لترات من 12 أسطوانة مزدوج التوربو، ليولد قوة تصل إلى 
593 حصاناً بعزم دوران 840 نيوتن متر، بالاقتران مع غير أوتوماتيكي من 8 

سرعات، على نسق بقية إصدارات دروبتيل الأربعة الفاخرة.

جديد السيارات

عن  الــصــادرة  بالسيارات  الخاصة  التصنيفات  تتوالى 
مؤسسات متخصصة في هذا القطاع الحيوي عالمياً، 
ويعرض هذا التقرير حصراً السيارات المصنفّة على أنها 
تؤمّنها  لا  ومزايا  عالية  بقدرات  تتمتع  والتي  الأقــوى 

بقية المركبات

»مرسيدس« و»بي إم« 
في الطليعة بلا منازع

Sunday 10 March 2024
الأحد 10 مارس/ آذار 2024 م  29  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3478  السنة العاشرة

تحقيقات
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بلا أوراق رسمية يعلق ملايين المهاجرين غير القانونيين في أميركا، إذ يدفعون ثمن تحقيق أحلامهم من صحتهم، 
يمكنهم  لا  التي  بالإساءة  مغمسة  كانت  مهما  العيش،  لقمة  يوفر  عمل  أجل  من  الاستغلال  يقبلون  أنهم  خاصة 

الشكوى منها

حياة في الظل 
للمهاجرين بلا أوراق

عالقون في 
الحلم الأميركي

واشنطن ـ سميرة بلعكري

اضــــطــــر الـــثـــاثـــيـــنـــي الـــتـــونـــســـي 
أحـــمـــد مــحــفــوظــي إلــــى الـــتـــداوي 
بـــالأعـــشـــاب والــــطــــرق الـــبـــدائـــيـــة، 
قيمة  دولار   1400 دفــــع  عـــن  عــجــز  بــعــدمــا 
لعلاجه،  اللازمة  والتحاليل  الطبي  الكشف 
ــة أريــــــزونــــــا جـــنـــوب  ــ ــــولايـ ــــي مــســتــشــفــى بـ فـ
ــا، مــــن الــــتــــهــــاب أصــــابــــه فــي  ــركــ ــيــ ــربــــي أمــ  غــ
الـــجـــهـــاز الــتــنــاســلــي، إذ يــفــتــقــر إلــــى تــأمــن 
صــحــي كــونــه مــقــيــمــا غــيــر قــانــونــي مــنــذ أن 
دخــل إلــى الــبــاد قبل أربــعــة أعـــوام كسائح، 

وقرر عدم المغادرة.
وفـــي كـــل يـــوم يــدفــع مــحــفــوظــي ثــمــن قـــراره 
إذ عليه  يقول،  الشرعية كما  بالهجرة غير 
القبول بأي عمل حتى ولو كان في ظروف 
 جميع الآلام 

ً
صعبة وبأجر متدنٍ، متحتملا

معاناته  تنفصل  ولا  والجسدية،  النفسية 
عــمــا يــكــابــده المـــهـــاجـــرون المــقــيــمــون بشكل 
غــيــر قــانــونــي، إذ تــتــعــقــد حــيــاتــهــم وبشكل 
خــاص فــي حــالــة المـــرض، بحسب مــا يوثقه 
تقرير صدر في 17 أيلول/ سبتمبر 2023، 
 Kaiser Family Foundation مــنــظــمــة  عـــن 
السياسات  مجال  في  بالأبحاث  )مختصة 
الــصــحــيــة(، بــعــنــوان حــقــائــق مــفــتــاحــيــة عن 

التأمين الصحي للمهاجرين.
ويعيش 21.2 مليون مهاجر في أميركا بلا 
المقيمين بشكل  الرقم  جنسية، ويشمل هذا 
غير قانوني، ومن بين الرقم الإجمالي %50 
التقرير  ليس لديهم تأمين صحي، بحسب 
قيد 

ُ
ت بمصاعب  يصطدمون  كما  الــســابــق، 

حــصــولــهــم عــلــى عـــمـــل، إلــــى جـــانـــب انـــعـــدام 
حــريــتــهــم فـــي الــتــنــقــل بـــن الــــولايــــات وإلـــى 
خارج أميركا، وهو ما يؤكده ديبو غاندي، 
والذي شغل سابقاً منصب كبير مستشاري 
الـــهـــجـــرة بــالــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فـــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ، ويــعــمــل حــالــيــا مـــديـــراً فـــي قسم 
سياسات الهجرة في مركز التقدم الأميركي 
)بحثي مقره واشنطن(، مؤكداً أن الظروف 
تتناقض  هــــؤلاء  يعيشها  الــتــي  الحقيقية 
كلياً مع الاعتقادات الشائعة وسط المجتمع 
الأمــيــركــي بـــأن المــهــاجــريــن يــســتــفــيــدون من 
منهم  واسعة  امتيازات عديدة، لأن شرائح 

لا تحصل على أية مساعدات.

قوانين الهجرة مؤهلات تسمح لهم بالمساهمة 
في بناء الأمــة، وأن تجنيسهم فيه فائدة لهم 
ولــاقــتــصــاد الأمــيــركــي كـــذلـــك. »فــالمــهــاجــرون 
من   2021 عـــام   %4.6 شــكّــلــوا  النظاميين  غــيــر 
ــبــــاد«، وفــــق مـــا رصـــده  الـــقـــوة الــعــامــلــة فـــي الــ
تقرير: »ما نعرفه عن المهاجرين في الولايات 
الــذي نشره مركز بيو للأبحاث في  المتحدة« 

16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. 
»عـــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، فــــــإن المــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
الــشــرعــيــن يــزيــدون الــقــوة الــشــرائــيــة كونهم 
 79.7 بدفع  أســرهــم  وتسهم  المستهلكين،  مــن 
الــفــيــدرالــيــة، و41  الــضــرائــب  مليار دولار مــن 
مليار دولار من ضرائب الولايات والضرائب 
المحلية، ويملكون 1.6 مليون منزل ويدفعون 
الــرهــن  لأقـــســـاط  دولار  مــلــيــار   20.6 ســنــويــا 
العقاري، ويساهمون بـ 49.1 مليار دولار في 
سوق إيجارات المنازل«، بحسب تقرير نشره 
مــن فبراير  الأول  فــي  الأمــيــركــي  التقدم  مركز 
مهمة؟  المهاجرين  إغاثة  لمــاذا  بعنوان:   2022
القانونيين  العمال غير  أن  التقرير  ويضيف 
ورغــــم عـــدم أهليتهم لــاســتــفــادة مــن بــرامــج 
ــم يـــدفـــعـــون  ــهــ ــتــــمــــاعــــي إلا أنــ ــمــــان الاجــ الــــضــ

تكاليفها السنوية.
إصـــاح نظام  اتــحــاد  ينفيها  المساهمة  هــذه 
الهجرة الأميركية الذي تشير بياناته إلى أن 
سنوياً  يدفعون  النظاميين  غير  المهاجرين 
مــحــلــيــة  ضــــرائــــب  فـــقـــط  دولار  مـــلـــيـــار   31.4
وفيدرالية، وفي المقابل تنفق عليهم الحكومة 
مـــن عــائــدات  مــلــيــار دولار  قــيــمــتــه 182.1  مـــا 
ــيــــن، بـــخـــســـارة  ــيــــركــ ــرائــــب الأمــ دافــــعــــي الــــضــ
حكومية سنوية 150.7 مليار دولار، وهو ما 
يعبر عنه ميهلمان بقوله: »دفع المهاجر غير 
يبرر  لا  ضريبة  الــــدولارات  بعض  القانوني 
يستفيدون  إذ  الاقتصاد،  يخدم  ولا  وجــوده 
ــم  ــ ــات الــحــكــومــيــة ويـــدخـــل أولادهـ ــانــ مـــن الإعــ

المدارس العامة مجاناً«.

خطر الترحيل 
ــب المــقــيــمــون بــشــكــل غــيــر قــانــونــي في 

ّ
يــتــجــن

ــــوع فــــي مـــخـــالـــفـــات قــــد تــــؤدي  ــوقـ ــ أمـــيـــركـــا الـ
لترحيلهم، لأن أي أمر من قبيل القيادة بدون 
رخصة، وغيرها من المخالفات التي قد تؤدي 
لتدخل الشرطة، يمكن أن تسفر بالنهاية عن 
التزامهم  عــلــى  حــافــظــوا  إن  »لــكــن  ترحيلهم، 
طريقهم«،  سيعترض  أحـــد  لا  الأغــلــب  فعلى 
بحسب ما يوضحه المحامي أشرف العليان 
والــذي يدير مكتب السيف لخدمات الهجرة 

في ولاية شيكاغو.
غير أن ظروف حياتهم والاستغلال والإساءة 
الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا، أثـــنـــاء عــمــلــهــم بشكل 
غــيــر قــانــونــي، قــد تــــؤدي إلـــى وقــــوع حـــوادث 
ــدث مــع  ــ تــســتــدعــي تـــدخـــل الـــشـــرطـــة، كـــمـــا حـ
بذكر  الاكتفاء  طلب  الــذي  محمد  الموريتاني 
اسمه الأول تجنباً لأي إشكاليات قانونية، إذ 
دخل في مشادة مع صاحب عمله في محطة 
ــات فــــي ولايــــــة مــيــســيــســيــبــي  ــروقــ لــبــيــع المــــحــ
جنوب البلاد، بسبب المعاملة السيئة والسب 
والشتم، كما كان رب عمله يدفع له 8 دولارات 
الساعة،  بــدلًا من 12 دولاراً في  كأجر يومي 
وهــو الحد الأدنــى وفــق قوانين الــولايــة، على 
الــرغــم مــن كــونــه مــن أصـــول عــربــيــة، وانتهى 
الـــحـــال إلـــى اشــتــبــاك الــطــرفــن، مـــا اســتــدعــى 
حضور عناصر من الشرطة الذين يعتبرون 
زبــائــن لـــدى المــحــطــة، وعــلــى درايــــة بوضعية 
ودياً  القضية  لحل  فيها، وتدخلوا  العاملين 

»العربي الجديد«، مؤكداً  كما يروي محمد لـ
عــــدم إمــكــانــيــة تــقــديــم شـــكـــوى كـــونـــه مقيماً 

بشكل غير شرعي.

ما هي حقوق المقيم 
بشكل غير قانوني؟

يحق للمقيم بطريقة غير قانونية أن يلتزم 
ــب الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل 

ّ
الــصــمــت، ويــتــجــن

وضعيته، في حال تم توقيفه من طرف رجال 
الـــشـــرطـــة، أو مــصــالــح الـــهـــجـــرة، إلا فـــي حــال 
كــان التوقيف على الــحــدود أو في المــطــارات، 
الهجرة رؤيـــة وثائقه  أعـــوان  أحــد  وإذا طلب 
ــا في  الــثــبــوتــيــة فــعــلــى المــهــاجــر تــقــديــمــهــا، أمـ
لا  بأنه  بالقول  فيكتفي  عــدم حيازتها،  حــال 
للتفتيش،  الخضوع  منه  لب 

ُ
ط وإذا  يملكها، 

يــمــكــنــه أن يــرفــض ذلــــك، لأن أعـــــوان الــهــجــرة 
ليس لديهم الحق في تفتيش الأشخاص أو 
أغراضهم دون موافقتهم، وفي حال توقيف 
المعني أثناء القيادة، يمكنه الاكتفاء بتقديم 
السيارة  الــســيــاقــة، ووثــيــقــة تسجيل  رخــصــة 
وتــأمــيــنــهــا، والاحـــتـــفـــاظ بــحــق عـــدم الإجــابــة 
القانونية،  بوضعيته  المتعلقة  الأسئلة  عــن 
بــحــســب مـــقـــال بـــعـــنـــوان: »اعـــــــرف حـــقـــوقـــك - 
حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعيتك 
كــمــهــاجــر فـــإنـــك تــتــمــتــع بــالــحــقــوق المــكــفــولــة 
بــمــوجــب الـــدســـتـــور«، والمــنــشــور عــلــى المــوقــع 
الرسمي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية 

)منظمة حقوقية مستقلة(.
المقيمين  إلــى منح  الــولايــات  واتجهت بعض 
بشكل غير قانوني تسهيلات، إذ قررت خمس 
عشرة ولاية، بينها نيويورك ونيوجيرسي، 
 ،2019 عــــــام  الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ ديـــســـمـــبـــر/  ــــي  فـ
مــنــح المــقــيــمــن بــشــكــل قــانــونــي بــطــاقــة هوية 
تــســتــخــدم فـــي ســائــر أنـــحـــاء الـــبـــاد، وكــانــت 
واشنطن أول ولاية تمنح رخص قيادة لغير 
الــحــائــزيــن عــلــى أوراق إقـــامـــة قــانــونــيــة منذ 
ــراء ذاتــه،  عــام 1993، واتــبــعــت 14 ولايـــة الإجــ
مــن بينها ولايــــة نــيــوجــيــرســي الــتــي صــادق 
حاكمها الديمقراطي فيل مورفي على قانون 

يتيح الأمر عام 2019.
ــيــــات، يـــبـــقـــى شــبــح  ــهــ ــتــــســ ــعــــض الــ ورغـــــــــم بــ
الترحيل يطارد المقيمين بشكل غير قانوني، 
إذ سجلت محاكم الهجرة الأميركية 844.333 
قــضــيــة جـــديـــدة مــنــذ مــطــلــع يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الــثــانــي 2024، وأصـــدر قــضــاة الــهــجــرة أوامــر 
من   %34.4 في  الطوعية  والمــغــادرة  الترحيل 
أمــر  بــإجــمــالــي 88.015  المــكــتــمــلــة،  الــقــضــايــا 
فــي %0.29  الترحيل  أوامـــر  ترحيل، وجـــاءت 
إجرامي  نشاط  على  بناء  فقط  القضايا  مــن 
بحسب  ارتــكــبــه،  المهاجر  أن  السلطات  تــزعــم 
إلى  الوصول  معلومات  تبادل  غرفة  بيانات 
منظمة  وهــــي   ،TRAC المـــعـــامـــات  ســـجـــات 
سيراكيوز  لجامعة  تابعة  الــبــيــانــات،  لجمع 

في نيويورك.
لقوانين  المخالفين  ترحيل  سياسة  أن  ورغــم 
ــة أثــبــتــت عــــدم فــاعــلــيــتــهــا، بــحــســب ما  ــامـ الإقـ
يــــراه غـــانـــدي، إلا أن أمــيــركــا مــســتــمــرة فيها، 
»والأجــــــــــدى هــــو إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي قـــوانـــن 
ــدور قــانــون  ـــعـــدل مــنــذ صــ

ُ
الــهــجــرة الــتــي لـــم ت

إصـــاح ومــراقــبــة الــهــجــرة عــام 1986، وليس 
ترحيلهم«، بينما يخالفه في ذلك ميهلمان، 
والــــــذي يــــرى أن الـــســـمـــاح لــلــمــهــاجــريــن غير 
ــبــــاد والــتــكــفــل  ــي الــ الـــقـــانـــونـــيـــن بـــالـــبـــقـــاء فــ
بــمــســاعــدتــهــم يــشــجــعــان آخـــريـــن عــلــى عــبــور 

الحدود الأميركية بطرق غير شرعية.

تباين المواقف 
والإحصائيات تجاه المهاجرين

قانونية  غير  بطرق  المقيمين  تسمية  تختلف 
والمنظمات  الــدراســات  مراكز  توجه  باختلاف 
عــلــيــهــم  تـــطـــلـــق  إذ  الـــبـــحـــثـــيـــة،  أو  الـــحـــقـــوقـــيـــة 
المــتــعــاطــفــة مــــع حــالــتــهــم وظـــروفـــهـــم تــســمــيــة 
 Undocumented المــســجــلــن  غــيــر  »المــهــاجــريــن 
immigrants«، بحسب توضيح غاندي، بينما 
تختار المنظمات المحافظة مثل اتحاد إصلاح 
منظمة  وهــي   ،FAIR الأميركية  الهجرة  نظام 
تـــهـــدف لــلــحــد مـــن تـــدفـــقـــات الـــهـــجـــرة، تسمية 
 .»Illegal aliens الــشــرعــيــن  غــيــر  »الأجــــانــــب 
الليبرالي  التوجهين  الاختلاف بين  وينعكس 
المهاجرين،  أعــداد  والمحافظ على إحصائيات 
كما يــوضــح إيـــرا ميهلمان، مــديــر الإعـــام في 
ــــاح نـــظـــام الـــهـــجـــرة الأمـــيـــركـــيـــة لـ  اتــــحــــاد إصــ
 إن »الـــعـــدد المــوثــق 

ً
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، قـــائـــا

ــانـــب غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن فـــــاق 16 مــلــيــونــا  لـــأجـ
خــال عــام 2023، بينما كــان الــعــدد فــي تقرير 
يونيو/  الأميركي، في 14  التقدم  نشره مركز 
للمهاجرين  الجنسية  بعنوان   ،2021 حزيران 
غــيــر الــشــرعــيــن مـــن شــأنــهــا أن تـــعـــزز الــنــمــو 
 10.4 المتحدة، نحو  الــولايــات  في  الاقتصادي 
مــايــن مــهــاجــر غــيــر مــســجــل فـــي عــــام 2021، 
ــفــــال«. فـــي المــقــابــل قـــدر تقرير  بــمــن فــيــهــم الأطــ
حـــول حــجــم وأصــــول الــســكــان المــهــاجــريــن غير 
الــشــرعــيــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
صدر في 13 سبتمبر/ أيلول 2023، عن معهد 
ــم ســيــاســات  ــدعــ الـــهـــجـــرة MPI )يــ ســـيـــاســـات 
مليون   11.217 بـــ  الــعــدد  الليبرالية(،  الهجرة 
مهاجر في 2021، من بينهم 7.426 ملايين، أي 
66% من إجمالي العدد، ينحدرون من المكسيك 
ودول أميركا الوسطى، و1.204 مليون، أي ما 
نسبته 11% من قارة آسيا، و1.050 مليون، ما 
يشكل 9% ينحدرون من دول أميركا الجنوبية، 
القادمين من أستراليا وكندا  قــدر عــدد  بينما 
ــا بـ 780 ألفاً، أي ما يعادل 7%، وعدد  وأوروبـ
القادمين من دول الكاريبي 436 ألفاً، أي 4% من 
إجمالي العدد، في حين بلغ عدد المهاجرين من 
الــدول الأفريقية 321 ألــف مهاجر، أي 3% من 

إجمالي العدد.

إعانات أم ضرائب؟ 
يــــرى غـــانـــدي أن لــــدى المـــايـــن مـــن مــخــالــفــي 

88 ألف أمر ترحيل 
بحق مهاجرين 

غير قانونيين منذ 
مطلع 2024

تتباين المخاطر 
التي يتعرض لها 

المقيمون بشكل 
غير قانوني على 

حسب الولاية
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)Getty( ترحيل المهاجرين لم يوقف تدفق الموجات غير النظامية



جمال محمد إبراهيم

ــ 1
 يـــــردّدونـــــه فــــي كــثــيــر 

ٌ
ــل ــثـ لـــلـــســـودانـــيـــن مـ

به »كلوا  أن يلتزموا   
ّ

قل هم 
ّ
لكن أحوالهم، 

ــاراً«، وخــاصــة  ــجّــ إخـــوانـــا وتــحــاســبــوا تــ
التجارة  أمــا  المــجــامــات شـــيء،   

ّ
أن معناه 

فأمرٌ آخر. تذكّرت المثل، وأنا أتابع مسار 
الأمــر  حكومة  استأنفتها  التي  العلاقات 
ــران.  الـــواقـــع فـــي الـــســـودان مـــع حــكــومــة إيــ
 حكومة السودان، وهيَ 

ّ
تناقلت الأنباء أن

السريع  الــدعــم  قــوات  فــي غمار مقاتلتها 
البائد عشية  الإنــقــاذ  نظام  أنشأها  التي 
تــفـــــاقــم أزمـــاتـــه فـــي دارفــــــور، طــلــبــت عــونــا 
مـــن إيـــــران لــيــســاعــدهــا فـــي الــقــضــاء على 
قــــوات الــدعــم الــســريــع الــتــي تــجــرأت على 
مــواجــهــة الــجــيــش الــســودانــي فــي مــعــارك 
دمرت السودان دماراً. يقول السودانيون 
عن ذلك الدمار إنه يعادل »دمــار عَجوبة 
سوبا«... وعجوبة في الحكايات الشعبية 
امرأة ماكرة أحدثت فتنة كبرى نتيجتها 
خـــراب »ســوبــا« ودمـــارهـــا، بعـد أن كانت 
هذه عاصمة عامرة لمملكة علوة المسيحية 
الــتــي كــانــت قــائــمــة فــي أواســــط الــســودان 
وانــهــارت في بداية القرن الــســادس عشر 
ــيــــادي، وقـــامـــت بــعــدهــا مــمــلــكــة ســنــار  المــ
الـــتـــي قــضــى  الإســـامـــيـــة فــــي عـــــام 1504 
عليها محمد علي باشا الكبير عام 1820. 

جورج كعدي

جــمــيــع  ــاعــــر  مــــشــ ــنــــل  بــــوشــ أرون  تـــــجـــــاوز 
ة بفعله 

ّ
المــتــعــاطــفــن مـــع مـــأســـاة أهــــل غـــــز

ــتـــشـــهـــاديّ بــلــيــغ الــرمــز  الاحـــتـــجـــاجـــيّ الاسـ
ــيّ، ولــــم يــســبــقــه أحــــدٌ إلــى  ــانـ والــنــبــل الإنـــسـ
ــذا الــفــعــل ســــوى الـــشـــاب الــتــونــســيّ  مــثــل هــ
ــبـــوعـــزيـــزي، مــطــلــقــا مـــع اصــطــلــح  مــحــمــد الـ
ــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي«، وكــانــت  عــلــيــهــا »ثــ
البوعزيزي  ولكن  الأولــى.  تونس شرارتها 
الذي أضرم النار في نفسه في 17 ديسمبر̸ 
فــعــل  ــا  ــمــ ــ

ّ
إن  ،2010 عـــــام  مــــن  الأول  ــانــــون  كــ

البلدية  السلطات  احتجاجاً على مصادرة 
 كـــان يبيع عليها 

ً
فــي ســيــدي بــوزيــد عــربــة

اجتماعياً  فعله  فــكــان  والــفــواكــه،  الــخــضــار 
بــه وبأمثاله مــن فقراء  الــاحــق  الظلم  ضــدّ 
تــونــس وكــادحــيــهــا لكسب الــقــوت الــيــومــيّ. 
هُ الاحتجاجيّ محليّ ووطنيّ بامتياز، 

ُ
فِعْل

 
ً
 احــتــجــاجــا مــمــاثــا

ّ
ــدّر، بــيــد أن ــقـ عــظــيــمٌ ومـ

يغدو عظيم التقدير أيضاً إذا كان من أجل 
قــضــيــةٍ بــعــيــدة جــغــرافــيــا، قــريــبــة إنــســانــيــا، 
هـــي قــضــيــة الإبـــــادة المــرعــبــة الــحــاصــلــة في 
التي أضــرم الطيار الأمــيــركــي الشاب  ة، 

ّ
غـــز

بوشنل النار في نفسه رفضاً لاستمرارها 
الأوامــــر.  يتلقى  عسكرياً  فيها  ولمــشــاركــتــه 
لدينا هنا تضحية بالذات في سبيل حرية 
شعب وأرض في الطرف البعيد من الأرض، 
ما وراء المحيطات، فالفضل، بالتالي، كبير 
الفلسطيني  بــالــشــعــب  يــربــطــه  لا  لإنـــســـانٍ 
 الــرابــط الإنــســانــيّ الــعــام، ومــع ذلــك أثــار 

ّ
إل

بــوشــنــل دهــشــتــنــا ودهـــشـــة الــعــالــم بعمله 
الــبــطــولــيّ الـــصـــادم. كــثــرٌ الــذيــن لا يملكون 
ين صادقين 

ّ
شجاعة كهذه، سواء كانوا متأل

أو ديــمــاغــوجــيــن غــاظ  يــحــصــل،  ــا  مـ إزاء 
الــقــلــب والإحــــســــاس لا تــحــرّكــهــم فـــي هــذه 
الدنيا سوى أنانيتهم ورفاههم وتخمتهم 
ورغد عيشهم، ولا يأنفون من إظهار أنهم 
ة على طريقة 

ّ
غير معنيين بمأساة أهل غز

»ما لنا وما لهم«، أو »فليتحمّلوا مسؤولية 
أفعالهم وخياراتهم«، أو في أفضل الحالات 
ــا«، إلــــى ما  ــنـ ــربـ »هـــــذه حــربــهــم ولــيــســت حـ
ــص والـــامـــبـــالاة، 

ّ
هــنــاك مـــن ضــــروب الــتــمــل

عبد القادر الشاوي

والجزائر،  المغرب  بين  العلاقة  أن  يبدو  لا 
 مــنــذ ســنــوات، 

ً
وهـــي غــيــر مـــوجـــودة أصــــا

ــادة عــنــدمــا  ــ ـــع عـ
ّ
تــســيــر، كــمــا يــمــكــن الـــتـــوق

ــداد بــفــعــل  ــ ــتـ ــ ــة عـــالـــيـــة مــــن الاحـ ــ تــبــلــغ درجــ
ولو  تحتها،  من  تسحب  التي  الوساطات 
إلــى حــن، عناصر الــحــرب والانــقــاب، في 
راد الذي يُراهن عليه، منذ فترة، 

ُ
الاتجاه الم

دعــــاة الـــوحـــدة والــتــضــامــن عــلــى الصعيد 
ي فيما سأقوله »خبير« 

ّ
المغاربي، بل، لعل

ــهُ على الــيــأس، ستبلغ 
ُ
ــل

ْ
بَ عَــق ــدَرَّ ــ ـ

َ
تــشــاؤم ت

ــتـــي فــي   عــــن طـــريـــق الــــحــــرب الـ
ْ
الــــــــذروة إن

للشعوب،  والــعــذاب(  )الشرّ  الويل  معناها 
ــدّاً عــلــى الــتــاريــخ  ــ والـــوعـــيـــد لمــشــعــلــيــهــا ضـ
والمــصــيــر المــشــتــرك، أو عـــن طــريــق الــتــآمــر 
الـــذي فــي مــعــنــاه إحــــداث انــقــاب جــوهــري 
 لــكــل تــحــوّل 

ً
ــحــة أصـــا

ّ
فــي الأوضــــاع المــرش

معاً،  الحالتين  وفــي  الطريقة.  بتلك  ــر  مُــدَبَّ
رغم أن الجغرافيا قد لا تتأثر بذلك كثيراً، 
سران )الإضاعة والهلاك(، قبل وَيْلِ 

ُ
فإن الخ

وتحوّلاته،  الانقلاب  أو  الحرب ووعيدها، 
هو النتيجة المنطقية المؤكّدة عندما تصل 
الأمور إلى الباب المسدود، وتصل العلاقة، 

أيّاً كان مستواها، إلى درجة الانفجار. 
ولو أمكن للخطاب العقلاني، وهو أخلاقي 
أيــضــا، أن يــفــيــد فــي شــــيءٍ، لــقــلــت بلسانه 
ــه المــضــطــرب: إن مــن غير  ــ الــصّــريــخ ووازعـ
رَك الأمور هكذا، وهي 

ْ
ت

ُ
المنطقي تماماً أن ت

ـــام يعبثون  لِـــحُـــكَّ ــقــــاب،  بـــن الـــحـــرب والانــ
بها على هوى ما يتصوّرونها من معارك 
واعتقادي  وعــقــبــات.  أو مشكلات  وأحــقــاد 
ــــــه فــي 

ُ
ــو يُــــــرَادِف ــ ــذا الـــخـــطـــاب، وهـ ــ ضـــمـــن هـ

الــحــجّــة، أن فــئــاتٍ مــن الــشــعــوب المغاربية 
لن ترضى بهذا إن وعته وعياً ديمقراطيّاً 
طر 

ُ
خب المنتمية إلى الأ

ّ
رشيداً، وأن على الن

هَيْكَلة، من 
ُ
التنظيمية، أو إلى المؤسّسات الم

المــســؤولــيــات مــا يــوجــب، وفـــي تشريعات 
حْرِيض واضح 

َ
ت كثيرة  وقوانين مغاربية 

ــــــــــرْضِ الـــــــوُجُـــــــوب هــــــــذا، أن تــعــمــل 
َ
عـــلـــى ف

ذلــك،  المهمة  بت 
َّ
ل

َ
ط

َ
ت إن  وتــديــن،  وتــنــاضــل 

غــايــتــهــا الـــفـــضـــح المــــقــــرون بـــالـــدعـــوة إلـــى 
الحوار، وتجنيد الناس للجهر بالمعارضة 
ــد، أن  ــ ــؤكّـ ــ ــالـــوعـــي المـ ة، لــعــلــمــهــم، بـ ــاء ــنــ ــبــ الــ
يُــصِــرّون على الــعــداوة، مهما كانت  الذين 
والمصيبة  تأكيد،  بكل  يسعون  أسبابها، 
أنهم غافلون، إلى تدمير مصائر شعوبهم 
بــالــقــوّة الــتــي يــدفــعــون ثــمــن وقـــودهـــا من 
كاهلهم،  تثقل  التي  الضرائب  مستحقات 
ومـــن أرزاقــــهــــم، ومـــن الــصــمــت الــــذي يكبّل 

عقولهم والتجاهل الذي يكرّس عزلتهم. 
والغريب أننا لــم نسمع فــي أي وقــت، أو 
مة 

ّ
 حــركــاتٍ منظ

َّ
 عــلــى الأرجــــح، أن

ً
قــلــيــا

فــــي أحــــــــــزاب، أو تــمــثــيــلــيــات تــنــســيــقــيــة 
معينة هنا وهناك، جاهرت بالدعوة إلى 
المصالحة المغربية الجزائرية والمغاربية 
إجــمــالًا. والأغـــرب أنــه عندما يُعلم بخبر 
ــك، فــإنــه غــالــبــا مـــا يــكــون مــربــوطــا  عـــن ذلــ
ــكـــون، قــبــل هــذا  بـــدولـــة مــــا، خــلــيــجــيــة، ويـ
ــعــم 

ّ
وذاك، »خـــبـــراً« ســـرّيّـــا يــلــقــى بـــه كــالــط

ــام فــــي الــبــلــديــن.  ــكّــ ــحُــ ــــات الــ ــيّ ــار نــ ــبـ ــتـ لاخـ
ــهــا تــرتــبــط، 

ّ
وهــــذه وضــعــيــة مــحــرجــة لــعــل

التي  بالتحوّلات  منها،  كبيرٍ  جــانــبٍ  فــي 
أصابت الظاهرة الحزبية وأطر المجتمع 
المــدنــي، حــن تــهــاوت الأســـس السياسية 
والاجتماعية والأيديولوجية التي كانت 
لـــهـــا، فــــي مـــرحـــلـــة مــعــيــنــة، مــــن »تــجــربــة 
الـــنـــهـــوض« الــشــعــبــي الـــتـــي عـــمّـــت الــــدول 
المــغــاربــيــة، وكــانــت فــي أســــاس مــا سُمي 

الربيع العربي في العام 2011.
ــسْــمَــع فـــي الأخــبــار 

ُ
والأغـــــرب أنـــه عــنــدمــا ت
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ــن عــاقــة  الـــحـــديـــث هـــنـــا عــ  مـــنـــاســـبـــة 

ّ
ولأن

 
ّ
ــيــــة، فــــأذكّــــر أن ــــودان بــــإيــــران الإســــامــ ــسـ ــ الـ
إيــران كانت من  الجمهورية الإسلامية في 
ــتْ، أيّـــمـــا تــرحــيــب،  ــبـ ــدول الــتــي رحـ ــ ــل الـ ــ أوائـ
رايــات  لرفعها   )1989( »الإنـــقـــاذ«  بــانــقــاب 
الـــحـــكـــم الإســـــامـــــوي عـــالـــيـــة فــــي ســـاحـــات 
السودان. وبرغم العلاقات التي بدت حميمة 
بين البلدين، لكني أنقل هنا ما جاءني من 
دبلوماسي سوداني أثــق في روايــتــه، حين 
عمل خــال ســنــوات حكم »الإنــقــاذ« الأولــى 
في سفارة بلاده في طهران. روى ليَ الرّجل 
أن العلاقات بين البلدين والتعاون بينهما 
لــم يــكــن، مــثــل مــا تــصــوّر الـــنـــاس، إيجابياً 
أو مُــرضــيــا فـــي نــظــر الــجــانــب الـــســـودانـــي، 
تركيز  فــي  محدّثي  رآه  لسببٍ  يعزى  ربّــمــا 
الجانب الإيراني على الجوانب الترويجية 
للثورة الإسلامية ونجاحاتها، فيما توقع 
الـــســـودان مــســاعــدات إيــرانــيــة ملموسة في 

استخراج البترول في السودان.
الـــوفـــود   

ّ
ــلـــومـــاســـي أن الـــدبـ ــنـــي ذلـــــك  ــدّثـ حـ

الــســودانــيــة ظــلــتْ تتسابق لــزيــارة طــهــران، 
ــار المــــالــــي فــيــســمــعــون  ــبــ فــتــجــلــس إلــــــى كــ
ــرة  ــاضــ ــات حــ ــ ــبــ ــ ــن رغــ ــ ــــام عــ ــكــ ــ ــ ــول ال ــســ ــعــ مــ
لمساعدة السودان الذي رفع رايات الإسلام 
 ســكــان 

َّ
ــوع الــــســــودان، وكــــــأن ــ عــالــيــا فـــي ربـ

 
ّ

إل الشمس،  عبدة  من  كانوا  قبلهم  البلاد 
التنفيذيين  كبار  إلــى  يجلسون  أنهم حين 

 الــدبــلــومــاســيــة 
ّ
زالــــت تــمــامــا. والمـــاحـــظ أن

الجانب  تقديم  بنفيها  السودانية سارعت 
الإيراني طلباً لإنشاء قاعدة عسكرية له في 
الـــســـودان، قبل أن يــبــادر الــجــانــب الإيــرانــي 
إلــى الــنــفــي، إذ هــو الــجــانــب المــعــنــيّ باتهام 
الإعلام الغربي له، يُظهر اضطراباً في أداء 
الدبلوماسية السودانية غير مبرّر. أما عن 

ــران،  طــلــب الـــســـودان دعــمــا عــســكــريــا مـــن إيــ
 حـــاجـــة الــجــيــش الـــســـودانـــي الــرســمــي 

ّ
ــإن ــ فـ

لحة لتسليحٍ عاجل لمواجهة قوات الدعم 
ُ
الم

السريع المتمرّدة حقيقة لا ينكرها أيّ طرفٍ 
القوات   تلك 

ّ
أن من ذلك الجيش، خصوصاً 

المــتــمــرّدة قــد أحكمتْ سيطرة لا حــدود لها 
على ما يقارب ثلثي البلاد.
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وعلى ذِكر اضطراب دبلوماسية السودان، 
أنها »دبلوماسية  التي أصــدق وصــفٍ لها 
أمرٍ واقع«، فقد بدا عليها التردّد والتراجع 
ــل جــنــرالات 

ّ
وفــقــدان الــبــوصــلــة بسبب تــدخ

تـــعـــوزهـــم الـــخـــبـــرة فــــي مـــلـــفـــاتـــهـــا. هــــا هــو 
الــســودان يخوض حربا طاحنة مع نفسه، 
دفــــع أثــمــانــهــا آلاف الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى، 
ــايــــن مــــن الـــســـكـــان المــــهــــدّديــــن بــالــقــتــل  والمــ
والـــجـــوع، فـــي نــــزوح عــبــر قــفــار وصــحــارى 
 حكومة الأمــر الواقع لا تنفكّ 

ّ
لا ترحم، فــإن

ترسل رسائل متناقضة تراوح مكانها بين 
حــربٍ عجزتْ عن إدارتــهــا وتفاوض فشلت 
في إدارتــه. من تلك الرسائل التي لم تفتقر 
إلى المصداقية فحسب، بل فارقت الأعــراف 
تحميلها  المرعية،  الدبلوماسية  والتقاليد 
)أو حتى غير جـــزافٍ(،  التهم جــزافــا  كبائر 
ــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة، بلا  وإطـــاقـــهـــا عــبــر الـ
، ضد بلدان شقيقة أو جــارة، يسمّيها  تــروٍّ
الـــنـــاطـــقـــون بــلــســان حــكــومــة الأمـــــر الـــواقـــع 
السافر،  بالتدخل  ويتهمونها  بأسمائها، 

بل وبتسليح قواتٍ سودانيةٍ وصفتها تلك 
الحكومة بأنها متمرّدة خارجة عن طوعها.

ــود عــاقــات  ــدوى وجــ ــرء عـــن جــ يــتــســاءل المــ
ــنـــواتـــهـــا قـــائـــمـــة وراســــخــــة  ــيـــة قـ ــلـــومـــاسـ دبـ
 لـــمْ تستغل 

ْ
لــلــســودان مــع هـــذه الــبــلــدان، إن

بــالــحُــســنــى الــدبــلــومــاســيــة لــتــعــالــج عبرها 
ــات والــتــدخــات فــي شــؤون  مثل هــذه الأزمــ

البلاد الداخلية؟ 
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ثـــم تــأتــي زيــــــارات رئــيــس مــجــلــس حــكــومــة 
الأمر الواقع، الجنرال عبد الفتاح البرهان، 
ــة الــدبــلــومــاســيــة  ــالــ ــ لــتــزيــد ضــغــثــا عــلــى إبّ
والسلم  الحرب  دوائــر  تتساءل  السودانية. 
الــــزيــــارات  ــودان عـــمّـــا وراء تــلــكــم  ــ ــسـ ــ الـ فــــي 
 لـــه الأبــســطــة الــحــمــراء 

َ
ـــــــفـــرش

ُ
وصــاحــبــهــا ت

مــن عــاصــمــةٍ هــنــا وأخــــرى هــنــاك، ولا يكاد 
المعلقة مصائرهم في جحيم  القضية  أهــل 
ــبـــضـــة ريــــــــحٍ مـــــن تــلــك  الـــــحـــــرب يــــــدركــــــون قـ
ــــدور فـــي الـــسّـــودان  ــربٌ تـ ــ الــــجــــولات. تــلــك حـ
وستكمل عامها خلال شهر أو أكثر، وهي 
العقل،  وقــلــة  البصر  عشى  يحكمها  حـــربٌ 
ــا مـــن يــشــعــلــهــا، فــهــي حــرب  ويـــضـــرم نــارهـــ
أهلوها  إيقافها  بشأن  ويتفاوض  انتحار، 

وهُم في بلاد الآخرين.
أتكون حرباً  الــســودان:  الناسُ في  يتساءل 
 سألوا 

ْ
ممّا أوحى الله به لبعض نبيّيه، فإن

عن أسبابها ساءتهم؟
)سفير سوداني سابق(

فــقــط لــيــعــفــوا أنــفــســهــم، شــعــوبــا وحــكّــامــا، 
من واجــب التضامن الإنــســانــيّ، الأخــاقــيّ، 
وهم  شئنا،  ما  فلنسمّه  الــديــنــيّ...  العربيّ، 
 غــيــرُ مــعــنــيــنّ عــلــى الإطــــــاق، كــأنــهــم 

ً
فــعــا

مــوجــودون على كــوكــبٍ آخـــر، وفــي منطقةٍ 
العربية ومقدّساتها وتشابك  المنطقة  غير 
تمكّن  أحــد  لا  المشترك.  أزماتها ومصيرها 
العربيين،  الهوان والصمت  من تفكيك لغز 
وخمول الشارع العربيّ والإسلامي الذي لم 
يشهد تظاهرات ضخمة كالتي شاهدناها 
وْلــى والحال 

َ
في العواصم الغربية، فمَن الأ

هذه بالتحرك؟ هل يُعقل أن تتحرّك ضمائر 
 الــشــعــوب الــعــربــيــة 

ّ
شـــعـــوب الـــغـــرب وتـــظـــل

والإســامــيــة فــي حـــال مــن الــســكــون المــريــب، 
وهــي الــقــادرة على زلــزلــة الأرض مــن تحت 
أقــــــــدام المــــايــــن الــــــهــــــادرة؟ أيـــــن الـــشـــعـــوب، 
المــصــريّ، والــســوريّ، والــعــراقــيّ، والمــغــربــيّ، 
ــن عــشــرات  ــ ــريّ، والـــتـــونـــســـيّ؟ وأيـ ــزائــ ــجــ والــ
المـــايـــن فـــي ديــــار المــســلــمــن مـــن بــاكــســتــان 
ألــيــســت قضية فلسطين  إنــدونــيــســيــا؟  إلـــى 
 عن أنها مسيحية تاريخية 

ً
إسلامية، فضلا

أحد  يستطيع  لا  أحجية  ؟ 
ً
عــامــة وإنسانيّة 

ها بعد مضيّ خمسة أشهر ونيّف على 
ّ
حل

اندلاع المأساة. أميركياً، ليس شأناً بسيطاً 
للشعب  الــصــادم  بــوشــنــل  فــعــل  أن يستأثر 
أيّاً تكن توجّهات فئاته، خاصة  الأميركيّ، 
بالتغطية  منها،  و»المتأسرلة«  المتصهينة 
بعضها  ــرَحَ  ــ ــ ـ

َ
ط  

ْ
وإن ــة،  ــعـ الـــواسـ الإعـــامـــيـــة 

العقلية  الــشــاب  عــن صــحّــة  شكوكاً خبيثة 
ه سليم العقل والضمير، 

ّ
التي ثبت لاحقاً أن

ويــمــلــك إيــمــانــا عــمــيــقــا وشـــعـــوراً إنــســانــيّــا 
مــســتــمــدّاً مـــن تــربــيــة عــائــلــيــة تــديــن بالقيم 
الدينية السامية. أدرك الرأي العام الأميركي 
ــل بـــوشـــنـــل  ــعــ ــلــــف فــ ــقـــي خــ ــيـ ــقـ ــحـ الــــــدافــــــع الـ
ه أسهم في 

ّ
الاحتجاجيّ العظيم، والأهــمّ أن

المنسيّ  الفلسطيني   
ّ

بالحق التذكير  إعــادة 
 الــهــيــمــنــة الــســيــاســيــة والإعــامــيــة 

ّ
ــل فـــي ظــ

الصهيونية. إنجاز كبير أن تحيا فلسطين 
مجدّداً وتحضر في وعي الأميركيين. 

عــلــى المــســتــوى الــــفــــرديّ، والـــشـــخـــصـــيّ، قد 
يكون من الجائز لي التعبير باسمي وباسم 
كثر )قــرأتُ ما كتبوا( عن خجلي وخجلهم 

ــفــــاهــــم والـــنـــضـــال  ــتــ دعـــــــــوات الـــــوحـــــدة والــ
أفــضــل جعلته  أجــل مستقبل  مــن  المشترك 
الــجــغــرافــيــا، مــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
طِي« لكثير من المصالح  وَسِّ

َ
قى »مُت

َ
ت

ْ
في مُل

الدولية والأهمية الإقليمية، لا تصدُر هذه 
الــدّعــوات فــي الــواقــع، بــنــاء على »تحليل« 
معكوس للأوضاع، إلا لتكريس مزيد من 
العداوة بين المغرب والجزائر، وفي تعالقٍ 
بالأهمية  المــغــاربــي  الشعور  إفــشــال  معها 
المشترك،  والــعــمــل  التضامن  على  ــقــة 

َّ
ــعَــل

ُ
الم

حدّاً أدنى لكل مبادرة تسعى إلى تحقيق 
المــنــفــعــة الــعــمــومــيــة، الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، 
ـــهـــل أن  ــن الـــسَّ بـــنـــاء عــلــى تــكــتــل إقــلــيــمــي مـ
ــبِــت حــضــوره فــي الساحة الــدولــيــة قوة 

ْ
يُــث

اقتصادية وسياسية فاعلة.  
ومـــن الأمــثــلــة الـــبـــارزة عــلــى هـــذا المنحى 
ــة الـــجـــزائـــريـــة الـــتـــي تــريــد  ــدولــ ــراح الــ ــتــ اقــ
الخروج من حالة الإفــاس العام بأسرع 
باقتراح مشروع  ممكنة،  »بترولية«  قوة 
تعاون وتنفيذه، أو تنسيق، أو »وحــدة« 
ـــرَت 

َّ
مــغــاربــيــة مـــع تـــونـــس ولــيــبــيــا، حَـــض

والتنفيذ( في صمتٍ  الاقــتــراح  )أي  لهما 
ــراد  ــ يــلــيــق بـــالمـــرامـــي الــتــآمــريــة الـــتـــي لا يُ
لــهــا أن تــنــكــشــف إلا فـــي ســاحــة الــحــســم، 
وأراهـــا أيضاً في تجاذب عكسي واضح 
مـــع الــســيــاســات المــغــربــيــة عــلــى الصعيد 
الإفــريــقــي، ومــع المــحــاولات الــجــاريــة منذ 
أمد لتحقيق المصالحة الليبية، وليس من 
المستبعد أن تــكــون، بــدوافــع ثــأرٍ واضــح، 
مــن الــســيــاســة الــتــي دفــعــت إســبــانــيــا إلــى 
»الحكم الذاتي« في الصحراء  الاعتراف بـ
رَت  عَكَّ

َ
ت

َ
ف أميركا،  به  قامت  ما  جرياً على 

العلاقة الإجبارية التي فرضتها الجزائر 
عــلــى إســبــانــيــا بــالمــســاومــة )الــغــاز مقابل 
تأكيد مبدأ تقرير المصير للصحراويين(. 
ــهّــــم جــمــيــع  يــــتــــفــ أن  ـــل 

ّ
لـــلـــمـــحـــل ـــن  ــكـ ــمــ ويــ

الــدوافــع الــتــي تحمل الــجــزائــر، منذ أزيــد 
مــن أربــعــن ســنــة، عــلــى مــعــاكــســة المــغــرب 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــــشــــاريــــعــــه وطـــمـــوحـــاتـــه 
ــلـــك الـــــدوافـــــع،  بـــســـبـــب الــــصــــحــــراء، لأن تـ
ولــهــا أصــــول تــاريــخــيــة وبــعــضــهــا يــعــود 
إلــى نوستالجيا حــرب الــرمــال فــي 1963 
، مفهومة في 

ّ
الـــغِـــل مــن  بكثير  المـــســـرودة 

إطار المنافسة التقليدية بين البلدين. ولا 
أعــفــي الــدولــة المــغــربــيــة، بطبيعة الــحــال، 
الأفعال  أو  المحسوبة،  الأفــعــال  ردود  مــن 
تقود  التي  والقصد،  بالتخطيط  المؤكّدة 
السياسية  الملاحقة  في  العامة  سياسته 
الجهر  وقع  الجزائرية( حيثما  )للعداوة 
ق له منها، عكسيّاً، إلا ما 

ّ
بها، فلا يتحق

بيد  والمعاكسة،  المنافسة  حــدّة  مــن  يزيد 
أن تبرير مختلف الدوافع، من طرف هذا 
تستجدي  أيديولوجية  بــعــبــارات  وذاك، 
آمال الشعوب، عندما تركّز على »تحليل 
المغاربية،  المنطقة  في  القائمة  الوضعية 
والإلــحــاح على ضــرورة توحيد الجهود 
مـــن أجــــل رفــــع الـــتـــحـــدّيـــات الاقــتــصــاديــة 
فهذا  لخدمة مصالح شعوب«،  والأمنية 
جَـــل )الــكــذب والادّعـــــاء،  فــيــه كــثــيــرٌ مــن الـــدَّ
فـــي الــلــغــة(، وفــيــه كــذلــك رغــبــة محمومة 
فيها  التي يرسف  الوضعية  تــجــاوز  فــي 
ــربـــي مـــنـــذ أصــبــحــت  ــعـ ــغــــرب الـ ــاد المــ اتــــحــ
قضية الصحراء عقبة في وجه الهيمنة، 
الــذاتــي«  »الحكم  بـ والتسليم  ناحية،  مــن 

 من ناحية أخرى. 
ً ّ
حل

أن  تعقيداً  لها 
ّ
أحل التي  الوضعية  ويــزيــد 

دولــــة الـــجـــزائـــر، فـــي ظـــرف أســـبـــوع واحـــد، 
أشعلت، بدون مناسبة حقيقية، نار الحقد 
الــعــداوة،  بعد  الانــتــقــام وتحقيقه(،  )طــلــب 
السلطات  مــع  مشتركاً  تصريحاً  ــعَــت 

َّ
ــوَق

َ
ف

الإيرانية يدين »احتلال« المغرب الصحراء 

في الحكومة الإيرانية، في وزارات التمويل 
والــبــنــك المـــركـــزي الإيـــرانـــي، يــســمــعــون لغة 
المركزي  البنك  محافظ  منهم  طلب  أخـــرى. 
الايراني سداد الديون القديمة التي تلقتها 
الرئيس  فــتــرة حكم  منذ  حــكــومــات سابقة 
ــودان.  ــ ــســ ــ الأســـــبـــــق جـــعـــفـــر نـــمـــيـــري فـــــي الــ
 مـــثـــل هـــــــذه المـــمـــاطـــات حـــدثـــت فــي 

ّ
ــل ــعــ ولــ

السنوات  مــرّاتٍ عديدة، وبعد تكرارها في 
تــنــبّــه مسؤولو  »الإنـــقـــاذ«،  الأخــيــرة لحكم 
حكومة »الإنـــقـــاذ« وضـــاق ذرعــهــم بتركيز 
الدعائية  الجوانب  على  الإيــرانــي  الجانب 
ــون مــذهــبــه  لــلــمــذهــب الــشــيــعــي، فـــي بـــلـــدٍ لــ
ــي مــالــكــي. وبـــدا الأمــــر، فــي نــظــر بعض 

ّ
ســن

السودانيين، أن ما يشيعه معارضو الثورة 
الإسلامية الإيرانية في الغـرب عن اهتمام 
الــثــورة« اتهام  إيــران بما أسموه »تصدير 
غــيــر دقــيــق، إذ هــو فــي حقيقته »تــصــديــر 
ــتــــعــــاونٍ  ــيــــعــــي« مـــــمـــــزوج بــ لـــلـــمـــذهـــب الــــشــ
محدود، ودون الطموح في بعض الجوانب 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة. فــي آخـــر أمــــره، قطع 
 عــاقــات دبــلــومــاســيــة 

ّ
ــل نــظــام »الإنـــقـــاذ« كـ

إيـــران. ذلــك مجمل ما سمعت  وغـيرها مع 
من صديقنا الدبلوماسي السوداني.

ــ3
 المثير للعجب أن تبادر حكومة الأمر 

ّ
ولعل

الـــواقـــع فـــي الـــســـودان بــاســتــئــنــاف عــاقــات 
دبــلــومــاســيــة مـــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، 
 أســبــاب قــطــع الــعــاقــات بــن البلدين 

ّ
فــكــأن

ــال إقـــــــدام الــــشــــاب الأمـــيـــركـــي بــوشــنــل،  ــيـ حـ
ــادة، فــي  ــ ــهــ ــ ــان بـــطـــولـــة وشــ ــ فـــاحـــتـــجـــاجـــه كــ
الساعة  يتعدَّ حتى  لم  احتجاجنا   

ّ
أن حين 

الاحــتــجــاج الــلــفــظــيّ، الـــكـــامـــيّ، الــتــعــبــيــريّ 
المليء بالتوصيف الوجداني، حتى البليغ 
الكتابة  قيمة  مــا  ولكن  أو شــعــراً.  نثراً  منه 
بالكلمات أمام الكتابة بالجسد المتألم؟ من 
الــفــعــل الحقيقيّ  الـــضـــروريّ أن يــكــون  غــيــر 
إضراماً للجسد بالنار، ولا إطلاق رصاصة 
ــي الـــــــرأس مــثــلــمــا فـــعـــل الـــشـــاعـــر الــكــبــيــر  فــ
الغزو  الراحل خليل حاوي احتجاجاً على 
الإسرائيلي لبيروت عام 1982، فلم يتحمّل 
العدوّ في عاصمة بلد عربيّ.  رؤيــة جيش 
الاعتصام  منها  كثيرة،  الاحتجاج  أشــكــال 
ــوارع، والإضــــــراب عن  ــشــ فـــي الــســاحــات والــ
والنبرة  الــصــوت  عالي  والتظاهر  الطعام، 
ــام ســـفـــارات إســرائــيــلــيــة )حـــيـــث وجـــدت  ــ أمـ
في دولنا المقيمة سلاماً مع الكيان أو تلك 
أو بالعلن(، وأمــام سفارات  المطبّعة بالسرّ 
ة 

ّ
دول غربية مــشــاركــة فــي إبـــادة شعب غــز

ــيــــال شــــبّــــان الـــضـــفـــة. بــــلــــى، يــســعــنــا،  ــتــ واغــ
ومآلاته  بــالــصــراع  معنيين  عرباً  مواطنين 
أكثر  عــديــدة  بــطــرائــق  نحتجّ  أن  المصيرية، 
تــأثــيــراً مــن مــجــرّد تسجيل مــواقــف كلامية 
أو إنشائية، وإن يكن في هذه بعض الخير 

ر والفاعل.
ّ
القليل لا الكثير المؤث

)أستاذ جامعي لبناني(

ــتــــراف  ــــال الاعــ ويــــزكّــــي الانـــفـــصـــال مــــن خـ
ــــت ذلـــك،  بــــ »حـــق تــقــريــر المــصــيــر«، ثـــم أردفـ
فــي اتــجــاه آخــــر، بــفــتــح »مــكــتــب تمثيلية« 
لمــا سُــمّــيــت »جــمــهــوريــة الـــريـــف« بحضور 
ــــارج يــمــثــلــون،  ــــخـ ــي الـ نـــشـــطـــاء مـــغـــاربـــة فــ
كــمــا ادّعـــــــوا، »المــجــلــس الــوطــنــي الــريــفــي« 
يرفعون  الريفي«، وهم  الوطني  و»الحزب 
مـــا يــعــتــبــرونــه »عـــلـــم جــمــهــوريــة الـــريـــف« 
وينشدون، بدون موسيقى، ما يدّعون أنه 

»النشيد الوطني الريفي«.
ولــيــس مــن المــقــصــود، بــالــحــديــث عــن هــذا، 
فقد  الحرب،  فتيل  بإشعال  الجزائر  اتهام 
يــبــادر المــغــرب بـــدوره إليها متى مــا تهيأ 
لسلطاته العليا أن الطغيان لا يُردّ، ولربما 
لم   

ْ
أن بَــعْــدَ  بما هو أطغى منه، إلا بالقوة 

تنفع وساطات، ولا رسائل مــودّة وتــودّد، 
ولا رغبات انفتاح على الجار، بل المقصود، 
ــة السياسية، 

ّ
حــصــراً، هــو الــتــنــديــد بــالــخــف

وهـــي الـــصـــادرة عـــن تـــصـــوّر أيــديــولــوجــي 
مفتعل، وتزيّن، في الظاهر، رجاحة فكرةٍ، 
أو قوّة ضربة يُمكن أن توجّه إلى الخصم 
في سيادته، أو وحــدة أراضيه ... إلــخ. ولا 
طله 

َ
شـــيء فــي المــوقــف الــجــزائــري، عــلــى خ

وجسامته لأي دولة، إلا التأويل المعكوس 
ج على 

ّ
المبني على سياسة ردّ الفعل المتشن

المواقف المغربية، والتي تعود بمصدرها، 
ــــي مــطــلــق الأحـــــــوال،  مــــن حـــيـــث المـــنـــشـــأ وفـ
إلــى المــوقــف مــن قضية الــصــحــراء نفسها، 
الداعم  الجزائري  الانحياز  عن  ب 

ّ
ترت ولمــا 

امتدّت  آثــار سلبية  المصير«، من  »تقرير  لـ
المهتمة  المــؤسّــســات  إلــى مختلف  مــعــاركــه 

والبقاع غير المهتمة. 
من الظاهر، أمام مستجدّات من هذا النوع، 
أن الـــصـــراع بـــن المـــغـــرب والـــجـــزائـــر حــول 
رَ إليه،  وَّ

َ
ط

َ
الصحراء قد أخذ بعداً جديداً ت

الـــذي يؤكّد  المتفاعل،  الــجــوهــري  ــصُــرُه 
ْ
عُــن

العنصر الــجــوهــري الأصـــل قــبــل أزيـــد من 
أربعين سنة، له علاقة بالوحدة والسيادة 
لا بالمعارضة السياسية المبنية على فكرة 
الانـــفـــصـــال. ولا تـــكـــون الـــعـــوامـــل الــظــرفــيــة 
ــن الـــحـــدّة  الــــدافــــعــــة لـــــه، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــ
 عـــادة 

ُّ
ــل

َ
ــغ

َ
والمــســتــوى والمـــنـــاخ، الــــذي يُــسْــت

لعرضها انطلاقاً من مفاهيم أيديولوجية 
عة لمصلحة ما، إلا احتطاباً عشوائيّاً  وَّ

َ
مُط

لــكــل مــا قــد يــزيــد الـــعـــداوة اســتــعــاراً، ونــار 
الحرب الممكنة اشتعالًا. لا تحتاج الحرب، 
ـــت الــتــجــارب الإنــســانــيــة عــلــى ذلــك، 

ّ
كــمــا دل

إلا إلـــى حــمــاقــة، أو إلـــى اســتــفــزاز، أو إلــى 
ج، أي إلى كل ما يلغي العقل والتفكير 

ّ
تشن

في  بالمسؤولية  يرتبطان  لأنهما  المنطقي 
علاقة بالحساب.

)كاتب مغربي(

السودان... حين تفقد الدبلوماسية بوصـلتها

عن أرون بوشنل 
وبلاغة الفعل الاحتجاجي

سردية العداوة التاريخية: المغرب 
والجزائر من التنافس إلى الحقد

أصدق وصفٍ 
لدبلوماسية السودان 

أنهّا »دبلوماسية 
أمرٍ واقع«، فقد بدا 

عليها التردّد والتراجع 
وفقدان البوصلة 

بسبب تدخّل جنرالات 
تعوزهم الخبرة

أشعرَنا بوشنل بفعله 
الاحتجاجيّ البطوليّ 

لحظة اشتعال 
جسده وموته أننّا 

مقصّرون جدّاً

لا شيء في الموقف 
الجزائري، على خطله 
وجسامته لأي دولة، 
إلا التأويل المعكوس 

المبني على سياسة ردّ 
الفعل المتشنجّ على 

المواقف المغربية

آراء

حسام كنفاني

لم يكن ينقص أهل غزة إلا الموت على وقع القصف بالمساعدات، وهو ما حدث 
 قبل يومين حين فشلت »عملية إنزال«، تبرأ منها الجميع، وسقطت صناديق 

ً
فعلا

المساعدات على رؤوس المواطنين اللاهثين وراء لقمة تسد الرمق، بعدما لم تفتح 
المظلات التي من المفترض أن توصل الصناديق إلى الأرض بأمان، ما أدى إلى 

سقوط خمسة شهداء. 
»أبطال« عمليات الإنزال، أو مخترعو هذه الطريقة لإيصال المساعدات إلى أكثر 
من مليون مواطن عالق في قطاع غزة، نفوا مسؤوليتهم عن »العملية«، لكنهم 
بعدما فشلوا في  القطاع،  أهــل  يعيشها  التي  المعاناة  ينفوا مسؤوليتهم عن  لم 
فرض إدخال المساعدات عبر البر، وهو الأمر الطبيعي لإغاثة هذا الكم من البشر 

المتكدس في شريط ساحلي ضيق. 
هــذه الإســقــاطــات الاســتــعــراضــيــة، الــتــي بــدأهــا الأردن وانــضــم إليها آخــــرون، ليست 
عقيمة في سد حاجات أهل غزة فحسب، بل تزيد الأزمة أيضاً. فالكمية التي يمكن 
إسقاطها من الطائرات محدودة في طبيعة الأحوال، ولن تكون كافية سوى لمئات من 
بين مئات الآلاف من العائلات الباحثة عن الغذاء والماء والــدواء، هذا في حال وصلت 
المساعدات إلى الأماكن الصحيحة، فكثير من الصناديق سقطت في مناطق خارج 
قطاع غزة أو في البحر، ولم يتمكن الغزيون من الاستفادة منها. إضافة إلى ذلك، وفي 
 عليها، وهو ما حصل في أكثر من مناسبة.

ً
تها ستخلق اقتتالا

ّ
حال وصولها، فإن قل

هذه المساعدات ليست سوى إبراء للذمة من المعاناة التي يعيشها سكان غزة، وإعلان 
 
ً
عن »قلة الحيلة« تجاة المجزرة الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة. لكن اللافت أن دولا

تأتي  المقدمة  الحيلة« في مواجهة إسرائيل، وفي  »قليلي  قافلة  إلى  انضمت  كبرى، 
الولايات المتحدة، التي باتت تجاهر بعجزها أمام التعنت الإسرائيلي، ليس في وقف 
النار فحسب، بل في السماح أيضاً بإدخال بعض الشاحنات المتكدسة في  إطلاق 

سيناء بانتظار فتح معبر رفح. 
ــات المــتــحــدة طـــائـــرات لإســقــاط  ــاه، ســيّــرت الـــولايـ ــجـ ــذه الاتـ  مــن الــضــغــط فــي هـ

ً
فــبــدلا

المساعدات، وتفتقت الذهنية الأميركية عن »فكرة عبقرية« وهي إنشاء ميناء في غزة 
لنقل المساعدات من قبرص. وبغض النظر عن النيات الخفية وراء هذا الميناء، وما إن 
كان سيتحول إلى ممر لهجرة الغزيين نحو أوروبا أو غيرها، فإن الفكرة بحد ذاتها 
 سريعاً لأمة المجاعة التي يعاني منها أهل غــزة، والتي حــذرت منها 

ً
لن تشكل حلا

الأمم المتحدة قبل أيام، فالميناء الذي من المفترض أن يبنيه الجيش الأميركي، بحسب 
إعلان الرئيس جو بايدن، يحتاج إلى أسابيع لإنهائه، في حال بدأ الآن، الأمر الذي 
لم يحصل بعد، وليس واضحاً ما الفرق بين قبرص وسيناء الأقرب كثيراً إلى قطاع 
غزة، فإذا كان الأمر مرتبطاً بالتفتيش الإسرائيلي، فالأمر حاصل في سيناء أو عبر 
معبر كرم أبو سالم، ولكن مع ذلك فإن آلية دخول المساعدات بطيئة جداً أو معدومة. 
من المثير للجدل أيضاً إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشاركة القاهرة 
الــقــاهــرة مسيطرة على  فــي عمليات إنـــزال المــســاعــدات جــواً على قطاع غــزة، مــع أن 
معبر رفح ومحصّنة بقرارات عربية وإسلامية ودولية لإدخال المساعدات، غير أن 
السيسي أشار إلى أن هذه الخطوة »بسبب صعوبات تواجه إدخال المساعدات براً«، 
مؤكداً أن معبر رفح »مفتوح 24 ساعة«. غير أن الرئيس المصري لم يحدد ما هي 
هذه الصعوبات، وما إذا كان مرتبطة بالموافقات الإسرائيلية أو معوقات لوجستية. 
كذلك لم يذكر الغاية التي من أجلها يفتح المعبر 24 ساعة، وما إذا كانت مقتصرة 
على خروج أهل غزة القادرين على دفع »تكاليف« العبور إلى مصر، والتي باتت تفوق 
خمسة آلاف دولار للشخص. ذرائع ومقترحات ومبادرات و»إنزالات« لتبرير العجز 
وقلة الحيلة، بالحد الأدنــى، وكلها لن تغير من واقع أن أهل غزة سيعيشون جوعاً 
الرهانات على هدنة مؤقتة خلال  كل  بعدما سقطت  مضاعفاً في شهر رمضان، 

شهر الصيام تخفف من معاناة مئات الآلاف.

حسن مدن

مقارنة لا يمكن تفاديها بين موقف دول أجنبيّة، بعيدة عنا جغرافياً، ومواقف دولنا 
العنصرية في قطاع غزّة من  العربية تجاه ما ترتكبه حكومة نتنياهو الصهيونية 
 فيما 

ّ
رينا هذه المقارنة ما بلغناه من هوان وضعف وذل

ُ
مجازر وحصار وتجويع. وت

يُباد عشرات الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين في غزّة وتدمّر بيوتهم ويُهجّرون من 
ديارهم، ويُحاصَرون ويُجوّعون.

جمهورية جنوب أفريقيا، وليس أي دولة عربية، هي التي تقدّمت إلى محكمة العدل 
غــزّة. صحيحٌ  الجماعية في  الإبــادة  الدولية بدعوى ضد إسرائيل لارتكابها جرائم 
ب وقفاً فورياً للعدوان على غزّة، وما زالت تهمة الإبادة الجماعية 

ُ
أن المحكمة لم تطل

لأهالي القطاع قيد النظر من المحكمة، ولكن ما تحقق في جلسة 26 يناير/ كانون 
الثاني الماضي إنجاز قانوني لجنوب أفريقيا، وقبل ذلك وبعده للقضية العادلة للشعب 
صت إليه المحكمة من قراراتٍ، سنجد أنّ كل قرار منها 

ُ
الفلسطيني. ونظرة إلى ما خل

الصهيوني، ويُحمّله المسؤولية عما جرى ويجري في  للكيان  إدانــة ضمنيّة  يحمل 
غزّة، وفي كل فلسطين، من جرائم. قضت المحكمة أن تتخذ إسرائيل الإجراءات لمنع 
التي تؤثر في  البدني وبالظروف  القتل والتسبّب بالضرر  جميع الأفعال، بما فيها 
 عن قــرارتٍ أخــرى تتصل بالوضع المعيشي 

ً
الحياة والــدمــار المــادي في غــزّة، فضلا

أمام  الكيان  ممثلي  لمطالبة  المحكمة  رفــض  أهمية   
ّ

يقل ولا  القطاع،  ان 
ّ
لسك الصعب 

ر الأدلة على جديّة 
ّ
دت وجاهتها، وتوف

ّ
المحاكمة برفض دعوى جنوب أفريقيا، حيث أك

 
ً
التي تنضح عدوانية التصريحات  إلى   

ً
ما تضمنته من حقائق ومعطيات، مستندة

أن  الدعوى وتأكيدها  المحكمة  ل قبول 
ّ
العدو. وشك قادة  للفلسطينيين من   

ً
وكراهية

تة للحدّ من ممارسات العدوان في غزّة من صلب 
ّ
النظر فيها واتخاذ الإجراءات المؤق

 قوية لإسرائيل وسادتها في الغرب.
ً
اختصاصها، صفعة

واصلت مسعى  بل  بذلك،  عربية  دولــة  أي  وليس  نفسها،  أفريقيا  تكتفِ جنوب  لم 
أيضاً  الدولية  الــعــدل  لاحــقــا، محكمة  طالبت،  بــأن  إســرائــيــل،  على  القانوني  الضغط 
باتخاذ إجراءات عاجلة أخرى ضد إسرائيل لمنع حدوث مجاعة في قطاع غزّة في ظل 
الحرب المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ثم تقدّمت جنوب أفريقيا بطلب 
عاجل من المحكمة الدوليّة لتعزيز الإجراءات التي أمرت بها في قراراتها السابقة، في 
ضوء الوضع »بالغ الإلحاح« في القطاع، موضحة أن »التهديد بوقوع مجاعة شاملة 
إلــى واقــع الآن«، وســط تأكيد منظمات حقوقيّة دولية وازنــة،  في قطاع غــزّة يتحوّل 
بينها هيومن رايتس ووتش، أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم إجراءً واحداً على الأقل 
في الأمر الملزم قانوناً الصادر عن المحكمة الدولية في قضية الإبادة الجماعية. فبعد 
وتوزيع  الأساسية ودخــول  الخدمات  توفير  إسرائيل عرقلة  تواصل  »مــرور شهر، 
الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزّة، وهي بمثابة عقاب جماعي، وترقى إلى 
مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاحٍ من أسلحة الحرب«.

ا في الجغرافيا، قريبة من همّنا الوطني والقومي، هي البرازيل، 
ّ
دولة أخرى بعيدة عن

التي قال رئيسها، لولا دا سيلفا، إنّ »ما يحدث مع الشعب الفلسطيني لم يحدُث في 
أي مرحلة أخرى في التاريخ«، مشبّهاً جرائم إسرائيل بما فعله هتلر حين قرّر أن 
يقتل اليهود. ولــولا نفسه هو الــذي وقف وسط تصفيق حار من الحضور بجانب 
يرفعون  مينيزيس،  مارغريت  الثقافة  ووزيــرة  مارينيو،  أنطونيو  البرازيلي  الشاعر 

علم فلسطين خلال افتتاح المؤتمر الثقافي الوطني الرابع في العاصمة برازيليا.
من أميركا اللاتينية أيضاً، ها هي دولة أخرى، نعني بها تشيلي، تقرر استبعاد 
الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة مــن أكــبــر مــعــرض للطيران فــي أمــيــركــا اللاتينية، الــذي 
التي  الدولة  وهي  نيسان(،  )إبريل/  المقبل  الشهر  في سانتياغو خلال  سيعقد 
سبق لرئيسها اليساري، غابرييل بوريتش، أن قرّر استدعاء سفير بلاده لدى 
إسرائيل بعد انتهاكاتها القانون الإنساني الدولي في قطاع غزّة، وهي الخطوة 
نفسها التي قام بها الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو، حيث استدعى سفير 

بلاده لدى إسرائيل للسبب نفسه.

محمد أبو رمان

ــة الــحــكــومــيــة خـــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة الـــعـــودة إلــى  ــيـ تــشــهــد أغــلــب الــجــامــعــات الأردنـ
الاتنخابات واتحادات الطلاب، بعد انقطاع طويل لأغلبها منذ أعوام، وتبدو التجربة 
الــجــديــدة مختلفة تــمــامــا عــمــا ســبــق، إذ تــأتــي بــعــد إقــــرار قــوانــن جــديــدة للعملية 
السياسية، بخاصة الأحزب والانتخاب التي دفعت إلى تحريك ديناميكيات عديدة، 

منها العملان الحزبي والسياسي، في الجامعات.
وبالرغم من أنّ الأحــزاب السياسية طالما كانت حاضرة في الانتخابات الجامعية 
لم تكن تعمل بصورة مشروعة وقانونية، بالرغم من الحضور  ها 

ّ
أن  

ّ
إلا الأردنية، 

التاريخي للأحزاب الأيديولوجية، بخاصة جماعة الإخوان المسملين، في الجامعات، 
بــإقــرار  ل 

ّ
تتمث جــوهــريــة،  تشريعية  تــطــوّرات  بعد  الحالية  الانــتــخــابــات  تــأتــي  فيما 

مشروعيّة العمل الحزبي في الجامعات، من خلال قانون الأحزاب السياسية، وإلغاء 
وتعديل كل المواد المتعلقة بتجريم العمل الحزبي في الجامعات أو تحريمه في قانون 

الجامعات، وفي قوانين الجامعات جميعاً وأنظمتها وتعليماتها المختلفة.
الــذي وضع  في مرحلةٍ لاحقة، جرى إقــرار نظام الأنشطة الحزبية في الجامعات، 
إطــــاراً إداريـــــا وســيــاســيــا لعملية إدخــــال الأحـــــزاب فــي الــجــامــعــات، وعـــدّلـــت أغلب 
الجامعات التعليمات الداخلية بما يتناسب مع هذا النظام الجديد، فيما أدّى المجتمع 
للتدريب وتطوير  الأردنية  الجامعات  أدواراً كبيرة في تدشين ورشة داخل  المدني 
الفجوة بين الطلاب والعمل الحزبي، وبناء قنوات من  المهارات والقدرات وتجسير 
الحوار والنقاش بين الإدارات الجامعية والتيارات الطلابية التي تنتمي للأحزاب أو 
قريبة منها. عقد معهد السياسة والمجتمع، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع صندوق 
الجامعات(  مــع  المعهد  عمل  ضمن  )الخامسة  مهمة  خلوة  الــثــانــي،  الله  عبد  الملك 
شؤون  وعمداء  محافظة  عزمي  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزيــر  حضرها 
الطلبة ومسؤولو الإدارات الجامعية المعنية بالأنشطة الحزبية )أسست الجامعات 
خلال  الأحـــزاب  مع  والتنسيق  الحزبية  الأنشطة  بـــإدارة  خاصة  إدارات  الحكومية 
الأشهر الماضية( ونخبة من الأساتذة المؤثرين في الجامعات، وجرت في الورشة 
الطلابية  والانتخابات  الحزبية  الأنشطة  تواجه  التي  الرئيسية  التحدّيات  مناقشة 

المقبلة في الجامعات الحكومية.
قت في توطين 

ّ
بــأنّ هنالك خطوات كبيرة ملموسة تحق الجميع  إقــرار  بالرغم من 

أنّ هنالك   
ّ
إلا الجامعات، وبتجاوز عوائق ومشكلات عديدة،  الحزبية في  الأنشطة 

إقراراً من الغالبية من المسؤولين والأكاديميين الجامعيين بأنّ هنالك تحدّيات لا تزال 
قوية أمام العمل الحزبي، وفي مقدّمتها الجدار الثقافي القائم بين الطلاب والعمل 
الطلاب وهواجس  لــدى  كبيرة  هنالك شكوك  تــزال  لا  إذ  بعد،  يتهدّم  فلم  الحزبي، 
 عن أهالي الطلاب الذين لا 

ً
من تأثير العمل الحزبي على مستقبلهم المهني، فضلا

غالبية  لدى  تساؤلاتٌ  وهنالك  الحزبية،  التجربة  أبنائهم  يرفضون خوض  يزالون 
الثقافية -  الــجــدران  . فــي سبيل تهديم  ابـــتـــداءًّ الــحــزبــي  الــطــاب عــن جـــدوى العمل 
والسياسية  الجامعية  الإدارات  النفسية، عقدت دورات وورشــات عديدة، ونشطت 
في محاولة إقناع الطلاب بالتوجهات والمرحلة الجديدة، وجرى تذليل عوائق عديدة، 
منها بعض التعهدات التي كان يقوم بها طلاب )مرتبطون بمكرمات معيّنة( بألا 
زالت  ما  لكن هنالك مخاوف  البنود،  إلغاء هذه  إذ جرى  الحزبي،  العمل  يمارسوا 
لدى بعض الإدارات الجامعية من فتح المجال للنشاط الحزبي، ما يجعل الرسائل 
الآخر  التحدّي  يتمثل  الحكومية.  الجامعات  من  متضاربة  الاتجاه  بهذا  الصادرة 
الرئيس بضعف الأحزاب السياسية نفسها، وعدم قدرة غالبيّتها على الوصول إلى 
لهم، ما يجعل أغلب الأحزاب  الجامعات ولا تقديم خطابات وبرامج مقنعة  طلاب 
لدى غالبية الطلاب بمثابة كتلة صمّاء واحدة، لا فرق بينها، ولا تسعى إلا إلى زيادة 

رصيدها من الشباب من دون تمكين جيل الشباب من أن تكون مشاركته نوعية.

فاطمة ياسين

 من بايدن وترامب ذاهبيْ بثقة نحو إعادة لجولة عام 2020 من الانتخابات 
ٌّ

يبدو كل
الرئاسية الأميركية، فلا منافس لبايدن في حزبه، وهو الرئيس الحالي، وسجلت 
واسعا  وقــبــولا  تــرامــب  لشعبية  اســتــمــرارا  يــبــدو  فيما  متتاليا  هيلي فشلا  نيكي 
لأسلوبه في الحكم في أوساط الجمهوريين، فقد عجز الحزب الجمهوري عن إنتاج 
نــمــوذج ملتبس  فــي وجهه غير هيلي، وهــي  الــوقــوف  قـــادرة على  نسخة مختلفة 
بخلفيتها الهندية، ولكونها امرأة فهي لا تطابِق الصورة الصلبة المطلوبة حالياً من 
أنها جمهورية  أنها برهنت على  الشعبي، مع  المتحدة في المخيال  الولايات  رئيس 
عام  منذ  الجمهورية  الهوية  ذات  الجنوبية  كارولينا  ولايــة  إلــى  بانتمائها  تقليدية 
الانتخابات  فــي  أبيض  رجــا  وهــزمــت  محلياً  نجاحاً  الهوية  بهذه  حققت   .1976
النيابية عن ولايتها، ففازت بالولاية مرتين متتاليتين، قبل أن يختارها منافسها 
لديها  أن  لم يبدُ  المتحدة. ولكن  الأمــم  الحالي ترامب عام 2017 لتكون ممثلته في 
قــارح ذي ميولٍ  أمــام محافظ  المنافسة  فائضا »جمهوريا« كافيا لتقف على قدم 

غريبة يستميل الشارع بشكل لافت.
تبقى التصفية النهائية بين ترامب وبايدن، حيث يرغب ترامب في أن يبرهن على 
ا، وقد سرق منه مجدَه لتحقيق الولاية 

ّ
أن فوز بايدن في عام 2020 لم يكن مستحق

الثانية، وهو قادمٌ اليوم بزخم قوي، ولكن بالبضاعة ذاتها التي نجح معها في 2016 
عندما هزم هيلاري كلينتون بفارق ضئيل، وأشيع حوله كلام عن علاقة غامضة 
بالفعل  ومــن جهته، جامل  الانتخابات.  في  ما  بشكلٍ  وأنها ساعدته  روسيا،  مع 
ر على شعبيته وسط الجمهوريين، فيما 

ّ
الرئيس بوتين أكثر من مرّة، لكن ذلك لم يؤث

ظهر أنه سبب في انقسام الأميركيين بشدة خلال عهده، ما حدا بمجموعة متطرفة 
الكونغرس بعد إعلان خسارته الانتخابات، ولحقت  إلى احتلال مبنى  جمهورية 
بايدن،  إلــى منافسة  أخــرى  لــم تكن كافية لإيــقــاف تقدّمه مــرة  بــه تبعات قانونية، 
فعاقب  الديمقراطيين،  بــتــراث  متمسكا  تقليديا  حكمه  ســنــوات  خــال  ظهر  الــذي 
بغير حدود  إسرائيل  ودعــم  يحقق حسماً،  أن  دون  أوكرانيا من  لغزوها  روسيا 
في هجومها على غزّة، رغم نزول شعبيته، وعانى من وهن في أدائه الاقتصادي 

وضياع كاريزما الرئاسة، بعد عدة هفوات في التعبير وركاكة ارتكبها علناً.
بأربع سنوات، ومــا زالا يحتفظان  الرجلين أصغر  كــان كلا  انتخابات 2020،  في 
 منهما يتمتع بخبرة سياسية. ترامب بسنواته الأربع 

ٌّ
بمثابرة على المنافسة، وكل

تــاريــخ طــويــل مــن الخدمة  بــايــدن مثلها مــع  الــرئــاســة، ويملك  السابقة فــي منصب 
الفارق الأساسي كان في  لرئيس شــاب.  نائبا  السياسية، توّجت بثماني سنوات 
برنامج الرجلين؛ ترامب بنهج أصولي وغريب إلى حدّ ما، يرغب في الالتفات إلى 
انتهج  لذلك  لــلــدّخــل،  العالم بوصفه مــصــدرا محتملا  بقية  إلــى  النظر  مــع  أمــيــركــا، 
ــان واضــحــا فــي تعامله المــــادي مــعــهــا، كما  ســيــاســة خــاصــة تــجــاه الــســعــوديــة، وكـ
المتحدة  الــولايــات  ــلــزم 

ُ
وت انسحب من عــدة معاهدات كــان يعتبرها غير ذات عائد 

بمصاريف كبيرة، كاليونيسكو، وأنهى مشاركته في الميثاق العالمي للهجرة، وفي 
وثيقة  على  ــع 

ّ
ووق الإنــســان،  وانسحب من مجلس حقوق  للمناخ،  باريس  اتفاقية 

الأجــواء  اتفاقية  ومــن  التقليدية،  الأسلحة  لتجارة  الدولية  المعاهدة  من  الانسحاب 
المفتوحة مع روسيا ودول أخرى، وأعلن عن نهاية علاقة بلاده مع منظمة الصحة 
العالمية في أثناء أزمة كورونا. وأراد ترامب من كل تلك الانسحابات الكبيرة أن يثبت 

أنه لا يؤمن إلا بأميركا في المرتبة الأولى.
 منهما في 

ً
مجموع أعمار الرجلين الآن 158 عاما، واختبر الجمهور الأميركي كلا

الرئاسة مرّة، لكن الانتخابات المقبلة سترتكز غالباً على الميل الشخصي للناخب، 
 نتائجها سلفاً، فيبقى الرهان على بضع ولايات متأرجحة، 

ٌ
وهناك ولاياتٌ معروفة

 بالحملة الانتخابية الجارية. لذلك قد نشهد تصريحات 
ٌ
 تصويتها مرهونة

ُ
نتيجة

طريقة  على  ز 
ّ
ترك ونشاطات  والسلوكي،  النفسي  التأثير  فيها  يــمــارَس  مبتكرة 
حيْ، والحظ سيكون حليف صاحب الحملة الأبرع.

ّ
ظهور كلا المرش

العجز والقصف بالمساعدات هم ونحنُ

التجربة الحزبية في المختبر 
الجامعي الأردني

سيناريو ترامب وبايدن مجدّداً
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هاتاي ـ عبد الله البشير

رة من ريف  تعيش عائدة )أم محمود( المهجَّ
دمشق في ظروف من القهر والمعاناة، لكنها 
لـــم تــفــقــد الأمـــــل فـــي مــعــرفــة أيــــة مــعــلــومــات 
عــن ابنها المعتقل فــي سجون النظام، وهــي مــن بين 
المريرة في  الاعتقال  اللواتي عشن تجربة  الناجيات 
سجون النظام السوري. تتحدث أم محمود لـ »العربي 
الجديد« عمّا عاشته خلال السنوات الماضية، وتقول: 
»ذهبت إلى فرع الهجرة والجوازات بهدف استخراج 
أنه  المــنــاوب هناك  لــي. أخبرني الضابط  جــواز سفر 
معتمة  غرفة  إلــى  وسحبني  سنة،  منذ  عني  يبحث 
الله  لــه: منشان  قلت  بقوة.  إليها  الفرع ودفعني  في 
)من أجل الله( ماذا فعلت؟ أجــاب: هون )هنا( ما في 
في  الشمس  مغيب  وحتى  الصباح  منذ  بقيت  الــلــه. 
الحافلة وشدّوا  إلى  الفرع حينها. ومساءً، أخذوني 
ماذا  يــديّ. سألته:  على  بقوة  البلاستيكية  الأصفاد 
فــعــلــت؟ فــقــال لـــي: ســتــعــرفــن. فــي الــحــافــلــة، أجلسني 
إلى جانب الكلب فخفت. طلبت منه إبعاده عني، إذ 

خشيت أن يهجم عليّ، لكنه لم يستجب«.
تــضــيــف: »لــــديّ ابـــن معتقل والآخــــر مــقــتــول. رأيــت 
صورته ضمن صور قيصر، عيناه وبطنه منتفخة 
وأسنانه محطمة. أما زوجــي، فأحرقوه من رأسه 
حتى أسفل قدميه. حدث ذلك بعد مكالمة هاتفية. 
 الهاتف، وخلال ردّي على المتصل، 

ّ
في أحد الأيام رن

ســألــنــي عـــن ابـــنـــي، وقــــال إذا لـــم يــعــد ســيــحــرقــون 

، أمسكوا زوجي وأحرقوه واعتقلوا 
ً
العائلة. وفعلا

ابني أيضاً ولا أعرف عنه شيئاً منذ 11 عاماً، علماً 
أنهما لم يفعلا شيئاً«.

ما خــرج أحــد مــن السجن، 
ّ
وتــقــول: »لا أنـــام الليل. كل

بابني.   
ّ

مــاذا حــل فــي محاولة لمعرفة  أذهــب لألتقيه، 
وقال الأطباء عن زوجي بعد نقله إلى المستشفى إن 
حروقه شديدة للغاية«. وتلفت إلى أن المرأة السورية 
معتقلة أو أم معتقل أو زوجة شهيد أو والدة شهيد.  
أحـــام )أم أحــمــد( تــتــحــدث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
فرع  قلت عام 2016 في 

ُ
»اعت قائلة:  اعتقالها،  تجربة 

ــن الـــدولـــة فـــي حـــمـــاة. طــلــبــوا مــنــي مــراجــعــة الــفــرع  أمـ
بقيت محتجزة  لكنني  الأســئــلــة،  عــن بعض  لأجــيــب 
قلت من قبل فرع أمن الدولة 

ُ
مدة 15 يوماً. بعدها، اعت

قلت إلــى السجن 
ُ
فــي الــاذقــيــة لمــدة 15 يوماً أيــضــا. ن

المــركــزي فــي الــاذقــيــة وبــقــيــت مـــدة 5 أشــهــر ونصف 
همت بتهريب 

ُّ
شهر. في فرع أمن الدولة في حماة، ات

ــع الـــثـــوار  ــاب مـ ــذهــ الأســـلـــحـــة ومــــــــداواة الـــجـــرحـــى والــ
إلــى تركيا، علماً أنني لا أعــرف شيئاً عــن الأمـــر، ولا 
أستطيع حتى إعــطــاء حقنة لمــريــض. وفــي فــرع أمن 
بــت بــشــدة. ولــكــثــرة الــضــرب 

ِّ
الــدولــة فــي الــاذقــيــة عُــذ

الملفقة  التهم  على  المــوافــقــة  على  جــبــرت 
ُ
أ والتعذيب، 

واعترفت بها. سألني القاضي: لماذا اعترفت؟ فقلت له 
جبرت على الاعتراف تحت التعذيب والضرب، 

ُ
إنني أ

وحينها قال إنه سيعرضني على الفحص الطبي«.
كــثــيــراً. لاحــقــا، اعتقلني  أم أحــمــد: »عــانــيــت  تتابع 
الأمن العسكري حيث تعرضت للتعذيب والإهانة. 

ـــهـــدّد بـــالاغـــتـــصـــاب. أذكـــر 
ُ
ــتــــراف ت مـــن تـــرفـــض الاعــ

امــــرأة أحــضــروا زوجــهــا المــعــتــقــل، وقــالــوا إنــهــا إذا 
أمام  غتصَب 

ُ
إليها ست لم تعترف بالتهم الموجهة 

زوجــهــا. المــوقــف كــان مــؤثــراً جــداً وصعباً للغاية. 
بــعــد الـــخـــروج مـــن الــســجــن عــانــيــت كــثــيــراً. زوجـــي 
بـــعـــدت عـــن أولادي فــتــرة طــويــلــة. كنت 

ُ
طــلــقــنــي وأ

أعاني من الاكتئاب وأخــاف أن أروي قصتي. لكن 
لن نسكت عن حقوقنا وبصوتنا وصوت الجميع 
الملف،  خرج المعتقلين. لا أحــد يتحرك في هــذا 

ُ
سن

لكن سنبقى نطالب بالمعتقلين والمعتقلات«. 
لرابطة معتقلي  التنفيذي  المــديــر  يــقــول  ذلـــك،  إلــى 
ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية، لـ »العربي 
الــجــديــد«، إنـــه »فـــي بــدايــة الــحــراك الـــثـــوري، كانت 
ل للضغط على الأهالي وذويهن من 

َ
عتق

ُ
ت النساء 

مدنيين أو مقاتلين عسكريين، أو لكسر المجتمعات 
ــان الــنــظــام  ــ انـــطـــاقـــا مـــن خــصــوصــيــة الـــنـــســـاء. وكـ
يُحاول إخضاع المجتمع الثائر«، لافتاً إلى أن »هذه 
الممارسات ليست مستحدثة، ويمكن لأي شخص 
كتابة تقرير أمني. كذلك إن ملاحقة ذوي المعتقلين 
تعود  سيدة  وأي  مستمرة،  السلميين  والنشطاء 
الــيــوم مــن لــبــنــان أو تــركــيــا يمكن أن يــصــل تقرير 

للأمن عنها، ما يؤدي إلى اعتقالها«.
ويلفت سرية إلى أن الكثير من النساء يسافرن خوفاً 
من إعادة اعتقالهن. وغالباً ما يكون الاعتقال بسبب 
إلى  العائدات  الابــتــزاز، وخصوصاً  بهدف  أو  الشبه 
مناطق النظام. يكفي أن يكون شقيقها أو أحد ذويها 

 
ّ
مع الثورة، ليستدعيها الأمــن. من جهة أخــرى، يبتز

المالية.  المبالغ  مــن  الكثير  ويجني  الــعــائــات  النظام 
هذا الملف من أكثر الملفات الشائكة، والــدول المطبعة 
مع النظام تتحاشى فتحه، إذ إن المسؤولية فيه تقع 

على عاتق النظام«.
ــبــنّ سلمى ســيــف، وهـــي معتقلة سابقة 

ُ
ت بـــدورهـــا، 

ــي تـــجـــمّـــع الـــنـــاجـــيـــات، أن الـــنـــاجـــيـــات  ــــســــة فــ ومــــؤسِّ
يــتــعــرضــن لكثير مــن الــضــغــوط. وتــقــول لـــ »الــعــربــي 
التهديدات، أحدها من  العديد من  الجديد«: »تلقيت 
ولم  ذلــك،  وتدعي  بالمعتقلات  تهتم  منظمة حقوقية 
أتوقع تنفيذها. جرت مداهمة بيت أهالي مرات عدة. 

للأسف، المداهمات مستمرة حتى الوقت الحالي«. 

مجتمع
جيز 

ُ
أ أن  الــذي سبق  »ويغوفي«  دواء  استخدام  الجمعة،  الأميركية،  الصحية  السلطات  اعتمدت 

استخدامه لإنقاص الوزن، لتقليص خطر إصابة ذوي السمنة المفرطة أو الوزن الزائد المصابين 
بأمراض القلب والشرايين بنوبات قلبية أو سكتات دماغية. ويتيح القرار تغطية شركات التأمين 
الصحي لكلفة شراء هذا الدواء، إذ إن قسماً كبيراً منها لا تغطي الأدوية الموصوفة لإنقاص الوزن. 
وينتمي »ويغوفي« إلى جيل جديد من الأدوية التي تحاكي هرمون الجهاز الهضمي »جي ال بي-
)فرانس برس(  ارتفاع أسعارها يمنع كثيرين من شرائها.�

ّ
1«. لكن

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، السبت، انقلاب قارب صيد على متنه 9 أشخاص قبالة مدينة 
تونغ يونغ الساحلية )جنوب(، ما أدى إلى فقدان 7 من أفراد الطاقم. وقال مسؤولون في حرس 
وإنه  يونغ،  تونغ  كيلومتراً جنوب جزيرة في   68 بعد  انقلب على  القارب  إن  الكورية،  السواحل 
ــقــا إلــى المستشفى، فــي حــن لا 

ُ
عُثر على اثنين مــن أفـــراد الطاقم فــاقــدي الــوعــي داخــل الــقــارب، ون

يزال مصير السبعة الباقين مجهولًا. وتواصل 11 سفينة دورية تابعة لخفر السواحل وسفينتان 
)قنا( تابعتان للبحرية وخمس مروحيات البحث عن المفقودين.�

كوريا الجنوبية: 7 مفقودين في انقلاب قارب صيداستخدام دواء لإنقاص الوزن للحد من النوبات القلبية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير، 
إن 8493 سيدة لا يزلن مخفيات في سجون النظام، 
أنهن متوفيات في دوائر  21 منهنّ سُجلن على 
بين مطلع 2018 و31 مارس/ آذار  المدني  السجل 
دَت هوياتهنّ  2023، وما لا يقلّ عن 11 سيدة حُدِّ
من  التعذيب  لضحايا  المسربة  الصور  خلال  من 

المستشفيات العسكرية وصور قيصر.

8493 معتقلة

يــقــضــي مـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــن، غــالــبــيــتــهــم مــن 
مدينة  بحر  على شاطئ  طويلة  أوقاتاً  النازحين، 
دير البلح في وسط قطاع غزة، في محاولة للهروب 
ــرب الإســرائــيــلــيــة المــــدمــــرة وتــداعــيــاتــهــا  ــحـ ــن الـ مـ
السلبية على حياتهم اليومية، مع استمرار الحرب 
التوالي، واشتداد الحصار  للشهر السادس على 
الخانق وتفاقم الأزمات الإنسانية. يجلس الشاب 
البحر، برفقة صديقه  براء سهمود على شاطئ 

يتسامران ويستذكران أيام ما قبل الحرب. يقول 
البحر هو  الــنــازح من شــرق خانيونس: »شاطئ 
المتنفس الوحيد في ظل حالة النزوح والعيش في 

خيمة صغيرة. 
الوحيد  المتنفس  البحر  الظروف سيبقى  في كل 
لسكان قطاع غزة، فلا خيار أمامنا غيره«. تنقل 
ســهــمــود خــــال رحـــلـــة نـــزوحـــه مــنــذ ســـابـــع أيـــام 
الحرب إلى مدرسة في خانيونس، ثم إلى جامعة 

النزوح  قبل  المدينة،  المواصي غربي  في  الأقصى 
إلى مدينة دير البلح. 

ــان الــفــلــســطــيــنــي  ــمـــود، كـــ ــهـ عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن سـ
البحر  مصطفى أبو منسي يتجول على شاطئ 
ــه الــصــغــار الـــذيـــن يــلــهــون بــالــرمــال  بــرفــقــة أطــفــال

ويجمعون الأصداف. 
»نهرب  مــن خانيونس:  الــنــازح  أبــو منسي  يقول 
ــــــر بــصــواريــخ  مـــن ضـــغـــوط الـــحـــيـــاة، فــالــبــيــت دُمِّ

للترفيه في هذه  يعد هناك مجال  ولم  الاحتلال، 
 في الخيمة، 

ً
الأوضاع الصعبة. نجلس وقتاً طويلا

والمصاريف كثيرة، والدخل معدوم. ويقول الشاب 
ســعــيــد الــكــيــانــي: »نــحــن جــيــل لـــم يــعــرف طعماً 
لــلــحــيــاة، لــذلــك نجلس عــلــى شــاطــئ الــبــحــر حتى 
هموم  أرهقتهم  الــنــاس   .

ً
قليلا أنفسنا  عــن  نفرغ 

الحياة والحرب، ما يجعلهم يلجأون إلى البحر«.
)الأناضول(

Sunday 10 March 2024
الأحد 10 مارس/ آذار 2024 م  29  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3478  السنة العاشرة

)أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

16
آراء

لميس أندوني

إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن نية إدارته 
بناء »رصيف بحري عائم« لتوفير الإمدادات 
ــة لـــتـــضـــيـــيـــق الـــحـــصـــار  ــ ــوريــ ــ ة تــ

ّ
ــاع غـــــــــز ــطــ ــقــ لــ

الإســرائــيــلــي المــفــروض على الــقــطــاع، وتمكين 
إسرائيل من تحقيق أهداف حرب الإبادة التي 
بدأتها منذ خمسة أشهر. قد يساعد الجيش 
الأميركي بإيصاله مساعداتٍ من غذاء وأدوية 
إلى  أن وصــلــوا  ة، بعد 

ّ
غـــز أهــل  إليها  يحتاج 

ــا ونـــتـــيـــجـــة الـــحـــرمـــان  المـــــــوت جــــوعــــا وعـــطـــشـ
مـــن الأدويــــــة، لــكــنــهــا أيــضــا خــدعــة لــئــيــمــة من 
واشنطن التي تشارك عملياً في حرب الإبادة 
ــهـــدف بــــنــــيــــران الــجــيــش  ــتـ ــعـــب المـــسـ ضــــد الـــشـ

الإسرائيلي الذي يرتكب جرائمه ليلا نهارا.
يتقمّص بايدن دور القاتل والمنقذ في آن معا: 
إســرائــيــل بشحنات أسلحة  ــدّت  مـ فــواشــنــطــن 
أكثر من مائة مرة منذ بدء الحرب، ومارست 
حـــق الــفــيــتــو ثـــاث مــــرات لإجـــهـــاض مــشــاريــع 
وقــف إطــاق النار في مجلس الأمــن، ودافعت 
بل  وبرّرتها،  الصهيوني  الجيش  مجازر  عن 
اتــــه، والآن يــلــعــب بــايــدن  ــت كــذبــه وادّعــــاء

ّ
تــبــن

دور »الــســوبــرمــان المــنــقــذ«، مــدفــوعــا بــأهــدافٍ 
أيــة عراقيل أمام  إزالــة  إلــى  انتخابية، وسعيا 
استراتيجية أميركا في المنطقة. يعي الرئيس 
الأميركي أن وقف الحرب الإسرائيلية وإجبار 
ــتـــال عــلــى رفـــع الــحــصــار وإدخــــال  دولــــة الاحـ
المـــســـاعـــدات عــبــر الــبــحــر والـــبـــر وفـــتـــح معبر 
كـــرم أبـــو ســالــم ينقذ حــيــاة مــئــات الألــــوف من 
يـــن، لــكــن هــــذا غــيــر وارد، فــالمــؤسّــســات 

ّ
الـــغـــز

الأمــيــركــيــة، مهما بــلــغ اســتــيــاؤهــا مــن رعــونــة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
تبقى حماية إسرائيل وضمان بقائها متفوّقة 

مالك ونوس

مــنــذ الـــيـــوم الـــــذي أعـــلـــن فــيــه رئـــيـــس مجلس 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أنــه 
لهجوم  بالتحضير  للجيش  ــر  ــ الأوامـ أعــطــى 
وشــيــك عــلــى مــديــنــة رفــــح، لـــم يــتــوقــف لحظة 
العملية،   

ّ
إصـــراره على شــن التأكيد على  عــن 

ــن الـــتـــحـــذيـــرات مـــن أن الــوضــع  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
لــه مثيل في  لــم يسبق  سيكون كارثياً بشكل 
ــاريـــخ الــــحــــروب الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــشــعــب  تـ
وقد  الحديثة،  الحروب  أو حتى  الفلسطيني، 
يـــؤدّي إلــى تغيير فــي المــوقــف الــغــربــي المؤيد 
يتحدّث  الجميع  كــان  وبينما  الــكــيــان.  لــدولــة 
اتفاق لتبادل الأســرى أو هدنة مع حركة  عن 
حــمــاس، كـــان الــرجــل يــقــول إن ذلـــك لــن يـــؤدّي 
تأجيلها فحسب.  إلى  بل  العملية  إيقاف  إلى 
تـــحـــقـــيـــق »نـــصـــر  ــــن  بـ نـــتـــنـــيـــاهـــو  يــــقــــرن  وإذ 
كــامــل«، حــســب تــعــبــيــره، واجــتــيــاح رفـــح، فإنه 
الجماعية علناً، وكأنه  بذلك يمضي بالإبادة 
ها، 

ّ
تلقا التي  الخجولة  التحذيرات  أن  مــدرك 

المدنيين تبعات  والتمنيات بضرورة تجنيب 
الاجــتــيــاح، ليست ســوى ضــوء أخــضــر غربي 

للشروع بالعملية.
الــرغــم مــن القضية المرفوعة ضــد دولــة  وعلى 
الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية باقتراف 

نبيل البكيري

ــم عــلــى  ــهـ ــقـــابـ ــانـ مـــنـــذ صــــعــــود الـــحـــوثـــيـــن بـ
الــجــمــهــوريــة في  اليمنية وإســقــاطــهــم  الــدولــة 
في  ــبـــون  ــراقـ والمـ أيـــلـــول 2014،  21 ســبــتــمــبــر/ 
السلطة  )وبنية(  طبيعية  حــول  كبيرة  حيرة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــديـــرهـــا جــمــاعــة الــحــوثــي 
القلب  وفــي  عليها،  التي تسيطر  المناطق  فــي 
مــنــهــا الــعــاصــمــة صــنــعــاء، فــثــمّــة مـــن يــــرى أن 
الــحــال سياسياً نقيض  هـــؤلاء، وهــم بطبيعة 
كــلــي لــلــفــكــرة الــجــمــهــوريــة الـــتـــي أنـــهـــت حكم 
الإمامة الزيدية في اليمن من خــال ثــورة 26 
سبتمبر )1962(. في المقابل، من يراقب طبيعة 
سلطة الحوثيين السياسية التي يديرون بها 
ه تخطئ حالة التماهي 

ُ
مناطقهم، لا تكاد عين

والــتــطــابــق بـــن هـــذه الــســلــطــة وســلــطــة ولايـــة 
الفقيه في إيران، باعتبار زعيم الجماعة، عبد 
 حرفياً لفكرة ولي الفقيه 

ً
الملك الحوثي، ممثلا

مع فارق جوهري واضح في أن الولي الفقيه 
انتخابه مباشرة من مجلس  الإيراني يجرى 
تشخيص مصلحة النظام الإيراني، فيما عبد 
المــلــك الــحــوثــي زعــيــم ومــرشــد وعــلــم مُــعــن من 
الجماعة،  أدبــيــات  مــبــاشــرة، بحسب  الــســمــاء 
وفـــي الــاشــعــور الــجــمــعــي بــطــريــقــة تقديمهم 

عبد الملك الحوثي لأتباعهم وجمهورهم.
كــان مــجــرّد تكهنات وتحليل، عــن طبيعة  مــا 
الــنــظــام الــســيــاســي لــلــجــمــاعــة، كــشــفــه، أخــيــراً، 

عسكريا في المنطقة أولوية، ولو على حساب 
اقتراح  الفلسطينيين.  من  الآلاف  مئات  حياة 
مرفأ مؤقت بإشراف الجيش الأميركي يُحكِم 
ة مـــن الـــبـــحـــر، بـــل يــتــحــكّــم 

ّ
الـــحـــصـــار عــلــى غـــــز

الأهــم هو منع  الهدف  المعونات، لكن  بإدخال 
المــقــاومــة الفلسطينية،  إلــى  وصـــول الأســلــحــة 
ففي الأصــل الــهــدف إنــهــاء حركة حماس وأي 
حـــركـــة مــقــاومــة مـــوجـــودة أو قـــد تــتــشــكّــل في 
ــــذا يـــصـــبّ فـــي هــــدف إســرائــيــل  المــســتــقــبــل، وهـ
ة تحت سيطرتها الأمنية، 

ّ
المعلن من إبقاء غز

الإسرائيلي  الاحــتــال  واشنطن  تــعــارض   
ْ
وإن

المباشر بحجّة دعمها دولة فلسطينية وهمية 
تخدّر بها العرب والعالم، حتى تستمر عملية 
التطبيع الإسرائيلية مع الدول العربية. كذبة 
بــايــدن مــكــشــوفــة، لكنها قــد تــمــرّ، نــظــرا إلــى 
ة، فــالمــكــلــومــون في 

ّ
الــوضــع الــكــارثــي فــي غــــز

ة لا يمتلكون رفاهية الإغراق في التحليل، 
ّ
غز

وهــــم وإن كـــانـــوا يــفــهــمــون تــمــامــا الابـــتـــزاز 
ــعـــودوا يــتــحــمّــلــون  الأمـــيـــركـــي، إلا أنــهــم لـــم يـ
انــتــظــار المـــوت فــي كــل دقــيــقــة، فــالإنــســان في 
ة غير مخدوع بالموقف الأميركي، ويعرف 

ّ
غز

ة، في 
ّ

هوية أعدائه، لكن الغريق يتعلق بقش
لك  ويمدّ  يحاصرك  لمجرم  سوريالي  مشهد 

بفتاتٍ تحتاجه لتحيا.
لــدى بــايــدن حــســابــاتٌ مــحــدّدة تستغل عــذاب 
ة؛ فــقــد تــحــوّل عــنــه كــثــيــرون، 

ّ
الإنـــســـان فــي غــــز

وبــخــاصــة فــئــات الــشــبــاب وطــلــبــة الــجــامــعــات، 
وهناك من أعلن امتناعه عن الإدلاء بأصواتٍ 
ــيـــة ضــد  ــة الـــرئـــاسـ ــركـ ــعـ يــحــتــاجــهــا لــكــســب المـ
دونالد  السابق،  الرئيس  الجمهوري  ح 

ّ
المرش

تـــرمـــب، أصــــــوات لـــن تـــذهـــب بـــالـــضـــرورة إلــى 
غريمه، لكنها قد تسبّب هزيمته. وعليه؛ وجّه 
ة 

ّ
الأوامــر إلى الجيش ببناء مرفأ عائم في غز

ة، وما 
ّ
إبــادة جماعية بحق أهالي غــز جريمة 

النزوح  على  السكان  إجــبــار  يشكله  أن  يمكن 
وإخلاء مساكنهم وممتلكاتهم وتدميرها من 
جــريــمــة تطهير عــرقــي وجــريــمــة حـــرب، إلا أن 
ذلك كله لم يمنع نتنياهو من الإعلان، في الـ7 
أنــه أمر  من الشهر الماضي )فبراير/ شــبــاط(، 
الجيش بالتحضير لهجوم وشيك على رفح. 
وتــوقــع أن »الانــتــصــار« على »حــمــاس« ليس 
ســوى مسألة أشــهــر، رابــطــا بــن الهجوم على 
رفح وتحقيق ذلك الانتصار وتحرير الأسرى 
نتنياهو  وأضـــاف  الــقــطــاع.  فــي  الإسرائيليين 
بالتحضير لعملية في رفح،  الجيش  أمر  أنه 
المواقع  فاً هذه 

ّ
وفي مخيمين للنازحين، مصن

أنها آخر المعاقل المتبقية لحركة حماس.
ة على 

ّ
وتــعــدّ مدينة رفـــح، جنوبي قــطــاع غـــز

الحدود مع مصر، الملاذ الآمن الأخير لثلثي 
مــرّات  نــزحــوا،  الــذيــن  المدنيين  القطاع  سكان 
أخــرى، حتى  أماكن  إلــى  أماكنهم  كثيرة، من 
وصـــلـــوا إلــيــهــا مـــن كـــل أنـــحـــاء الــقــطــاع هــربــا 
مـــن المــــجــــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــدمـــيـــر المـــنـــازل 
وتجريف الشوارع والأراضــي وحتى المقابر، 
ها الجيش على القطاع 

ّ
خلال الحرب التي شن

المــاضــي. وقد  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين   7 بعد 
حتى  المحافظة  قاطني  عــدد  بــذلــك  تضاعف 
وصل إلى أكثر من مليون و400 ألف نسمة، 

فــي حــوار  العجري  الملك  الجماعة عبد  عضو 
ــع مــجــلــة أتـــانـــتـــيـــك الأمـــيـــركـــيـــة، أجـــــراه  ــه مــ لــ
فــي  وورث،  روبــــــــرت  ــركــــي  ــيــ الأمــ ــافـــي  الـــصـــحـ
أنــه عندما سأل  الأخــيــر،  مسقط، حيث يكتب 
محاوره عن إمكانية تقاسم الجماعة السلطة 
الــســيــاســيــة اليمنية الأخـــرى،  الــجــمــاعــات  مــع 
أصابه الذهول من جرأة الإجابة التي سمعها، 
فــقــد أكــــد الــعــجــري لـــه أن عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
في  العليا  السياسية  السلطة  بمثابة   

ّ
سيظل

مقبلة، لأن سلطته  أي حكومةٍ  في ظل  اليمن 
العجري،  الشعب بحسب  مــن  مــبــاشــرة  تــأتــي 

وبالتالي هي غير قابلة للنقاش.
مثل هذا التصريح، الــذي ربما يُعد الأول من 
ــارز، يُــعــد بمثابة  ــ نــوعــه مـــن قـــيـــادي حــوثــي بـ
تـــدشـــن لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الــــوضــــوح لـــدى 
الجماعة التي ظلت تراوغ كثيراً في خطابها 
مــا يتعلق بطبيعة  فــي  الــخــارجــي،  السياسي 
الــذي تعمل على تحقيقه،  السياسي  نظامها 
ــر، هـــو الآخـــــر، على  ـ

ّ
وهــــذا فـــي حـــد ذاتــــه مـــؤش

تــجــاوزت مرحلة  قــد  أنها  تعتقد  الجماعة  أن 
الخوف في ما يتعلق بسير المعركة  العسكرية 
مــعــهــا، وخــصــوصــا فـــي ظـــل الــهــدنــة الــطــويــلــة 
الحرب، وفــي أوج مرحلة ضعف  أوقفت  التي 
الجماعة، ما منحها زخماً أكبر في استعادة 
التي  بالطريقة  صفوفها  وتــرتــيــب  أنــفــاســهــا 
ة 

ّ
ــقــدم بــهــا نفسها الــيــوم فــي ظــل مــعــركــة غــز

ُ
ت

حاصر« لحصار حركة  
ُ
»الم الحوثي  وانخراط 

ما يضعه في صورة أكثر إيجابية ولو كذبا، 
فــيــمــرّر أهـــدافـــا أخــــرى مـــن خــــال مـــا ســيــكــون 
ة 

ّ
نقطة مراقبة تسيطر على ما يدخل إلى غز

أو يــخــرُج مــنــهــا، وتــعــطــي مــســاحــة لإســرائــيــل 
بــإحــكــام الــســيــطــرة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة على 
المختلفة  الأميركية  فالسيناريوهات  القطاع. 
ــص فـــي نـــقـــاط أصــبــحــت مـــعـــروفـــة، فلا 

ّ
تــتــلــخ

ة، بل مطلوب 
ّ
عــودة لحركة حماس لإدارة غــز

اجتثاثها، وتشكيل سلطة فلسطينية معدّلة 
ــار الإصــــــــــاح، ولا تـــســـيـــطـــر عــلــى  ــعــ تـــحـــت شــ
ــــذا كـــلـــه ســيــخــضــع  ــــام والـــتـــعـــلـــيـــم، لأن هـ ــ الإعـ
لــــشــــروط الإبــــــــادة الــثــقــافــيــة وعــمــلــيــة تــغــيــيــر 
الوعي، فلا تدريس لتاريخ النكبة ولا النضال 
تاريخ  عــن  ومــقــالات  بــرامــج  ولا  الفلسطيني، 

الثورة وحقوق الشعب الفلسطيني.
صــحــيــحٌ أن نــتــنــيــاهــو يـــرفـــض الــســيــنــاريــو 
ــرة مــــبــــاشــــرة،  ــيـــطـ ــط لـــسـ ــ

ّ
ــط ــخــ ــــي ويــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ

قــيــادات وكـــوادر محلية عميلة  معتمدا على 
لــه، فــي صــورة قريبة مــن روابـــط الــقــرى التي 
 لمنظمة 

ً
حـــاولـــت إســـرائـــيـــل تــشــكــيــلــهــا بـــديـــا

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة أوائــــــل ثــمــانــيــنــيــات 
المكانة  فــي   منها 

ّ
أقـــل لكنها  المــاضــي،  الــقــرن 

إدارة  تشكيل  أي  الفلسطيني،  المجتمع  فــي 
إرث  عن  بعيدا  مرتزقة،  أمنية  وقــوة  مرتزقة 
ثقافة النضال والاستشهاد في سبيل تحرير 
فلسطين. لكن إدارة بايدن تعتقد أن نتنياهو 
وهــي تساهم  الحكومة،  رأس  على  يبقى  لــن 
في تعميق أزمته مع بقية أعضاء الحكومة، 
بعد أن تعمّدت الترحيب والاجتماع بالوزير 
بــــا حــقــيــبــة عـــضـــو مــجــلــس الــــحــــرب، بــيــنــي 
له 

ّ
غــانــتــس، فـــي رســـالـــة واضـــحـــة أنــهــا تفض

عــلــى نــتــنــيــاهــو، وغــانــتــس هــو وزيــــر الــدفــاع 
ــروف بـــعـــاقـــاتـــه الـــقـــويـــة فــي  ــ ــعـ ــ الـــســـابـــق ومـ

ــذا الــعــدد،  ر بعضهم أنــهــم يــتــعــدون هـ ــدِّ ــقـ ويُـ
ألــــف نــســمــة قبل  كــــان حـــوالـــي 260  بــعــد أن 
الحرب الجارية. وبسبب هذه الكثافة، وعدم 
رت الأمم 

َّ
وجــود ملاذ آخر أبعد من رفــح، حــذ

ذ 
ّ
المتحدة من مصير كارثي يتهدّد رفح إذا نف

نتنياهو تهديده باجتياحها عسكرياً، وهي 
التي لا تستطيع المنظمات الإغاثية مساعدة 
الــنــازحــن فــيــهــا، ويــعــانــي الــقــطــاع الــصــحّــي 
فيها من مشكلاتٍ تشغيلية بسبب قلة عدد 
الطبية ومصادر  الإمـــدادات  المشافي ونقص 
الطاقة وقلة عدد أفراد الفريق الطبي مقارنة 
ل  بالعدد الكبير للقاطنين. وهنا، يمكن تخيُّ
ــر عــلــيــه مـــن مـــجـــازر غير  ــ كــيــف ســيــكــون الأمـ
 نــازحــن يــنــامــون فــي الــعــراء 

ّ
مــســبــوقــة بــحــق

ــيـــأس والأمـــــــراض، في  ويـــعـــانـــون الـــجـــوع والـ
حال تعرضوا لهجومٍ مشابه للهجمات التي 
تــعــرّضــت لــهــا بــاقــي مـــدن الــقــطــاع وقـــــراه، إذ 
ط له 

ّ
سيكون مصيرهم القتل الجماعي المخط

ط له 
ّ
الدائم، والمخط النزوح  أو  على أرضهم، 

أيضاً، إلى خارجها في سيناء.
الــحــرب، يواصل  ومــن خــال نيته مواصلة 
ــاه من 

ّ
ــذي تــبــن نــتــنــيــاهــو الــنــهــج الإبـــــادي الــ

والتي  ة، 
ّ
غـــز على  للحرب  الأولـــى  اللحظات 

وكانت  سلفاً،  معدّة  حرباً  كانت  أنها  تبين 
ــا مـــوضـــوعـــة  ــهـ ــطـــط الـــــازمـــــة لـ جـــمـــيـــع الـــخـ

المـــاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر. 
الـــصـــحـــافـــي وورث،  الـــعـــجـــري، بــحــســب  لـــكـــن 
أضاف أن الحوثي سيكون »أقوى وأكبر« من 
الــلــه حسن  )أمـــن عــام حــزب  اللبناني  نظيره 
نصر الله(، لأن الحوثيين سيكونون »اللاعب 
في  الــرئــيــســي«  المصلحة  وصــاحــب  الرئيسي 
أيــضــا،  آخـــر، وبــحــســب وورث  الــيــمــن. بمعنى 
سيكون الحوثي بمثابة نظير للمرشد الأعلى 
في إيـــران، الــذي له الكلمة الأخــيــرة في جميع 
شؤون الدولة الإيرانية. وهذا التفسير الأخير 
مـــن وورث مـــجـــرّد تــحــلــيــل قـــد لا يــنــســجــم مع 
تــربــط الحوثيين  بــاتــت  الــتــي  الــعــاقــة  طبيعة 
بإيران وهيمنة الأخيرة على قرار كل ما تسمّى 
فصائل محور المقاومة، التي تضم حزب الله 
في  الشعبي  الحشد  فصائل  وكــل  )اللبناني( 
مع  الفلسطينية  المــقــاومــة  وفــصــائــل  الـــعـــراق 
جــمــاعــة الــحــوثــي، وأن الـــقـــرار الإيـــرانـــي مهم، 
وإن ترك مجالًا واسعاً لهذه الفصائل للتحرّك 
ــال الـــنـــفـــوذ والمـــصـــالـــح   ــل مـــجـ ــ والمـــــنـــــاورة داخــ
ــات هـــذه  ــرّفـ ــــدرك فــــي تـــصـ ــذا مــ ــ ــة، وهــ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــداث  ــ ــوء أحـ ــ ــا فــــي ضـ ــات، وخـــصـــوصـ ــمـــاعـ الـــجـ
الهمجي عليها،  الإســرائــيــلــي  والـــعـــدوان  ة 

ّ
غـــز

مــع اســتــثــنــاء خــصــوصــيــة »حـــمـــاس« فــي هــذا 
الـــصـــدد. بــمــعــنــى أن جــمــاعــة الــحــوثــي واقــعــة 
بين مأزقين كبيرين، هما من يدفع بالجماعة 
للحديث عن نموذج حكمها الذي تسعى إلى 
تطبيقه، فالدافع الأول هروبهم من إشكاليات 

ــنـــطـــن، ويــهــيــئ نــفــســه لاســـتـــام رئــاســة  واشـ
الوزراء، أو على الأقل أن يكون رأس الحكومة 
القادم من المقرّبين له. إذاً، لا غرابة أن يفصح  
بايدن عن خطة بناء المرفأ المؤقت بعد زيارة 
الأهم  الحليف  فإسرائيل  واشنطن،  غانتس 
تعرقل  نتنياهو  لــكــن ســيــاســات  لــواشــنــطــن، 
»الــكــيــان« في  إلــى دمــج  محاولتها وسعيها 
المــنــطــقــة. لا يــمــكــن الــنــظــر إلـــى مــخــطــط المــرفــأ 
الــجــوي للمساعدات  ــزال  ــ الــعــائــم وحــتــى الإنـ
الفلسطينيين،  مــع  متعاطفاً  إنــســانــيــا   

ً
عــمــا

ة بعد الحرب، 
ّ
فأميركا تهيئ للوضع في غز

ة ولــو فترة عن العالم وعــن جموع 
ّ
وعــزل غــز

لأنها  ضــروريــة،  خطوة  الفلسطيني  الشعب 
جزءٌ من دفع الناس إلى اليأس، ومنع إعادة 
بــنــاء المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي والـــقـــضـــاء على 

الكيان  قــادة  سابقاً، كــون نتنياهو وجميع 
ــرون  ــيـــن لا يــ ــلـ ــيـ ــرائـ ـــن الإسـ وجــــــزء كــبــيــر مـ
بتدمير  ســـوى  الفلسطينية  للقضية   

ً
حـــا

الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وإبـــــــــادة الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي بــرمــتــه. ومــــن الاســـتـــمـــرار في 

الــصــراع الــزيــدي - الــزيــدي، حــول لمــن الأحقية 
وهــذه  وسياسياً،  مرجعياً  الزيدية  تمثل  فــي 
إشــكــالــيــة تــاريــخــيــة جــعــلــت الـــزيـــديـــة تعيش 
حــروبــا طــاحــنــة، ولـــم يستقر لــهــا حـــال، طــوال 

إحــســاســه بــهــويــتــه الــوطــنــيــة. أي: مـــن يبقى 
ة مجموعة من السكان يجاهدون من 

ّ
في غــز

أجــل أمانهم تحت رحــمــة احــتــال مباشر أو 
ــقــارن بقسوتها 

ُ
ت لا  ظـــروفٍ  فــي  غير مباشر 

في أي فترة ماضية قبل الحرب. إذن؛ تحاول 
أمـــيـــركـــا اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة بــعــد أن تــمــرّد 
نــتــنــيــاهــو عــلــيــهــا، لأنــــه يــعــرف أن واشــنــطــن 
نراها مستعدّة  لذا  إسرائيل،  ى عن 

ّ
لن تتخل

لتقديم مشروع قرار لوقف إطلاق النار ستة 
أســابــيــع لمــا يمثله شــهــر رمــضــان مــن رمــزيــة 
وحساسية لدى العالمين العربي والإسلامي، 
الــســعــوديــة   

ّ
لــحــث مــا يعطي واشــنــطــن مهلة 

على الموافقة على  الدخول في اتفاقية تطبيع 
الرئاسية  فترته  بايدن  لينهي  إسرائيل،  مع 
بــخــرق مــهــم فـــي المــنــطــقــة، ويـــزيـــد فــرصــه في 

الفوز في الانتخابات المقبلة.
يــســتــطــيــع بـــايـــدن أن يــخــطــط ويــحــلــم ويــنــفــذ، 
ــــوة الـــعـــظـــمـــى الأكـــثـــر  ــقـ ــ ــيــــس الـ لـــيـــس لأنــــــه رئــ
ومــــراكــــز  الإدارة  مــــوفــــدي  لأن  بــــل  ســـيـــطـــرة، 
أميركا  في  والصهيونية  الاميركية  الأبــحــاث 
ــادوا مــن جــولــة فــي المــنــطــقــة وهـــم مــتــأكــدون  عــ
الــدول العربية مستعدّة لتوسيع التطبيع  أن 
ة«، ووقف إطلاق 

ّ
لقاء »تخفيف معاناة أهل غز

ل بإعلان 
ّ
نار ولو مؤقتا، في مشهدٍ مشين تكل

ــت تحت 
ّ
ــط بــنــاء مــرفــأ مــؤق

ّ
أمــيــركــي عــن مــخــط

ــرسّـــخ تحكم  ة، لــكــنــه يـ
ّ
ــل غــــــز شـــعـــار نـــجـــاة أهــ

ة بل 
ّ
ــيــــل، لــيــس فـــي أهــــل غـــــز ــرائــ أمـــيـــركـــا وإســ

بمصير الشعب الفلسطيني.
 قد يغضب الشعب الفلسطيني على أميركا، 
لـــكـــن المـــســـؤولـــيـــة تـــقـــع عـــلـــى الـــنـــظـــام الــعــربــي 
ة قــد يــقــبــل مرغما 

ّ
الــرســمــي، الإنـــســـان فــي غــــز

عنه.. لكنه لن ينسى.. ولن يغفر. 
)إعلامية من الأردن(

حربه عبر اجتياح رفح، لا يهدف نتنياهو 
ــادة الــجــمــاعــيــة، ولا إلــى  ــ إلـــى اســتــكــمــال الإبـ
العسكري  بشكلها  المــقــاومــة  عــلــى  الــقــضــاء 
ــاد  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــــاس والـ ــمــ ــ ــي حــ ــتــ ــركــ ـــحــ ـــل بـ ــثـ ــمــ ــتــ المــ
الإســــامــــي وبـــقـــيـــة الـــفـــصـــائـــل فـــحـــســـب، بــل 
يهدف أيضاً إلى القضاء على ما تبقى من 
الفلسطيني،  الــشــعــب  لـــدى  المــقــاومــة  إرادة 
الــتــنــازل عــن حقوقه، ومنها  وإجــبــاره على 
 

ّ
حق تقرير مصيره. تلك الإرادة وهذا الحق

الذي يعدّهما الإسرائيليون التهديد الأهم، 
الأخـــطـــر والأخـــيـــر، لمـــشـــروع إقـــامـــة دولــتــهــم 
ــه تــهــديــداً  ــدّونـ ــعـ الـــكـــامـــلـــة. وفــــي إطـــــار مـــا يـ
لكيانهم، لم يخجل الإسرائيليون من تكرار 
تـــوجـــيـــه رســــائــــل واضــــحــــة ومــبــطــنــة تــقــول 
إن كــل مــن يــهــدّد كــيــانــهــم، مهما كـــان شكل 
المصير  مصيره  سيكون  وحجمه،  التهديد 
الـــذي طـــاول غــزة وأهــلــهــا. والــافــت أنــهــم لم 
المطبّعين  تلك حتى  في رسائلهم  يستثنوا 
مــعــهــم، الــقــدمــاء مــنــهــم والـــجـــدد. لـــم تــواجــه 
 
ً
يُــعــدّ معارضة دولـــة الاحــتــال مــا يمكن أن 
جدّية لمشروع الإبــادة القائم، لا من المحيط 
العربي، ولا من قادة الغرب وإعلامه الذين 
الإسرائيلية  القوات  تقترفه  ما  يــبــرّرون كل 
من جرائم بوصفه حقاً بالدفاع عن النفس. 
)كاتب سوري(

ــر. أي أن جــمــاعــة  ــريــ المــ ــراعـــي  الـــصـ تــاريــخــهــا 
الحوثي، رغم تأكيدها الدائم زيديتها، لكنها 
أيـــضـــا أدخـــلـــت فـــي صــلــب الـــزيـــديـــة تــعــديــاتٍ 
ــــن، وأكـــبـــر  ــــراهـ ــــوق مـــأزقـــهـــا الـ كـــثـــيـــرة لــلــقــفــز فـ
مأزق يواجهها فكرة الجمهورية، هذه الفكرة  
النقيضة تماماً لفكرة الإمامة الزيدية التي لا 
أعتقد أن اليمنيين يمكن أن يقبلوا بتجاوزها، 
عدا عن أن الحوثيين أنفسهم يدركون أن مأزق 
الزيدية قائم أيضاً في أدبياتهم نفسها التي 
تبيح وجود أكثر من إمام في وقت واحــد، ما 
النسب  أدعـــيـــاء  بــن  للمنافسة  المــجــال  يــفــتــح 
الهاشمي ضمن الزيدية نفسها، وأيضاً مأزق 
الـــبـــطـــون الــهــاشــمــيــة المـــؤهـــلـــة لـــذلـــك أكـــثـــر من 

غيرها، بحسب شروطها الستة عشر.
المأزق الثاني الذي يمثل تحدّياً للحوثية هو 
مع  تجمعها  الــتــي  الــحــاكــمــة  الــعــاقــة  طبيعة 
الفصل في ملفات وقضايا  القول  إيــران ولمــن 
ــى، بــشــكــل أو 

ّ
راهـــنـــة كـــثـــيـــرة، وهــــو مـــا يــتــجــل

ات من هذه العلاقة، وكان 
ّ
بآخر، في عدة محط

أوضـــح اخــتــبــار لطبيعة هــذه الــعــاقــة مسألة 
الحديث عن السلام في اليمن، حيث ظلت هذه 
 تــرفــض فــكــرة الــســام فقط، 

ً
الــجــمــاعــة طــويــا

لأن الطرف الإيراني كان رافضاً ذلــك، وفجأة، 
بعد تقارب إيران والسعودية أخيراً، اندفعت 
جماعة الحوثي بقوة نحو ما يطلقون عليها 

خريطة الطريق للسلام في اليمن.
)كاتب يمني(

ميناء بايدن: حصار تحت ستار نجدة غزةّ

اجتياح رفح... الإبادة نصراً إسرائيلياً

الحوثية بين الإمامة وولاية الفقيه

أميركا تهيئ للوضع 
في غزّة بعد الحرب، 
وعزل غزّة ولو فترة 

عن العالم وعن 
جموع الشعب 

الفلسطيني

سيكون اجتياح رفح 
تطوّراً غير مسبوق 

في سجل الانتهاكات 
ضد الإنسانية التي ربما 

تنعكس سلباً على 
قادة دولة الاحتلال 

وعلى داعميهم 
في الغرب

الحوثية اليوم بنسختها 
الراهنة أيديولوجيا 

هجينة من الفكرتين 
الثيوقراطيتين، 

الإمامة الزيدية وولاية 
الفقيه الاثني عشرية، 

كفكرتين مذهبيتين 
نقيضتين في ما يتعلق 

بفكرة الإمام

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس 
الاقتصاد    ¶ فرحات   جمانة  السياسة     ¶ منعم  إميل   الفني   المدير 
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Sunday 10 March 2024
الأحد 10 مارس/ آذار 2024 م  29  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3478  السنة العاشرة



الجثامين، إذ استشهد شقيقه ونقل جثمانه 
الى مجمع ناصر الطبي في 13 فبراير/شباط 
القصف الإسرائيلي  المــاضــي، خــال اشــتــداد 
ــد نــقــل  ــ عـــلـــى أحــــيــــاء مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس، وقـ
الــجــثــمــان إلـــى المــجــمــع الــطــبــي بــصــعــوبــة، ثم 
اضــطــر إلـــى الــنــزوح جــنــوبــا مــع عائلته بعد 
للمغادرة،  مهلة  الاحــتــال  منحهم جيش  أن 
فترك جثمان شقيقه وتوجه إلى مدينة رفح.

»العربي الجديد«: »توجهت  يقول الخطاب لـ
إلــــى مــســتــشــفــى أبــــو يــوســف الــنــجــار عــنــدمــا 
علمت بإعادة الاحتلال جثامين شهداء، لكني 
لم أجد شقيقي فؤاد )34 سنة( من بينهم. كان 
قد أصيب في الظهر خلال قصف صاروخي، 
التي  الجثامين  إلــى استشهاده، لكن  أدى  ما 
رأيتها مليئة بالتشوهات، وبعضها متحلل، 
وكانت على بعضها ديدان، وليس من بينهم 
الخاطر  مكسور  عــدت  وقــد  جثمان شقيقي، 

لأني كنت أريد تكريمه ودفنه«.
عندما  كثيرون  بــي  »لحق  الخطاب:  يضيف 
ممن  الغالبية  وكـــان  المستشفى،  إلــى  ذهــبــت 
غــــــادروا خــانــيــونــس خــــال الــشــهــر المـــاضـــي، 
منهم  واثــنــان  الاطمئنان،  يــريــدون  فالجميع 
مــن خلال  فقط تعرفوا على جثامين ذويــهــم 
التعرف على الوجوه، وقالوا إن هناك أعضاء 
إلى  أجــســاد ذويــهــم، وتوجهنا  مــن  مسروقة 

المــدفــن الــجــمــاعــي ونــحــن ننظر لــحــالــنــا، فقد 
نــودع  أنفسنا  لــنــودع ذويــنــا، فوجدنا  جئنا 
شـــهـــداء أخـــريـــن فـــي أوضـــــاع إنــســانــيــة مــذلــة 

بسبب دفن الشهداء في قبور جماعية«.
ــاذ )35 ســنــة( مـــن منطقة  ــتـ نــــزح أحــمــد الأسـ
الــســطــر الــغــربــي فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس إلــى 
مــديــنــة رفــــح، ويــقــول إنـــه حــن عــلــم بــوصــول 
ــامـــن، ســــــارع إلـــــى المــســتــشــفــى لمــحــاولــة  ــثـ جـ
الــتــعــرف عــلــى جــثــمــان شــقــيــقــه الــــذي أصــيــب 
في قصف منزله، وكانت إصابته في الكتف 
والــظــهــر والــــــرأس، مـــا أدى إلـــى اســتــشــهــاده، 
لكنه عندما بدأ تفحص الجثامين تشكك بين 
أحدهما  يــكــون  أن  يعتقد  شهيدين  جــثــمــان 
شقيقه مــحــمــد الــبــالــغ 26 ســنــة، والــــذي كــان 

شعره أشقر ويمتلك أنفاً كبيراً.
»العربي الجديد«: »من شدة  يقول الأستاذ لـ
التي  الحالة  أصابتني بسبب  التي  الصدمة 
كــانــت عــلــيــهــا الــجــثــامــن، لـــم أســتــطــع تمييز 
شقيقي، فالجثامين مقطعة، وشبه متحللة، 
أنه  وأعتقد  الله شهيداً،  عند  احتسبته  وقــد 
كان من بين الجثامين التي دفنت في المقبرة 
أحــاول عمل  أن  الحرب  بعد  أفكر  الجماعية. 
ضريح كبير لشهداء هذه المقبرة الجماعية، 
وكــتــابــة أســـمـــاء الـــشـــهـــداء عــلــيــه لــتــكــريــمــهــم، 
ــرى لا تـــنـــســـى«. ويــؤكــد  ــ ــي تـــكـــون لــهــم ذكـ وكــ

غزة ـ أمجد ياغي

فـــــــــي بـــــــــدايـــــــــة فــــــبــــــرايــــــر/شــــــبــــــاط 
المــاضــي، وبــعــد سيطرة الاحــتــال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى أجــــــــــــزاء مــن 
الطبية  الطواقم  اضطرت  مدينة خانيونس، 
فــي ســاحــة مجمع  إلــى عمل مقبرة جماعية 
ناصر الطبي، وتوسعت المساحة لاحقاً لدفن 
العديد  الــشــهــداء، وقـــال  الكبيرة مــن  ــداد  الأعــ
من النازحين الذين كانوا داخل المجمع قبيل 
اقتحام جيش الاحتلال له، إن الجثامين كانت 
تتكدس في ظل الحصار المشدد الذي فرضه 
الاحتلال على محيط المجمع، ومنعه مغادرة 
أي من الطواقم الطبية أو النازحين، وارتكابه 
على مدار أسبوعين متواصلين مجازر بحق 

المدنيين في خانيونس.
الشهداء  أعـــداد  كــانــت  المــجــازر،  تلك  ونتيجة 
الــتــي تــصــل إلـــى المــجــمــع الــطــبــي تــوضــع في 
ثــاجــات المــوتــى، وحـــن امــتــأت عــن آخــرهــا، 
باتت الجثامين توضع في الأقسام الجانبية 
أيام الحصار  ويتم تغطيتها، خصوصاً في 
المــســتــشــفــى  إدارة  عـــجـــزت  والـــتـــي  الأخــــيــــرة، 
الــدفــن بسبب القناصة  والــنــازحــن فيها عــن 
وتــــــكــــــرار الــــقــــصــــف المــــبــــاشــــر عــــبــــر طــــائــــرات 
الاســـتـــطـــاع، كــمــا أن الــعــديــد مـــن الــجــثــامــن 
يـــكـــون  أن  دون  مـــــن  المــــجــــمــــع  إلـــــــى  وصــــلــــت 
لــهــم أقــــارب فــيــهــا، فــي ظــل أن غــالــبــيــة سكان 

خانيونس كانوا في حالة نزوح جماعي.
واعــتــرف جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي عبر 
الإعلام العبري بأنه جلب إلى الداخل المحتل 
خـــال الــشــهــر المــاضــي، وعــلــى فــتــرات، نحو 
400 جثماناً استولى عليها أثناء اقتحامه 
لمجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، 
وبــعــد ارتـــكـــابـــه مـــجـــازر فـــي حـــق مـــن كــانــوا 
والمرضى،  النازحين  من  المستشفى  بداخل 
وأنـــــه تــبــن أنـــهـــا لا تــضــم جــثــامــن أي من 
الـــذيـــن تحتجزهم  الإســرائــيــلــيــن  الأســـــرى 

المقاومة الفلسطينية.
وصـــبـــاح الــخــمــيــس 7 مــــــــارس/آذار المــاضــي، 
ــتـــال 47 جــثــمــانــا عــبــر مــعــبــر كــرم  أعــــاد الاحـ
أبو سالم جنوب شرقي مدينة رفــح، مغطاة 
ــاء، وظـــن كــثــيــرون مــمــن كــانــوا  ــ بــأكــيــاس زرقــ
الطبي، وغــادروه  إلــى مجمع ناصر  نازحين 
إلى مدينة رفح بعد تهديد الاحتلال بإطلاق 
مــن بينها جــثــامــن ذويــهــم  أن  الــنــار عليهم، 
المــســروقــة، لكنهم صــدمــوا مــن عـــدم إمكانية 
الــتــعــرف عــلــى هــويــة الــجــثــامــن، إذ لاحــظــوا 
تــشــوه عـــدد مــنــهــا، والــبــعــض الأخـــر متحلل، 
فــــي حــــن يـــعـــرف عـــــدد كــبــيــر مــنــهــم طــبــيــعــة 
ذويهم،  استشهاد  إلــى  أدت  التي  الإصــابــات 
ــان يظهر  لــكــن غــالــبــيــة الــجــثــامــن المـــعـــادة كــ

عليها آثار التشريح.
كان أحمد الخطاب أحد من ينتظرون وصول 

سرقة 
جثامين غزة

الاحتلال 
يعيد عشرات 

من أجساد 
الشهداء

كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي نبش مقابر قطاع غزة، ومن 
الجثامين  وسرق  الجماعية،  المقابر  من  العديد  بينها 
من الكثير منها، وحين أعاد بعض تلك الجثامين ظهر 

عليها تشوهات ترجح سرقة الأعضاء

تشير بيانات المكتب 
الإعلامي الحكومي إلى 

نبش الاحتلال نحو 1800 قبر

أعاد الاحتلال 47 جثماناً عبر 
معبر كرم أبو سالم جنوب 

شرقي مدينة رفح

1819
مجتمع

أحـــــد المـــمـــرضـــن الــــذيــــن كــــانــــوا فــــي المــجــمــع 
ــــذي  ــام الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي، والـ ــ ــوال أيــ ــ طــ
فــضــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه كـــون عـــدد من 
ــه تمت  ــتــــال، أنــ زمـــائـــه مــعــتــقــلــن لــــدى الاحــ
قاموا  الاحتلال  وأن جنود  الجثامين،  سرقة 
بــحــفــر المـــقـــبـــرة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي أقــيــمــت في 
من  عــدد  أكبر  على  للحصول  المجمع  ساحة 

الجثامين التي دفنت فيها.
»الـــعـــربـــي  ــمــــرض الــفــلــســطــيــنــي لــــ ــول المــ ــقــ ويــ
الجديد«: »دخل جنود الاحتلال إلى الأقسام، 
وكانوا يقتادون الطواقم الطبية إلى الساحة، 
اعتقال  وجــرى  معهم،  بالتحقيق  ويــقــومــون 

عدد كبير، ونقلوا إلى مراكز احتجاز، ولا يزال 
، ثم توجهت قوات كبيرة مع 

ً
بعضهم معتقلا

وكنا  الثلاجات،  منطقة  إلــى  عسكرية  آليات 
نسمع أصوات مختلطة، ولاحقاً اكتشفنا أن 
الكثير من الأجهزة الطبية تم نقلها، وإحداث 
خراب كبير في الأقسام، وفي السجلات، كما 
جـــرى الــتــنــكــيــل بــالــطــواقــم الــطــبــيــة، والــعــبــث 

بغرفة الثلاجات«.
يضيف: »خلال أيام الحصار الأخيرة، كانت 
الــطــواقــم الطبية تــمــارس أعــمــالًا كــثــيــرة، ولا 
فــــارق هــنــا بـــن المـــمـــرض والــطــبــيــب ورئــيــس 
القسم، فالجميع يمارس أكثر من مهنة، من 
الجثامين.  ونــقــل  والتكفين  التغسيل  بينها 
لكن الاحتلال سرق الجثامين من الثلاجات، 
ومــن القبور التي أنــشــأت فــي داخــل المجمع، 
مني  المستشفى، طلبوا  مــن  خــروجــي  وعــنــد 
ــاهـــدت  ــة رفـــــــح، وقــــــد شـ ــنـ ــديـ الــــتــــوجــــه إلــــــى مـ
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــراغـــات فـــي الأرض الــتــي كنا 
خصصناها للدفن، وكان واضحاً فيها آثار 
التي  الخلفية  المقبرة  في  خصوصاً  النبش، 
دفـــن فيها أكــثــر مــن 20 شــهــيــداً، وفـــي مقبرة 
الوسط التي دفن فيها ما يقارب 40 شهيداً«.
ــتـــال الإســرائــيــلــي بــنــبــش الكثير  وقــــام الاحـ
من مقابر قطاع غزة، وتشير بيانات المكتب 
الإعلامي الحكومي إلى نبش الاحتلال نحو 
1800 قبر، بعضها في مقابر رسمية، وأخرى 
قبور عشوائية تم الدفن فيها أثناء العدوان 
لتغطية الأعــــداد الــكــبــيــرة مــن الــشــهــداء، وإن 

الاحتلال قام خلال تكرار نبش القبور بسرقة 
بلدة  مقبرة  فــي  فعل سابقاً  كما  الــجــثــامــن، 
جثامين  بعض  ســرق  الــتــي  جباليا،  ومخيم 
الـــشـــهـــداء مـــنـــهـــا، كـــمـــا ان الاحــــتــــال لا يــــزال 
يحتجز مئات من جثامين شهداء قطاع غزة، 

ومن غير المعروف عددها على وجه الدقة.
في  الحكومي  الإعلامي  المكتب  مدير  ويؤكد 
»العربي الجديد«،  غزة، إسماعيل الثوابتة، لـ
أخــيــراً،  الاحــتــال  الــتــي سلمها  الجثامين  أن 
كـــانـــت تـــوجـــد بــهــا تــشــوهــات غــيــر منطقية، 
في  الطبية  الطواقم  قبل  مــن  فحصها  وبعد 
ــو يـــوســـف الـــنـــجـــار، يــعــتــقــد أن  مــســتــشــفــى أبــ
الهدف من تلك التشوهات كان سرقة أعضاء 
حــيــويــة، خصوصاً أن الاحــتــال كــان يبحث 
عن مكان الجثامين حين اقتحم أقسام مجمع 

ناصر الطبي.
ــان كــــرامــــة جــثــامــن  ــهـ ــتـ ــتـــة: »امـ ــثـــوابـ ــقـــول الـ يـ
إلى سلسلة  الشهداء جريمة جديدة تضاف 
جرائم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية، 
وسرقة 400 جثمان من مجمع ناصر الطبي 
بــاعــتــرافــهــم، هــي مــخــالــفــة لــلــقــانــون الــدولــي، 
وأعــداد  ليست حقيقية،  المعلنة  الأعـــداد  لكن 
المنظمات  مــواقــف  أكــبــر.  المــســروقــة  الجثامين 
الدولية العاملة في قطاع غزة، مثل الصليب 
الأحمر تجاه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها 
الأحمر  فالصليب  مــخــزيــة،  الاحــتــال  جيش 
الجثث،  اســتــام  كيفية  توثيق  منه  مطلوب 
ــد الاســــــتــــــام، وعــلــيــه  ــنـ ووصـــــــف حـــالـــتـــهـــا عـ

مطالبة إسرائيل بكشف مكان سرقتها، وإذا 
صارت تغييرات عليها. لكنه لم يقم بأي من 

ذلك، وغالباً لا ينوي القيام بدوره«.
ويوضح: »من خلال تقييم الجهات الصحية 
ــــال أن تـــبـــقـــى هـــذه  ــتـ ــ والـــفـــنـــيـــة، تـــعـــمـــد الاحـ
الــجــثــامــن عــنــده لــفــتــرة طــويــلــة حــتــى تميل 
إلــى الــذوبــان أو تقترب من التحلل، وهــو ما 
التي  أنــه كــان يستغل بعض الجثامين  يبين 
يــمــكــن نــقــل أعـــضـــاء بــشــريــة مــنــهــا، وإغــــاق 
ــاد قــبــل تــســلــيــمــهــا، وهــــذا واضــــح من  الأجـــسـ
الآثار على الجلد في مناطق القلب والعظام 
والعيون وغيرها، وقد ألمح الأطباء إلى سرقة 

القرنيات من العيون«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

قـــــررت مـــؤســـســـات جــامــعــيــة وأكــاديــمــيــة 
فـــي الـــنـــرويـــج أخـــيـــراً وقــــف الـــتـــعـــاون مع 
الـــجـــامـــعـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــعــدمــا زادت 
للاحتلال،  مقاطعة شاملة  إلــى  الــدعــوات 
علماً أن صناديق استثمارية في أوسلو 
في  استثماراتها  مراجعة  باشرت  كانت 
إسرائيل حتى قبل الحرب على غزة في 7 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وكان لافتاً بعد 7 أكتوبر اتخاذ الحكومة 
النرويجية، على غرار ما فعلته حكومات 
أيرلندا واسكتلندا وإسبانيا والبرتغال، 
مـــــواقـــــف مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن الــــســــيــــاق الــــعــــام 
ــة الــتــي اتــهــمــت المجتمع  ــيـ لــلــدول الأوروبـ
الفلسطيني بتنفيذ إساءات، واستهدفت 
جالياته والمتضامنين معه للجم تحركات 

الوقوف مع غزة في بداية الحرب. 
وطالبت أوسلو مع دول أخرى في القارة 
الـــعـــجـــوز بـــإنـــهـــاء الـــحـــرب فــــــوراً، ورفـــض 
ــم المــتــحــدة  ــ ــالــــة الأمــ مــقــاطــعــة تـــمـــويـــل وكــ
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة 
)أونروا( والسلطة الفلسطينية ومشاريع 

مجتمعية في الضفة الغربية.
ــاء قــــرار وقـــف الــتــعــاون مــع جــامــعــات  وجــ
إسرائيلية بعد توقيع مؤسسات جامعية 
وأكاديمية فلسطينية ونرويجية، بينها 
والكلية  فــلــســطــن«،  »بوليتكنك  جــامــعــة 
غــزة،  فــي  التطبيقية  لــلــعــلــوم  الــجــامــعــيــة 
ومــــركــــز »لـــيـــنـــك« لـــلـــتـــطـــويـــر الأكـــاديـــمـــي 
ــلـــو وجــامــعــة  ــراع، وجـــامـــعـــة أوسـ ــ ــتـ ــ والاخـ
»أوســـلـــو مــتــروبــولــيــتــان«، عــريــضــة دعــت 
إلى الوقوف إلى جانب مؤسسات التعليم 
مقاطعة  دعــــوات  أن  عــلــمــا  الفلسطينية، 
مــؤســســات الــتــعــلــيــم الإســرائــيــلــيــة ليست 
جــديــدة فــي الــنــرويــج، إذ وجــهــت رســائــل 
مماثلة عام 2021، وأخرى دعت الجامعات 
والتعلم  التدريس  تعزيز  إلــى  الأوروبــيــة 
ذلــك مشروع  وأثمر  فلسطين.  في  العالي 
تــــعــــاون بــــن جـــامـــعـــة أوســــلــــو وجـــامـــعـــة 
وبين  الخليل،  فــي  فلسطين«  »بوليتكنك 
في  التطبيقية  للعلوم  الجامعية  الكلية 
غـــزة وجــامــعــة »أوســـلـــو مــتــروبــولــيــتــان«. 
ثــم أوقــفــت الــحــرب عــلــى غـــزة المــشــروعــن. 
وفــي 25 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
في  النرويجي،  الأكاديمي  المجتمع  نشر 
بالأبحاث،  المتخصصة  »خــيــرنــو«  نشرة 
تقريراً تفصيلياً تضمن أسماء جامعيين 
فلسطينيين جرى استهدافهم مع تحديد 
مؤسساتهم، كما جرى تعزيز المعلومات 
بصور لشهداء اغتيلوا. وخلال الأسابيع 
ــام أكـــاديـــمـــيـــن  ــمـ ــع انـــضـ ــوسّــ الأخـــــيـــــرة، تــ
نــرويــجــيــن إلــــى الـــجـــهـــود الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــفـــرض مــقــاطــعــة  ــة المـــبـــذولـــة لـ ــ ــيــ ــ والأوروبــ
الإسرائيلية.  التعليمية  المؤسسات  على 
وأعلنت جامعات نرويجية أنها ستوقف 
الجامعات  المعرفي مع  للتبادل  برامجها 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وكــــــان نـــحـــو 939 بــاحــثــا 
وأكـــاديـــمـــيـــا مـــن مــجــمــوعــة دول الــشــمــال 
)فــنــلــنــدا والــســويــد والــنــرويــج وأيــســلــنــدا 
والــــــدنــــــمــــــارك( أصــــــــــــدروا، فـــــي مــنــتــصــف 
بياناً  المــاضــي،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
ــا الأكــاديــمــيــن فــي أنــحــاء الــعــالــم إلــى  دعـ
عـــدم الـــوقـــوف مــكــتــوفــي الأيــــدي فــي وجــه 
الفلسطينيين،  على  الإسرائيلي  العدوان 
وتجميد التعاون التعليمي والبحثي مع 
أكــاديــمــيــات الاحــتــال. ومــنــذ ذلــك الحين، 

لمقاطعة  والتحركات  الــدعــوات  تصاعدت 
واثمر  التعليمية،  ومؤسساته  الاحــتــال 
الــتــفــاعــل الأكـــاديـــمـــي الــنــرويــجــي قــــرارات 
ــات الـــنـــرويـــجـــيـــة الأربـــــع  ــعـ ــامـ ــجـ إعــــــان الـ
أخيراً قطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب 

ارتكابها إبادة جماعية في غزة. 
للمقاطعة  الفلسطينية  »الحملة  ورحبت 
الأكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة لإســرائــيــل«، التي 
ــاذ جــامــعــة  ــتــ تـــأســـســـت بـــمـــبـــادرة مــــن أســ
»بــولــيــتــكــنــك الــخــلــيــل« مــحــمــد الــتــيــمــيــي 
ــــو  ــلـ ــ »أوسـ جــــامــــعــــة  ــفـــســـخ  بـ  ،2004 عـــــــام 
مــتــروبــولــيــتــان« وجــامــعــة جـــنـــوب شــرق 
بيرغن  وكلية  بيرغن  وجــامــعــة  الــنــرويــج 
للهندسة المــعــمــاريــة اتــفــاقــات تــعــاون مع 
متواطئة  تعتبرها  إسرائيلية  جامعات 
فــي ارتــكــاب إبــــادة فــي غـــزة. وقــدمــت هــذه 
الــجــامــعــات إثــبــاتــات عــلــى أن نــظــيــراتــهــا 
ــارك فــعــلــيــا فـــي تــعــزيــز  الإســرائــيــلــيــة تـــشـ
ــــال،  ــتـ ــ ــربــــي لـــجـــيـــش الاحـ ــهــــود الــــحــ المــــجــ
وقف  بــررت  التي  بيرغن  وبينها جامعة 
تعاونها مع أكاديمية »بتسلئيل« للفنون 
والـــتـــصـــمـــيـــم بـــإنـــشـــاء هـــــذه الأكـــاديـــمـــيـــة 
ــعــــي  ــامــ ــل فـــــــي الـــــــحـــــــرم الــــجــ ــ ــمـ ــ ورشـــــــــــة عـ
لتصميم وخياطة الزي الرسمي للجنود 
ــادهــــم. أمـــــا جــامــعــة  ــتــ ــيـــن وعــ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــتــــان« فـــجـــمّـــدت  ــيــ ــولــ ــتــــروبــ ــيــ »أوســــــلــــــو مــ
علاقتتها مع جامعة حيفا، وأكدت أنها لن 
تدخل في اتفاقات مع جامعات متواطئة، 
وستنهي عقود شــراء معدات موقعة مع 
الإسرائيلي  بالجيش  مرتبطين  موردين 
أو المستوطنات غير القانونية«. بدورها، 
ــــرق الـــنـــرويـــج  أعـــلـــنـــت جـــامـــعـــة جـــنـــوب شـ
وكلية  حيفا  جامعة  مــع  علاقاتها  وقــف 
»هداسا«، وقالت: »نريد أن نعطي رسالة 
واضــحــة تفيد بـــأن الــحــرب الــتــي تشنها 
إسرائيل على غزة غير مقبولة، وتقوّض 

الأسس الديمقراطية لمهام الجامعات«.
ولا شك في أن تنامي الدعوات الأكاديمية 
فــــي الـــــــدول الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة وجـــــد أيــضــا 
العدل  اتخذت محكمة  دفعة قوية بعدما 
الــدولــيــة مــوقــفــا اعــتــبــر أنـــه »مـــن المحتمل 

ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية«. 
وفي 7 فبراير/ شباط الماضي، وقع نحو 
1200 من الطلاب وأساتذة الجامعات في 
الــنــرويــج عــلــى عــريــضــة دعـــت مــؤســســات 
التعليم الوطنية إلى مقاطعة أكاديميات 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مــا عــكــس تــوسّــع 
»الــجــامــعــات الإسرائيلية  أن  إلــى  الــنــظــرة 
مــــــتــــــواطــــــئــــــة مـــــــــع نـــــــظـــــــام الاســـــتـــــعـــــمـــــار 
والفصل  الاحــتــال  وجيش  الاستيطاني 
العنصري«. وكانت الأكاديمية النرويجية 
ــة »أوســـــلـــــو مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان«  ــعـ ــامـ فــــي جـ
الــبــروفــيــســور هــيــغــي هــيــرمــانــســن قـــادت 
مع نحو 110 من زملائها وزميلاتها في 
الــنــرويــجــي حملة  الأكــاديــمــيــات  مجتمع 

ــتـــال شــامــلــة.  لــجــعــل مــقــاطــعــة دولــــة الاحـ
ــــبــــذل جـــهـــود أكــاديــمــيــة حــالــيــا لــشــرح 

ُ
وت

مــنــهــجــيــة تــدمــيــر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
فلسطين،  فــي  التعليمية  التحتية  البنى 
ــيـــب عـــمـــومـــا تــوجــيــهــات  وتـــجـــاهـــل تــــل أبـ
بسكان  الخاصة  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 
غزة، وتطبيقها سياسة التجويع المتعمد 
والـــعـــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي. وبـــالـــطـــبـــع، لا تمر 
المجتمعات  الاحتلال في  دولــة  »خسائر« 
الجامعات  في  خصوصاً  الاسكندنافية، 
التي بقيت لعقود أماكن مفضلة لترويج 
مؤيدين  واجــتــذاب  الصهيونية  السردية 
ــات  ــيـ ــوبـ لـ تـــنـــفـــيـــذ  دون  مـــــن  ــــال،  ــتـ ــ ــــاحـ لـ
في  وترهيب  تشويه  حــمــات  صهيونية 
حــــق الـــجـــامـــعـــيـــن، وبــيــنــهــم شــخــصــيــات 

مرموقة، بحجة »معاداة السامية«. 
وفــيــمــا لـــم تــعــد الــتــهــمــة الأخـــيـــرة مجدية 
مــع انضمام مــزيــد مــن يــهــود أوروبـــا إلى 
حملات التضامن مع فلسطين، يستخدم 
الــلــوبــي الــصــهــيــونــي تهمة »دعـــم إيـــران« 
ضــد الــجــامــعــات المــقــاطــعــة. ويُــطــلــق على 
هــــذا الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي اســــم »مـــراقـــب 
الأكــاديــمــيــا الإســرائــيــلــي« المــكــلــف تنفيذ 
ــــب المـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــرهـ ــ ــة وتـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ حـــــمـــــات لمـ
التعليمي والأكاديمي في الغرب من أجل 
فرض ما يشبه »مقصات رقيب« لإسكات 
ــتـــال،  ــة الاحـ ــادات الــجــامــعــات لـــدولـ ــقـ ــتـ انـ
ــيـــخ فـــكـــرة المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي  وتـــرسـ
السيئ. وقالت مديرة جامعة جنوب شرق 
يــونــســون:  بينغ  بــيــا سيسيلي  الــنــرويــج 
»تـــأثـــر مـــســـؤولـــو الــجــامــعــة بــاســتــهــداف 
ــنــــى الــتــحــتــيــة  ــبــ ــيــــن والــ إســــرائــــيــــل المــــدنــ
ــع الإنـــســـانـــي  ــال الــــوضــ ــ ــــصـ ــي غــــــزة، وإيـ فــ
ــمــــرار فـــي تــجــاهــل  ــتــ إلــــى الـــكـــارثـــة، والاســ
تـــصـــريـــحـــات مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة«. 
ووصفت الحرب التي تخوضها إسرائيل 

في غزة بأنها »غير مقبولة«. 
إلــــى ذلــــك، بــــرر مــجــلــس جــامــعــة »أوســلــو 
ــرار تعليق الاتــفــاقــات  مــيــتــروبــولــيــتــان« قـ
مع الجامعات الإسرائيلية في 13 فبراير 
المــاضــي بــالــقــول إن »الــحــريــة الأكــاديــمــيــة 
مستقلة،  الــجــامــعــات  تــكــون  أن  تستدعي 
في  للمعرفة  المــهــم  ــا  دورهـ على  وتحافظ 
ــدول والمـــنـــاطـــق الــتــي  ــ ــم مــجــتــمــعــات الــ دعــ

تواجه حروباً وصراعات وأزمات«.
وفي كل الأحوال، لا يرتبط توسّع الوعي 
بلون  الأكاديمي  النرويجي  المجتمع  في 
حكومة أوسلو التي يقودها حلف يسار 
الوسط، بل بعلاقته القديمة مع القضية 
ــم نـــرويـــجـــيـــون  ــئـ ــد سـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــ
كثيرون مــن تــهــرّب تــل أبيب طــوال ثلاثة 
عــقــود مـــن اتـــفـــاق أوســـلـــو لــلــســام. أضــف 
إلـــى ذلـــك أن المــجــتــمــع الــنــرويــجــي يتسّم 
تتجاوز  باستقلالية  ويتمتع  بالانفتاح 
قدرة اللوبيات على ممارسة ما تريد فيه.

جامعات نرويجية تقاطع إسرائيل

المجتمع الأكاديمي النرويجي يرفض الحرب على غزة )جوناثان ناكستراند/ فرانس برس(

دفنت جثامين الشهداء التي أعادها الاحتلال )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

400
عدد الجثامين التي اعترف الاحتلال 

بالاستيلاء عليها خلال اقتحامه لمجمع 
ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

قررت جامعات 
نرويجية أخيراً مقاطعة 
الجامعات الإسرائيلية، ما 

كرسّ تفهمها عدالة 
قضية فلسطين، 

ورفضها العدوان 
على غزة، واستقبال 

الجامعات المعنية 
طلاب مستوطنات 

غير قانونية 

تعرضّ آلاف الأطفال 
في قطاع غزة لإصابات 
متباينة، بعضها إصابات 

تحتاج إلى علاج مطول 
يتبعه تأهيل جسدي 

ونفسي أطول، وكل 
هذا غير متاح في 
القطاع الذي دمر 
الاحتلال الإسرائيلي 

مرافقه الصحية

مصابين من غزة في بيروت صندوق غسان أبو ستة للأطفال يعالج 
يهدف صندوق غسان أبو 

ستة للأطفال إلى تقديم 
الدعم الطبي والنفسي

يتوقع وصول الدفعة 
الأولى من الأطفال 

المصابين خلال شهر رمضان

بيروت ـ سارة مطر

تنطلق في لبنان خلال الفترة المقبلة، أولى 
مراحل علاج مجموعة من أطفال غزة الذين 
تعرّضوا لإصابات بليغة أو يعانون حالات 
حــرجــة، ضمن جهود »صــنــدوق غسان أبو 
ستة للأطفال«، وهو الصندوق الذي تأسّس 
ــادرة إنــســانــيــة مـــن مــؤسّــســي  ــبـ ــمـ حــديــثــا بـ
»متحف نابو« للآثار والطبيب الفلسطيني 
البريطاني غسان أبو ستة ومجموعات من 

أصدقاء الشعب الفلسطيني.
ــبــــادرة إلــــى تــقــديــم الـــدعـــم الــطــبــي  تــهــدف المــ
الـــازم لأطــفــال غــزة الــجــرحــى الــذيــن سبّبت 
ــاء  ــــدان الأطــــــــــراف أو أعـــضـ ــقـ ــ إصــــابــــاتــــهــــم فـ
الجسد، وغيرها من الحالات التي تستدعي 
أو  العينين  فــي  المــصــابــن  أو  بــتــر،  عمليات 

الفم والأنف أو الأذنين.
وتكشف إحدى مؤسّسي الصندوق المحللة 
الــنــفــســيــة، دانــيــا دنــدشــلــي، فــي اتــصــال مع 
في  انطلقت  المــبــادرة  أن  الجديد«،  »العربي 

مطلع العام الحالي، وحظيت بتفاعل عالمي 
التعاطف مع الأزمــة الإنسانية  يُظهر مــدى 
غــزة في  لها ســكــان  الــتــي يتعرض  الكبيرة 
ظــل الــعــدوان الإســرائــيــلــي. مضيفة: »بــدأنــا 
العالم، وفي  أنــحــاء  كــل  التبرعات مــن  جمع 
انتظار مبالغ أكبر من المانحين عند انطلاق 
الأولــى  المرحلة  وستشمل  رسمياً،  المشروع 
علاج مجموعة من أطفال غزة في مستشفى 
الجامعة الأميركية في بيروت، على أن يتم 
فــي مرحلة  أخــرى  مــع مستشفيات  التعاقد 
لاحـــقـــة، وكــــل ذلــــك ســيــحــدده عــــدد الأطـــفـــال 

الذين يمكن نقلهم إلى لبنان لعلاجهم«.
وتـــوضـــح دنــدشــلــي أن »مــعــايــيــر الاخــتــيــار 
تــســتــنــد إلـــى كـــون الـــحـــالات مـــن بـــن الأكــثــر 
حـــرجـــا مـــن نــاحــيــة الــحــاجــة إلــــى جـــراحـــات 
الأعضاء،  بتر  نتيجة  تأهيلية  أو  ترميمية 
المبادرة  ومكانها. ستركز  الإصابة  نــوع  أو 
ــهـــؤلاء الأطــــفــــال من  عــلــى إيـــــاء الاهـــتـــمـــام لـ
مــرحــلــة مـــا قــبــل وصــولــهــم إلــــى لــبــنــان إلــى 
عـــودتـــهـــم إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، ســـــواء لــنــاحــيــة 

ــة، أو  ــيـ ــمـ ــيـ ــرمـ ــتـ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة والـ
ــة، أو خـــدمـــات  ــ ــــازمــ ــة الـــصـــحـــيـــة الــ ــايــ ــرعــ الــ
 
ً
فضلا النفسي،  والــدعــم  الجسدي  التأهيل 

عن التدريب التعليمي الاجتماعي، وتعزيز 
الجديد،  الجسد بشكله  تقبّل  القدرات على 
ــــؤلاء الأطــــفــــال فــي  ــــج هــ ــادة دمـ ــــل إعـــــ مــــن أجـ

لــلــعــاج، وأن الــحــيــاة لا تـــزال فــي انــتــظــاره. 
الهدف ليس إخراج الأطفال من غزة، وإنما 
إعــادتــهــم إلــيــهــا فــي وضـــع صــحــي ونفسي 
أفــضــل، ولا سيما بــعــد أن دمّــــرت إســرائــيــل 

الخدمات الصحية في القطاع«.
وتتحدث دندشلي عن آلية العمل في المرحلة 
الأولى، قائلة: »سيأتي كل طفل مع أحد أفراد 
عائلته، سواء الأم أو الأب أو الأخ أو الجدة، 
أو من بقي منهم على قيد الحياة. سننسّق 
ــهـــال  مــــع الــــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي والـ
الأحــــمــــر المــــصــــري لإخـــــــراج بـــعـــض الـــحـــالات 
الصحة  غــــزة، ومـــع وزارة  داخــــل  المـــوجـــودة 
المــصــريــة والــهــال الأحــمــر المــصــري للحالات 
المـــوجـــودة فـــي المــســتــشــفــيــات المــصــريــة الــتــي 
تستدعي علاجاً متقدماً، وقد اخترنا لبنان 
كونه من البلدان المؤهلة للتعامل مع جروح 
في  »سنكون  تضيف:  وإصاباتها«.  الحرب 
الأطفال، وسيتكفل عناصر  استقبال هــؤلاء 
ــر الـــلـــبـــنـــانـــي بــنــقــلــهــم إلـــى  ــمــ الـــصـــلـــيـــب الأحــ
المستشفيات، إذ إن بعضهم سيحتاجون إلى 

بمعدل  متتالية،  متعددة  جراحية  عمليات 
تلتئم جــروح  أن  قــبــل  إلـــى 12 عملية،   8 مــن 
جــســده، وتــواصــل عــظــامــه الــنــمــو، وسيبقى 
الأطـــفـــال فـــي لــبــنــان مـــا بـــن شــهــريــن وســتــة 
قد  وبعضهم  حالاتهم،  تحسّن  لحين  أشهر 
يــكــرر المــغــادرة والــعــودة إلــى حــن إتــمــام كل 
إلى  أو  اللازمة لحالته،  الجراحية  العمليات 
الجسدي  التأهيل  مراحل  من  الانتهاء  حين 
والنفسي، وبعدها يعود نهائياً إلى أحضان 
بــالإشــارة  فــي غـــزة«. تختم دندشلي  عائلته 
أبــو ستة سيتولى  غــســان  »الطبيب  أن  إلــى 
ــالات  ــحـ ــيـــار الـ ــتـ ــبـــاشـــر عـــلـــى اخـ الإشــــــــراف المـ
الحرجة التي تتطلب النقل إلى بيروت، وهو 
وسيشارك  المعالج،  الطبي  الفريق  مــن  جــزء 
أتيحت  إذا  الــجــراحــيــة  العمليات  إجــــراء  فــي 
له الظروف، كما أنه سيكون في لبنان لدى 
وصول أول دفعة من الأطفال المصابين، ومن 
المرجّح أن تصل المجموعة الأولى خلال شهر 
رمــضــان المــبــارك فــي حــال ســـارت الإجــــراءات 

كما هو مخطط لها«.

مــجــتــمــعــهــم ومـــحـــيـــطـــهـــم، وســـيـــقـــوم بــذلــك 
مـــرشـــدون تــربــويــون ومــعــالــجــون نفسيون 
كــل طفل  حــاجــة  وفــق  ومعلمات ومعلمون، 
وعمره، وبحسب وضعه الصحي، وقد أعرب 
عدد كبير من المتخصصين عن رغبتهم في 
هؤلاء  مساعدة  في  معنا  للتعاون  التطوع 
الأطــفــال وتمكينهم، ســـواء خــال وجــودهــم 
إقامتهم ضمن  أو في مكان  في المستشفى، 
شقق سكنية في العاصمة بيروت، أو لدى 

عائلات لبنانية«.
ــيـــة:  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ تـــضـــيـــف المـــحـــلـــلـــة الـ
»المــبــادرة تنشد تحفيز هـــؤلاء الأطــفــال كي 
ــدافـــهـــم وأحـــامـــهـــم رغـــم  لا يــتــخــلــوا عــــن أهـ
لها،  سيتعرضون  الــتــي  الصعبة  الــظــروف 
وتــســعــى إلـــى إحــيــاء روح الــعــلــم والـــدراســـة 
في نفوسهم، وتشعرهم كأن العام الدراسي 
ــل طــفــل هــدف  ــدى كـ مـــتـــواصـــل، كـــي يـــكـــون لــ
فيشعر  بمأساته،  التفكير  عن  يشغله  أكبر 
لا  أنــه  ويقتنع  مستمرة،  الحياة  أن  عندها 
يجوز الاستسلام لواقع أنه مريض يخضع 

تعرض المئات من أطفال 
غزة لإصابات خطرة 
)دعاء الباز/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

حلم بالعودة إلى الديار رغم الخراب
دمار غزة حجم الدمار الذي تظهره 

مقاطع الفيديو والصور 
في قطاع غزة كبير للغاية، 

ما يجعل أهالي القطاع يدركون أن 
البيوت التي عرفوها يوماً لم تعد 

موجودة، وإن كان بعضهم يأملون 
أن بيوتهم نجت من القصف المستمر 

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي. التصريحات الصادرة عن 

الأمم المتحدة تشير إلى وضع كارثي، 
وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص 

المعني بالحق في السكن بالاكريشنان 
راجاغوبال، أن الدمار في قطاع غزة 
غير مسبوق وقد طاول 70 في المائة 

من المنازل، وما يحدث يرقى إلى 
إبادة جماعية. وبحسب ما كشفت 
صحيفة »فاينانشيال تايمز« في 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فقد 
دمّر القصف الإسرائيلي نحو 60 في 
المائة من المباني في شمال غزة، وهو 

ما يقارب الدمار الذي لحق بمدنٍ 
ألمانية قصفها الحلفاء بين عامي 

1943 و1945. فخلال الحرب العالمية 
الثانية، بلغ الدمار نحو 59 في المائة 

في دريسدن ونحو 61 في المائة في 
كولونيا، بينما تجاوزت نسبة الدمار 

في بعض مناطق قطاع غزة الـ 70 
في المائة لتقارب نسب دمار مدينة 

هامبورغ التي بلغت 75 في المائة. من 
جهته، قال رئيس مجلس الإدارة في 
الهيئة الدولية العربية للإعمار في 
فلسطين زهير العمري، إن »عملية 
إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق 

10 سنوات بفعل الدمار الكبير الذي 
أحدثه الجيش الإسرائيلي«، مؤكداً أن 
رفع الأنقاض سيستغرق عدة سنوات 

قبل البدء في الإعمار. ويبقى حلم 
الغزيين هو انتهاء الحرب والعودة 

إلى الديار.
)الأناضول، العربي الجديد(
)Getty ،الصور: الأناضول، فرانس برس(

بقيت له الدراجة الهوائية

بقايا المسجد العمري

مزيد من الألم

كان هناك مبنى حيث يقف

علهّم يجدون 
بعضاً من 
أغراضهم

يجلسون داخل 
ما بقي من مبنى

صلاة وسط 
الدمار
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»غوغل«... تكنولوجيا في خدمة الأبارتهايد
سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

الــفــرع  فـــي  لــلــمــديــر الإداري  خــــال خـــطـــاب 
الماضي،  الاثنين  غوغل  لشركة  الإسرائيلي 
في مدينة نيويورك الأميركية، احتج زميل 
: »أرفــــض إنــتــاج تــكــنــولــوجــيــا من 

ً
لــه قـــائـــا

والفصل  الجماعية  الإبـــادة  تمكين  شأنها 
الــعــنــصــري«. وأعــلــنــت »غـــوغـــل«، الــجــمــعــة، 
طــــرد المــهــنــدس المــحــتــج، مــشــيــرة فـــي بــيــان 
إلى أنه »بغض النظر عن المشكلة، فإن هذا 
نهيت خدمة الموظف 

ُ
السلوك غير مقبول وأ
لانتهاكه سياساتنا«.

وقع الحادث خلال فعاليات »مايند ذا تِك« 
إســرائــيــلــي  مــؤتــمــر  وهـــو   ،Mind the Tech
خلال  نيويورك،  في  للتكنولوجيا  سنوي 
عـــرض قــدمــه المــديــر الإداري لــشــركــة غوغل 
في إسرائيل باراك ريجيف. وكان المهندس 
ــــروع »نــــيــــمــــبــــس«، وهـــو  ــــشـ يـــحـــتـــج عـــلـــى مـ
مليار   1.2 قيمته  إسرائيلي  حكومي  عقد 
السحابية  الــخــدمــات  إلـــى  لــلــوصــول  دولار 
ــال: »مــشــروع  مــن »غــوغــل« و»أمـــــــازون«. وقــ
نيمبس يعرض أفراد المجتمع الفلسطيني 
السحابي«،  العنصري  للفصل  لا  للخطر... 

قبل إخراجه من المكان بعد مدة وجيزة.
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، وقــع أكــثــر مــن 600 
ــي شــــركــــة غــــوغــــل عـــلـــى رســـالـــة  ــ مــــوظــــف فـ
يطالبونها  فيها،  المــســؤولــن  إلــى  موجهة 
بالتخلي عن رعايتها مؤتمر »مايند ذا تِك« 
السنوي الذي يروج لصناعة التكنولوجيا 

الإسرائيلية.

»لا تكنولوجيا للأبارتهايد«
أصدرت حملة »لا تكنولوجيا للأبارتهايد« 
»الانتقام« من  تعليقاً على  الجمعة،  بياناً، 
المــوظــف المــحــتــج، جـــاء فــيــه: »لــقــد انخرطت 
شركة غوغل في عمل انتقامي واضح ضد 
عن  علناً  تحدثهم  بسبب  لديها  المــوظــفــن 
شروط وأحكام عملهم. هذه أول عملية طرد 
فوري لموظف بعد تصرف علني وشجاع... 
المرتبط بالحملة  الثاني  وهذا هو الموظف 
الذي تنتقم منه غوغل، والأخير في سلسلة 
انتقمت فيها غوغل من  التي  الــحــالات  مــن 
الممارسة  العمال بسبب تحدثهم عن سوء 

الأخلاقية للشركة«. 
وأضافت: »تحاول الشركة إسكات الموظفين 
للتغطية على فشلها أخلاقياً. تعمل غوغل 
العالم  فــي  إبـــادة جماعية  أول  تمكين  على 
مــدعــومــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي مـــن خــال 
ــــذا الــعــقــد،  مــــشــــروع نــيــمــبــس. مــــن خـــــال هـ
تساعد غــوغــل وأمــــازون وتــحــرضــان دولــة 
ــة عــلــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــفــــصــــل الــــعــــنــــصــــري الإســ
حـــمـــلـــة الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي غـــــزة ضــد 
بيتها،  تنظيف  مــن  فــبــدلًا  الفلسطينيين. 
إبـــادة جماعية،  وإســقــاط عقدها مــع نظام 
تــقــمــع مــوظــفــيــهــا«. وأشــــــارت الــحــمــلــة، في 
ــــى أن المــــوظــــف ســـئـــل مــــن قــســم  بـــيـــانـــهـــا، إلـ
الموارد البشرية عن شعوره إزاء القرار الذي 
اتــخــذتــه »غـــوغـــل« بــحــقــه، فـــأجـــاب: »فــخــور 
بــفــصــلــي مـــن الــعــمــل لــرفــضــي الــتــواطــؤ في 

الإبادة الجماعية«.
ــذي احـــتـــج على  ــ ــذا المـــوظـــف الـ ــرد هــ لــكــن طــ
ــل  ــفــــصــ ــكــــن الإبـــــــــــــــادة الــــجــــمــــاعــــيــــة والــ ــمــ تــ
ــل مـــــخـــــاوف المــــئــــات  ــاهــ ــجــ ــنــــصــــري، وتــ ــعــ الــ
أقــدمــت عليها شركة  مــا  ليسا فقط  غــيــره، 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة دعــمــا لــاحــتــال 
الاحتلال  »غوغل«  تدعم  كيف  الإسرائيلي. 
الإسرائيلي منذ ما قبل حرب الإبــادة التي 
يــشــنــهــا عــلــى قــطــاع غــــزة مــنــذ الــســابــع من 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي؟

مشروع »نيمبس«
مشروع »نيمبس« هو عقد وقع عام 2021، 
خــدمــات  لتوفير  دولار،  مــلــيــار   1.2 قيمته 
إلــكــتــرونــيــة للجيش والــحــكــومــة  ســحــابــيــة 
التكنولوجيا  هــذه  وتسمح  الإسرائيليين. 
بشكل  البيانات  المراقبة وجمع  من  بمزيد 
وتسهل  الفلسطينيين،  عــن  قــانــونــي  غــيــر 
ــيــــهــــوديــــة غــيــر  تـــوســـيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات الــ
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــ ــ الــقــانــونــيــة عــلــى الأراضـ

ــــع هـــذا الــعــقــد فــي نــفــس الأســـبـــوع الــذي 
ّ
وُق

هــاجــمــت فــيــه قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
فلسطينيين فــي قــطــاع غـــزة، مــا أســفــر عن 
مــن 250 شخصاً، من  يــقــرب  مــا  استشهاد 

.
ً
بينهم أكثر من 60 طفلا

ــام، نــشــر مـــوظـــفـــون فـــي »غـــوغـــل«  ــعــ ذلــــك الــ
و»أمــازون« رسالة في صحيفة ذا غارديان 
الــبــريــطــانــيــة، عـــنـــوانـــهـــا: »نـــحـــن مــوظــفــون 
فـــي غــوغــل وأمـــــــازون. نــحــن نــديــن مــشــروع 
ــن لــم  ــ ــذيــ ــ ــبــــس«. وأكـــــــــد المـــــوظـــــفـــــون الــ ــمــ ــيــ نــ

يكشفوا عن هويتهم، »خوفاً من الانتقام«، 
أنـــــه »لا يــمــكــنــهــم دعـــــم قـــــــرار شــركــتــيــهــمــا 
بــتــزويــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي والــحــكــومــة 
لإيذاء  تستخدم  بتكنولوجيا  الإسرائيلية 
الفلسطينيين«. وأوضحوا: »نكتب بصفتنا 
موظفين في غوغل وأمــازون لديهم ضمير 
ومــــن خــلــفــيــات مــتــنــوعــة، نــحــن نـــؤمـــن بــأن 
التكنولوجيا التي نطورها يجب أن تسخر 
لخدمة الناس في كل مكان والارتقاء بهم«.

ودعـــــا المـــوظـــفـــون شــركــتــي غـــوغـــل وأمـــــازن 

للانسحاب من مشروع نيمبس الإسرائيلي، 
وقـــــطـــــع جــــمــــيــــع الـــــعـــــاقـــــات مــــــع الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي، مــؤكــديــن الــتــزامــهــم أخــاقــيــا 
العمل.  قيم  انتهاكات  ضد  علنا  بالتحدث 
وكــشــفــوا أن الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي تــعــاقــدت 
إسرائيل  لصالح  توفيرها  على  الــشــركــات 
ستجعل التمييز المنهجي والتهجير الذي 
يــقــوم بــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي أكــثــر قسوة 

وفتكاً بالفلسطينيين.

تحيز »جيميني«
قبل عقد »غوغل« قمة بمناسبة يوم المرأة 
العالمي في »سيليكون فالي«، مقر عمالقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا، الـــخـــمـــيـــس، تـــحـــت عـــنـــوان 
»قـــوتـــهـــا، صـــوتـــهـــا«، عـــجّـــت لـــوحـــة رســائــل 
مــوظــفــي »غـــوغـــل« بــتــعــلــيــقــات حـــول تأثير 
الــعــقــود الــعــســكــريــة لــلــشــركــة مـــع إســرائــيــل 
وبــرنــامــج المــحــادثــة الآلـــي »جيميني« على 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــات. حــصــلــت بــعــض  ــنـــسـ الـ
الــتــعــلــيــقــات عــلــى مــئــات مــن »الــتــصــويــتــات 
للمراسلات  وفقاً  الموظفين،  من  الإيجابية« 
»سي  شبكة  عليها  اطلعت  التي  الداخلية 
إن بي سي«. وأغلقت »غوغل« هذا المنتدى 
الرقمي، بسبب ما نشر عليه من »محتوى 
مثير للانقسام ومدمر لمكان عملنا«، وفق 
ــا نــقــلــت شــبــكــة »ســـــي إن بــــي ســـــي« عــن  مــ

متحدث باسم الشركة.
ــد المـــوظـــفـــن عــــن تــحــيــز بــرنــامــج  ــ ــأل أحـ ــ سـ
المــحــادثــة الآلــــي »جــيــمــيــنــي« الــــذي يستند 
ــه  ــلــــى وجــ ــــي. عــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ إلـــــــى الــــــذكــــــاء الاصـ
الــتــحــديــد، كــتــب المـــوظـــف أنـــه عــنــدمــا ســأل 
النساء في غزة  »جيميني«: »هل تستحق 
الــحــصــول عــلــى حــقــوق الإنـــســـان؟« لــم يكن 
الــذي طــورتــه »غوغل«  لــدى هــذا البرنامج 
ــام بــتــوجــيــه المــســتــخــدم  ــ أي اســتــجــابــة، وقـ
لتجربة البحث عبر محرك البحث الخاص 
بالشركة نفسها. ولكن عندما سأل الموظف 
السؤال نفسه عن النساء في فرنسا، أجاب 
»جــيــمــيــنــي«: »بــالــتــأكــيــد«، مــتــبــوعــة بــعــدة 

نقاط تدعم هذا التأكيد.
ــــث، تـــظـــهـــر الـــنـــتـــيـــجـــة  ــــحـ ــبـ ــ عــــنــــد تــــــكــــــرار الـ
أوقفت  المــاضــي،  الشهر  أواخـــر  فــي  نفسها. 
ــا أداة تــولــيــد الــصــور 

ً
شـــركـــة غـــوغـــل مــؤقــت

»جــيــمــيــنــي« الــخــاصــة بـــهـــا، بــعــد أن قــالــت 
إنـــهـــا تـــقـــدم »مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر دقـــيـــقـــة« فــي 
ــيـــة، رداً عـــلـــى وابــــــل مــن  ــتـــاريـــخـ ــور الـ الــــصــ
شــــكــــاوى المـــســـتـــخـــدمـــن. وتــــســــاءل تــعــلــيــق 
آخر حصل على تقييم عالٍ في المنتدى عن 
كيفية تكريم الشركة لمي عبيد، وهي شابة 
»غــوغــل«  فــي  سابقة  برمجيات  ومهندسة 
استشهدت بغارة جوية إسرائيلية في غزة 
مــع عائلتها فــي أواخـــر الــعــام المــاضــي. كان 
قد  المناصرة  ومجموعات  الموظفين  بعض 
نــيــويــورك في  فــي  لتكريم عبيد  اجــتــمــعــوا 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
إلــى جرائم  المــوظــفــن: »بالنظر  وكتب أحــد 
الــــحــــرب الـــدولـــيـــة المـــســـتـــمـــرة ضــــد الــنــســاء 
الــفــلــســطــيــنــيــات، كــيــف يــمــكــنــنــا اســتــخــدام 
موضوع ›قوتها، صوتها‹ لتسليط الضوء 
على نضالاتهن اليومية«؟ حصل التعليق 
على أكثر من 100 صوت مؤيد. وقال آخر: 
“من الضروري أن نتساءل كيف يمكننا أن 
ــا فــكــرة ›قــوتــهــا، صــوتــهــا‹ بينما 

ً
نــدعــم حــق

نتجاهل في الوقت نفسه استغاثة النساء 
الفلسطينيات اللاتي حُرمن بشكل منهجي 

من حقوقهن الإنسانية الأساسية«.
ومع تزايد عدد التعليقات، أغلقت »غوغل« 
المنتدى. لم يتناول المتحدث باسم »غوغل« 
المــنــتــدى،  الــفــرديــة عــلــى  أيـــا مــن التعليقات 
لكنه قـــدم الــبــيــان الــتــالــي إلـــى »ســـي إن بي 
ــــي«: »لـــقـــد ســعــدنــا بــاســتــضــافــة فــعــالــيــة  سـ
لــاحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالمــي لـــلـــمـــرأة. لــســوء 
ــحــــدث، نـــشـــرت ســلــســلــة من  الـــحـــظ، قــبــل الــ
الأسئلة والتعليقات الخارجة عن الموضوع 
الداخلية.  المنتديات  في  للانقسام  والمثيرة 
يـــقـــوم فـــريـــق إرشـــــــادات المــجــتــمــع الــداخــلــي 
لدينا بشكل روتيني بإزالة المحتوى المثير 
للخلاف والذي يدمر مكان عملنا، وهذا ما 

فعله هذه المرة«.

طردت الشركة موظفاً 
احتج على تمكينها 
جرائم جيش الاحتلال

تواصل شركة غوغل التعاون مع الحكومة والجيش الإسرائيليين عبر تمكينهما تقنياً في أول إبادة جماعية في 
العالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولا تتوانى عن طرد الموظفين المعترضين

فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، أعــلــنــت شــركــة غوغل 
»توفير  لـ دولار،  مــايــن   4 قيمته  صــنــدوقــا  ستطلق  أنــهــا 
من ضائقة  تعاني  التي  الناشئة  للشركات  شريان حياة« 
الذكاء الاصطناعي. وأفــادت شركة  لتطوير تقنيات  مالية، 
البحث عبر الإنترنت بأنها تتوقع تخصيص منح لنحو 20 
الذكاء  وخــدمــات  في مجالات حلول  تنشط  ناشئة  شركة 
الاصــطــنــاعــي، الــتــي تــحــتــاج »فـــوريـــا« إلـــى الــتــمــويــل لتأمين 
أنشطتها البحثية والتجارية المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، 
التزمت »غوغل« تقديم الدعم التوجيهي للشركات الناشئة 
المــجــالات، بما فــي ذلك  المختارة فــي مجموعة متنوعة مــن 
التطوير والاستراتيجية والتسويق. خلال عدوان الاحتلال 
ــزة، انــخــفــض تــمــويــل الــشــركــات  ــ المـــتـــواصـــل عــلــى قـــطـــاع غـ
الناشئة الإسرائيلية إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات 
العام، وفقاً لتقرير صادر  الثلاثة الأخيرة من  في الأشهر 

في  وجــاء   .)SNPI( الناشئة«  الأمــة  »معهد سياسات  عــن 
بيان »غــوغــل«: »فــي الوضع الحالي، هناك عــدد لا بــأس به 
أجــل جمع  من  تكافح  إسرائيل  في  الناشئة  الشركات  من 
رأس المال من المستثمرين وتحتاج بشكل عاجل إلى جسر 
مالي من أجل مواصلة العمل. نأمل أن يساعد الاستثمار 
الشركات الناشئة في الحفاظ على السيولة، وتحفيز المزيد 
من التمويل، وتعزيز النظام البيئي، وبناء قاعدة إسرائيلية 

كبيرة من الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي«.
وأشارت »غوغل« إلى أنها ستقدم المنحة لاستكمال ودعم 
صندوق الطوارئ الذي أنشأته هيئة الابتكار الإسرائيلية، 
جــزء من  التكنولوجيا.  ســيــاســات  توجيه  عــن  المــســؤولــة 
صندوق الطوارئ عبارة عن قناة سريعة المنح للشركات 
الناشئة الإسرائيلية التي تكافح من أجل جمع رأس المال 

من مستثمريها الحاليين خلال فترة الحرب.

4 ملايين دولار وسط الإبادة

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

غيرّت »آبل« الجمعة موقفها في 
شأن خلافها مع »إيبيك غيمز«، إذ 

سمحت لها بتوفير متجر تطبيقات 
على أجهزة »آيفون« في أوروبا، 

ينافس متجر الشركة المصنعّة لهذه 
الهواتف، بعد نزاع يشكّل أول اختبار 
للقواعد الجديدة للمنصات الرقمية 

في الاتحاد الأوروبي.

أفادت »مايكروسوفت« بأن 
قراصنة روسا مدعومين من 

الدولة تمكنوا من الوصول إلى 
بعض أنظمة البرمجيات الأساسية 

للشركة، في عملية اختراق أعلن 
عنها أول مرة في يناير، مما كشف 

عن اقتحام شامل وخطير لأنظمتها 
أكبر مما كان معروفاً سابقاً.

أعلنت »إكس« تنسيقاً جديداً طويلًا 
للنشر، يسمى المقالات. وتتيح 

هذه الميزة المتوفرة لمشتركي 
+Premium والمؤسسات المعتمدة 

فقط نشر منشورات بتنسيق نصي 
مع مقاطع الفيديو والصور 

المضمّنة. ويبدو أن الحد الأقصى 
للمقالة نحو 15 ألف كلمة.

كشفت »إنستغرام« عن لعبة سرية 
جديدة لمستخدمي تطبيقها 

عبر الهاتف المحمول، إذ أضافت 
منصة التواصل الاجتماعي 
لمشاركة الصور والفيديو، 

المملوكة لشركة ميتا، لعبة رموز 
تعبيرية مخفية يمكن للمستخدم 
الوصول إليها في الرسائل المباشرة.

خلال احتجاج لموظفي »غوغل« على تعاونها مع إسرائيل في ديسمبر )طيفون كاسكون/ الأناضول(
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أن المتحف ظل محاصراً  إلا  المتظاهرين،  مع 
مــن الخامسة مــســاءً إلــى ســاعــة مــتــأخــرة من 
ــؤول عــــن أمـــن  ــســ ــــع الــــحــــرس المــ الـــلـــيـــل، مــــا دفـ

ترودو إلى إلغاء حفل الاستقبال.
م هذا الاحتجاج، تجمع يطلق على نفسه 

ّ
نظ

فــي مجال  والــعــامــلــن  الفنانين  اســم تحالف 
ــادة الــجــمــاعــيــة.  ــ ــ ــد الإبـ الـــفـــنـــون والــثــقــافــة ضـ
ــــؤلاء بــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة الــكــنــديــة  ــ يـــطـــالـــب هـ
تــعــاونــهــا مــع إســرائــيــل فــي مــجــال التسليح، 
ويــنــدد بــمــواقــف تـــرودو المــســانــدة لــهــا. يُذكر 

أن رئيس الـــوزراء الكندي قد صــرح في أكثر 
مــن مــنــاســبــة بــمــا ســمّــاه »حـــق إســرائــيــل في 
الــدفــاع عــن نــفــســهــا«، مــن دون أي ذكـــر لحق 
الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال والحصار 
ــي الأراضــــــي  ــاقــ ــتــــواصــــل لـــقـــطـــاع غــــــزة، وبــ المــ

الفلسطينية المحتلة.
على الصفحة المخصصة لمنظمي الاحتجاج 
على إنستغرام كتب أحدهم »اليوم لم يتمكن 
تـــــــرودو ولا مــيــلــونــي مــــن حـــضـــور الـــحـــدث، 
وتــركــوا وزراءهــــم يتجولون فــي الــخــارج. لا 

ريم ياسر

الأسبوع الماضي، تجمع مئات من 
لفلسطين  المناصرين  المتظاهرين 
أمــــــــــام بـــــــوابـــــــات مــــتــــحــــف مـــديـــنـــة 
تورنتو للفنون في كندا، لمنع رئيس الوزراء 
الــكــنــدي جــاســن تــــرودو مــن الـــدخـــول. فبعد 
يوم حافل بالاجتماعات، وقع الاختيار على 
رسمي  استقبال  لحفل  مقراً  ليكون  المتحف 
ــوزراء  ــ ــرودو عــلــى شـــرف رئــيــســة الـ ــ يــنــظــمــه تـ
فور  ميلوني.  جيورجيا  اليمينية  الإيطالية 
انــتــشــار خبر هــذا الــحــفــل، انطلقت الــدعــوات 
ــريــــن  ــنــــاصــ عــــلــــى صــــفــــحــــات الــــنــــاشــــطــــن المــ
لفلسطين لمــنــع تــــرودو ومــيــلــونــي مــن دخــول 
الـــوزراء  رئــيــس  يتمكن  لــم  وبالفعل  المتحف. 
الكندي ونظيرته الإيطالية، من دخول المبنى، 
إذ تجمّعت أعداد كبيرة من المتظاهرين وسدّ 
هؤلاء بوابات الدخول، في حين تمكن بعض 
الــتــســلــل إلــى  ــن  الــكــنــديــة مـ وزراء الــحــكــومــة 
الداخل على أمل فض التظاهرة من الشرطة.

وعــلــى الــرغــم مــن مــحــاولــة الــشــرطــة الكندية 
العنيف  وتعاملها  بالفعل،  التظاهرة  فــض 

ألغى المركز محاضرة 
للكاتب الهندي بانكاج 

حول غزة

يطالب المحتجون 
بوقف بيع الأسلحة 

لدولة الاحتلال

أعلنت منظمة »بالستاين 
أكشن« مسؤوليتها عن 

إتلاف اللوحة

2223
منوعات

يــمــكــن أن يــســتــمــر الــعــمــل كــالمــعــتــاد فـــي حين 
التي  الجماعية  تواصل كندا دعمها للإبادة 
ترتكبها إسرائيل في غزة. لقد انتصرنا هذه 
لبى 

ُ
ت الاحــتــجــاج حتى  فــي  الليلة! سنستمر 

ووقــف  الأسلحة  حظر  فــي  المتمثلة  مطالبنا 
إطلاق النار... فلسطين حرة«.

ــاج مـــقـــاطـــع فــيــديــو  ــتـــجـ ــارك مــنــظــمــو الاحـ ــ شــ
عبر إنــســتــغــرام لأفـــراد شــرطــة وهــم يدفعون 
المشاركين بعنف. وعلى الرغم من هذا التعامل 
منظمو  يــؤكــد  الكندية  الشرطة  مــن  العنيف 

هذا التجمّع أن أي قدر من العنف لن يخيفهم 
أو يثنيهم عن أهدافهم. كما رفع المتظاهرون 
بوقف  ومطالبة  لفلسطين  مناصرة  لافــتــات 
إطلاق النار، إلى جانب المطلب الرئيسي لهم 
بوقف مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية 
إلى إسرائيل. كما وصف المتظاهرون رئيس 
الوزراء الكندي بـ »جاستن الإبادة الجماعية«.
وكــــــان مــتــحــف تـــورنـــتـــو هـــدفـــا لـــلـــعـــديـــد مــن 
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــر الأخــ ــ ــهــ ــ ــات خـــــــال الأشــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ
خــصــوصــا بــعــد إقــالــة أمــيــنــة المــتــحــف لفنون 
ــدا نــانــيــبــوش فــجــأة  ــ الــســكــان الأصــلــيــن وانــ
بوقف  المطالبة  آرائــهــا  بسبب  منصبها،  مــن 
لإطــاق الــنــار فــي غــزة. وقــد اتهم الناشطون 
مع  بالتواطؤ  تــورنــتــو  متحف  إدارة  مــجــدداً 
الإبادة الجماعية بتجاهلها مطالب المجتمع 
التمويل  استثمارات  الفني في كندا بسحب 
أصــوات  على  الرقابة  وفرضها  الصهيوني، 

السكان الأصليين. 
رفـــع المــتــظــاهــرون أيــضــا لافــتــات كــتــب عليها 
»لمــاذا ذهبت وانــدا«، و»دعــوا وانــدا تتحدث« 
فــي إشـــارة إلــى قضية وانـــدا نانيبوش التي 
تعد أول أمينة متحف من السكان الأصليين 

في تورنتو.  
وعــقــب رحــيــل نــانــيــبــوش وجّــــه نــحــو أربــعــة 
آلاف مـــن الــفــنــانــن والــكــتــاب والــعــامــلــن في 
إلى  رســالــة مفتوحة  كندا  فــي  الثقافة  مجال 
حصل.  ما  بتوضيح  طالبها 

ُ
ت المتحف  إدارة 

واتهمت الرسالة المانحين المؤيدين لإسرائيل 
المــتــحــف لإنـــهـــاء عمل  إدارة  بــالــضــغــط عــلــى 
ــا »وجـــهـــودهـــا في  ــهــ نــانــيــبــوش بــســبــب آرائــ
تثقيف الناس حول الفلسطينيين وكفاحهم 
من أجــل الحرية«، ودعــت الرسالة أيضاً إلى 
خضوعها  بــســبــب  المــتــحــف  إدارة  مــحــاســبــة 

للضغوط وتورطها في إقالة نانيبوش.
بــــن المـــجـــمـــوعـــات المـــشـــاركـــة فــــي الاحـــتـــجـــاج 
ــاب ضــد الــحــرب على 

ّ
الأخــيــر بـــرز تــجــمــع كــت

فــي تورنتو )WAWOG(، وهــو تحالف  غــزة 
مخصص للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
يجمع بــن الــكــتــاب والمــحــرريــن وغــيــرهــم من 
العاملين في مجال الثقافة. كما شاركت أيضاً 
مــجــمــوعــة تــورنــتــو مـــن أجــــل فــلــســطــن الــتــي 
الآلاف  وتــجــمــع  لفلسطين  بــالــعــدالــة  تــطــالــب 
من سكان مدينة تورنتو. كذلك شارك أيضاً 
الجناح الكندي لتحالف صانعي الأفلام من 

أجل فلسطين.  
وأخيراً رفع تحالف الجماعات والتنظيمات 
لمطالبة  قــضــائــيــة  دعــــوى  لفلسطين  المـــؤيـــدة 
الحكومة الكندية بوقف صادراتها العسكرية 
يوم  المرفوعة  الــدعــوى  وتقول  إسرائيل.  إلــى 
الــقــوانــن الكندية تمنع  المــاضــي إن  الــثــاثــاء 
كان  إذا  دولـــة  أي  إلــى  العسكرية  الـــصـــادرات 
هــنــاك احــتــمــال لاســتــخــدامــهــا ضــد المــدنــيــن، 

وهو الأمر الذي ينطبق على إسرائيل.
ذكر  إنستغرام  على  التحالف  صفحة  وعلى 
الناشطون أن الحكومة الكندية وافقت أخيراً 
إلى  السلاح  لتصدير  جديدة  تصاريح  على 
كـــنـــدي.  دولار  مـــلـــيـــون   28 بــنــحــو  إســـرائـــيـــل 
وخلال الأسبوع الماضي حاصر متظاهرون 
ــي كـــنـــدا  ــ ــديــــون مـــنـــشـــأة شــــركــــة كــــولــــت فـ ــنــ كــ
تصدير  على  للاحتجاج  الأسلحة  لصناعة 

السلاح إلى إسرائيل.
ــنــــاك دعــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة أخــــرى  ــر أن هــ يــــذكــ
ــلـــف الـــنـــاتـــو  ــا نـــاشـــطـــون فــــي دول حـ رفـــعـــهـ
ــذه الــــدعــــاوى  ــ ضــــد حـــكـــومـــاتـــهـــم. نــجــحــت هـ
ــدار محكمة هــولــنــديــة خـــال الشهر  فــي إصــ
الماضي حكماً يقضي بمنع جميع صادرات 
قاتلة من طراز إف 35 إلى 

ُ
أجزاء الطائرات الم

قادتها  التي  الجهود  كما نجحت  إسرائيل، 
ــع الــحــكــومــة  ــذه المــجــمــوعــات أخـــيـــراً فـــي دفـ هـ
بالامتناع  قــرارهــا  التراجع عن  إلــى  الكندية 
لغوث وتشغيل  »أونـــروا«  عن تمويل وكالة 

اللاجئين الفلسطينيين. 

واشنطن ـ العربي الجديد

خصصت شبكة فوكس نيوز الأميركية 12 
دقيقة فقط لتغطية »مجزرة الطحين« التي 
سقط على إثرها مئات الشهداء والجرحى، 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ بـــعـــد اســــتــــهــــداف الاحــ
فيما خصصت  غــزة،  فــي  لقافلة مساعدات 
ســي«  بـــي  إن  إس  و»إم  أن«  أن  »ســــي  لــهــا 
ــن، أربــــــع ســــاعــــات. جــــــاءت هـــذه 

َ
مــجــتــمــعــت

الأرقــام في دراســة أجرتها »ميديا ماترز«، 
وهـــي منظمة أمــيــركــيــة غــيــر ربــحــيــة تــراقــب 
ــــام فـــي داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة.  أداء الإعـ
بات  فيما  المــاضــي،  فبراير/شباط   29 وفــي 
يُــعــرف باسم »مــجــزرة الــطــحــن«، استهدف 
جــيــش الاحــــتــــال، عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــن 
الذين تجمّعوا بالقرب من قافلة مساعدات 
غذائية في غزة، وهو ما أدى إلى استشهاد 
ما لا يقل عن 118 فلسطينياً وإصابة 760 
آخــريــن، لتضاف إلــى سلسلة المــجــازر التي 
يرتبكها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول المــاضــي فــي غـــزة. عــلــى مــدار 
ــام الأربــــعــــة الــتــالــيــة، خــصــصــت مــنــابــر  ـــ الأيـ
الأخــبــار، تحديداً »ســي أن أن« و»إم إس إن 
التغطية للمجزرة، في  بــي ســي« جـــزءاً مــن 

لتكون  تأسست  التي  الدولة  إسرائيل،  تهم 
ُ
ت

الجماعية،  الإبـــادة  لضحايا عنصرية  مــاذاً 
بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية«.

ومكان الأعمال المسحوبة من المركز، وضعت 
كــتــب عليها  لافــتــة صــغــيــر  بــاربــيــكــان  إدارة 
»لــقــد ســحــب هـــذان الــعــمــان بــنــاءً عــلــى طلب 
ردًا  فلسطين،  مع  كفعل تضامني  المقرضين، 
على قرار باربيكان بعدم استضافة سلسلة 
محاضرات الشتاء التي تنظمها مجلة لندن 

ريفيو أوف بوكس«.
لــكــن كـــل مـــا ســبــق لا يـــبـــدو مــفــاجــئــا، إذ إن 
ــانـــن ومــفــكــريــن  ــنـ ـــاب وفـ

ّ
ــت ــكـ ــاء نـــــــدوات لـ ــغــ إلــ

مناصرين لفلسطين، تكرر كثيراً منذ السابع 
مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، تــاريــخ 
بــــدء الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة. فقبل 
الأردنــيــة  الموسيقية  الفرقة  أعلنت  فقط  أيــام 
المعروفة  والأربعون«،  »السبعة  الفلسطينية 
أيضاً باسم 47Soul أن دعوتها إلى مهرجان 

موسيقي قد تعرّضت للإلغاء.
وقــالــت »الــســبــعــة والأربـــعـــون« فــي بــيــان لها 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي: »دُعــيــنــا لإحــيــاء حــفــل في 
يــبــدأ  أن  ــرّر  ــقـ المـ مـــن  الــــذي   ،WOMADelaide
فـــي وقـــت لاحـــق مـــن هـــذا الأســــبــــوع«، و»بــعــد 
بــلــغــنــا لاحــقــا أن 

ُ
قــبــول الــدعــوة فــي الــبــدايــة، أ

لندن ـ العربي الجديد

مع دخول حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع 
غـــزة شــهــرهــا الـــســـادس، تــتــواصــل الــحــركــات 
الثقافية  المـــراكـــز  مختلف  فــي  الاحــتــجــاجــيــة 
والفنية حول العالم. وآخر تعبير احتجاجي 
شــهــده مــركــز باربيكان فــي لــنــدن، وهــو أكبر 
مركز للفنون التعبيرية في أوروبا، إذ سحب 
جــامــعــا تــحــف، أعمالهما المــعــارة إلـــى المــركــز 
فــي احــتــجــاج على إلــغــاء المــؤســســة اللندنية 
مــحــاضــرة لــلــكــاتــب الــهــنــدي بــانــكــاج ميشرا 
حـــول الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة. وقــال 
الجامعان وهما لورينزو ليغاردا ليفيستي 
وفــهــد مــايــت، إن إلــغــاء المــحــاضــرة هــو رقابة 
ــاوف مــن  ــ ــخـ ــ فـــكـــريـــة تـــســـاهـــم فــــي تــعــمــيــق المـ
، حول 

ّ
انحسار مساحة النقاش في عالم الفن

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأصدر ليفيستي ومايت بياناً قالا فيه إنهما 
لا يوافقان على قرار مركز باربيكان بالتوقف 
عن تقديم سلسلة محاضرات تنظمها مجلة 
كان  التي   )LBR( بــوكــس«  أوف  ريفيو  لندن 
يــفــتــرض أن تــســتــمــر طــيــلــة شــهــري فــبــرايــر/ 
شــبــاط المــاضــي، ومــــارس/ آذار الــحــالــي. أمــا 
المــــحــــاضــــرة المـــلـــغـــاة فـــكـــانـــت تــحــمــل عـــنـــوان 
»المحرقة بعد غــزة«، وتتناول أوجه التشابه 
ــة الـــهـــولـــوكـــوســـت  ــرقــ ــــن المــــحــ الـــتـــاريـــخـــيـــة بـ
ــزة. وفــي  ــرب الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة فـــي غــ وحــ
ــــارت  تـــعـــريـــف لــلــمــحــاضــرة الـــتـــي ألـــغـــيـــت أشـ
مة على موقعها الإلكتروني إلى 

ّ
المجلة المنظ

ــة غــربــيــة قــويــة تعتبر  ــ مـــا يــلــي: »هـــنـــاك روايـ
الــهــولــوكــوســت، الــجــريــمــة الــتــي لا تــضــاهــى 
فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث. لــكــنــنــا نـــجـــد وعــيــنــا 
الأخــاقــي والــســيــاســي قــد تغير جـــداً عندما 

حين تجاهلتها »فوكس نيوز« تقريباً. في 
الفترة من 29 فبراير/شباط إلى 3 مارس/

آذار، خصّصت شبكة فوكس نيوز 12 دقيقة 
أرقـــام  لــلــمــجــزرة بحسب  التغطية  مــن  فــقــط 

»ميديا ماترز«. 
وخــــال تــلــك الـــفـــتـــرة، بــثــت »فـــوكـــس نــيــوز« 
ــة واحــــــــــــدة فــــقــــط حــــــــول الـــجـــريـــمـــة  ــلــ ــابــ ــقــ مــ
الإســرائــيــلــيــة، وكـــانـــت مـــع المــتــحــدثــة بــاســم 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو، الــتــي ألــقــت بــالــلــوم عــلــى حــركــة 
ــا حــــــصــــــل، رغــــــــــم إظـــــهـــــار  ــي مــــــ حــــــمــــــاس فــــــ
الــــفــــيــــديــــوهــــات بــــــوضــــــوح إطــــــــــاق جــيــش 
الاحتلال النار باتجاه الغزيين المتجمهرين. 
مــن دون  تــال هاينريش،  المتحدثة،  وادّعـــت 
معارضة من المذيع، أن المقاطع حول الحادث 
كــانــت دعــايــة لــحــركــة حــمــاس، وتــهــدف إلــى 
»إثــــــارة المـــعـــارضـــة الـــدولـــيـــة ضـــد إســرائــيــل 

وحربها على غزة«.
ــقـــاطـــع، شـــكّـــك مـــذيـــع »فــوكــس  وفــــي أحــــد المـ
نيوز«، جون روبرتس، في العدد التقديري 
قدّمته  العدد  إن   

ً
قائلا والجرحى،  للشهداء 

»وزارة الصحة في غزة، وهي تابعة لحركة 
حــمــاس« بحسب تعبيره. أمــا »ســي أن أن« 
و»إم إس إن بي سي« فأفردتا مساحة أكبر 
من التغطية للمجزرة، وبثتا مقاطع شاملة 
حول الجريمة والأزمــة الإنسانية المستمرة 
في قطاع غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي 
القطاع خاصة، بحسب  المشدد على شمال 

ما رصدته »ميديا ماترز«.
وخــصّــصــت شــبــكــة »ســــي أن أن« ســاعــتــن 
»مجزرة الطحين«،  و39 دقيقة من التغطية لـ
بساعة  ســـي«  بــي  إن  إس  »إم  شبكة  تلتها 
و57 دقـــيـــقـــة. وشـــــــدّدت تــغــطــيــة الــشــبــكــتــن 

الوشيكة  للمجاعة  الإنــســانــيــة  الآثــــار  عــلــى 
ــيـــوز  ــــي بــــرنــــامــــج »نـ ــيـــف فـ ــــي غـــــــزة. وكـــضـ فـ
أن«، فضح  أن  »ســــي  شـــاشـــة  عــلــى  نـــايـــت« 
مــذيــع »إم إس إن بــي ســي« الــســابــق مهدي 
حــســن الـــروايـــة الــقــائــلــة إن ســقــوط الــشــهــداء 
الــغــزيــن كـــان نــتــيــجــة الـــتـــدافـــع، مـــذكـــراً بــأن 

مــعــظــم الـــجـــروح كــانــت نــاجــمــة عـــن طلقات 
نارية. وعلى شبكة »إم إس إن بي سي«، قال 
المقرّر الخاص المعني بالحق في الغذاء في 
القانون  كلية  المتحدة والأســتــاذ في  اللأمم 
مثل  إن  فــخــري،  مايكل  أوريـــغـــون،  بجامعة 
ــيـــل تنكر  ــرائـ الــــحــــوادث تــظــهــر أن إسـ هــــذه 

الــحــصــول  فـــي  ــزة  غـ فـــي  الفلسطينيين  حـــق 
على طعام جيد. وذكّر فخري بأن إسرائيل 
تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي 
عـــن ضــمــان تــقــديــم الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة، أو 
الناس في  إلــى  تمكين الإغاثة من الوصول 

فلسطين.

دعـــوة  بــإلــغــاء  ــراراً  ــ قـ اتــخــذ   WOMADelaide
السبعة والأربعين«.

إشارتها  المنظمة  الجهة  عــن  الــفــرقــة  ونقلت 
»إلــى الشكوك حــول عــدم قدرتها على تقديم 
في  والجمهور  للفنانين  مناسبة  آمنة  بيئة 
المجتمعية  الاحــتــجــاجــات  بــســبــب  المــهــرجــان 

التي تجري في أستراليا«.
ومطلع الشهر الماضي ألفت مجلة »فوربس« 
تــكــريــم أكـــثـــر مـــن 40 شخصية  إلـــغـــاء حــفــل 
نــســائــيــة تـــأثـــيـــراً فـــي فـــرنـــســـا، وذلـــــك بسبب 
ــادات وجّـــهـــهـــا مـــنـــاصـــرو الاحــــتــــال في  ــقـ ــتـ انـ
فرنسا ضد الناشطة الحقوقية الفلسطينية 
ــ الفرنسية ريما حسن، التي كانت من ضمن 

النساء المذكورات في القائمة.
وفي كندا تراجعت صالات »سينما دو بارك« 
فــي مــونــتــريــال، فــي شــهــر نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني الماضي عن عرض مجموعة أفلام عن 
فلسطين للمخرجة اللبنانية جوسلين صعب 
)1948 ــ 2019(، علماً أن عائدات العرض تعود 
لدعم أهل غزة. ثمّ أصدرت بياناً اعتذرت فيها 
للعروض  المنظمة  الجهات  تحذير  عــدم  عــن 
 Horsو  Regards Palestiniens مجموعتي  أي 

Champ عن الإلغاء مسبقاً.
 )ARD( »وفي ألمانيا، قررت شبكة »إيه آر دي
الألمانية، في نوفمبر الماضي أيضاً، الامتناع 
للمخرجة   )2017( »واجـــب«  فيلم  عــن عــرض 
الفلسطينية آن ماري جاسر، الذي كان مقرراً 

يوم الأحد المقبل.
ونــقــل مــوقــع ديـــدلايـــن الأمــيــركــي، عــن المنتج 
تــيــتــوس كــريــنــبــرغ  المـــشـــارك للفيلم  الألمـــانـــي 
قوله: »لقد حُذف الفيلم من جدول العروض. 
داخل الشبكة، قيل لنا إنه تقرر أن هذا ليس 

الوقت المناسب لعرض فيلم فلسطيني«.

»فوكس نيوز«: مجرزة الطحين لم تحصل»المحرقة بعد غزة« تربك مركز باربيكان
تجاهلت شبكة فوكس 

نيوز الأميركية بشكل 
شبه تام مجزرة الطحين 

التي نفّذها جيش الاحتلال 
في غزة

للفلسطينيين،  مــؤيــدة  بريطانية  مة 
ّ
منظ أعلنت 

بورتريه  لــوحــة  أتلفت  فيها  ناشطة  أن  الجمعة، 
ــر بــلــفــور، الــســيــاســي الــبــريــطــانــي  ــ مــعــروضــة لآرثـ
الـــذي ســاهــم إعــانــه فــي إنــشــاء إســرائــيــل. وأكّـــدت 
تقريراً  تلقوا  عناصرها  أن  البريطانية  الــشــرطــة 
الإنــتــرنــت عــن أضـــرار جنائية لحقت بلوحة  عبر 
شرقي  كامبريدج  جامعة  فــي  ترينيتي  كلية  فــي 

إنكلترا.
وأقــــرّت منظمة »بــالــســتــايــن أكــشــن«، الــتــي تصف 
نفسها بأنها شبكة عمل مباشر تضم مجموعات 
ــن إتــــــاف الـــلـــوحـــة.  وأفـــــــــــراداً، بـــأنـــهـــا مـــســـؤولـــة عــ
الإنــتــرنــت  عــلــى  فــيــديــو  المنظمة تسجيل  ونــشــرت 
ــي تــــرش الـــلـــوحـــة بـــطـــاء أحـــمـــر ثم  لــلــنــاشــطــة وهــ
عها مـــرات عــدة بــآلــة حـــادة. وأفــــادت المنظمة 

ّ
تقط

تاريخية  لوحة  هــو  المستهدف  الفني  العمل  بــأن 
في  المتحدة  المملكة  وزيــر خارجية  بلفور،  لــلــورد 
للفنان فيليب دي لازلــو  الــعــشــريــن،  الــقــرن  أوائــــل 
مــجــري الأصـــل. وجـــاء فــي تعليق أرفــقــتــه المنظمة 
بفيديو للعمل التخريبي، مدّته 11 ثانية، نشرته 
ع 

ّ
على منصة إكس: »بالستاين آكشن ترش وتقط

لوحة تاريخية للورد بلفور في كلية ترينيتي في 
جامعة كامبريدج«.

كان  بــأنــه  بلفور  منشورها  فــي  المنظمة  ــهــمــت 
ّ
وات

من أعطى إشارة بدء »التطهير العرقي لفلسطين 
مــن خــال الــوعــد بإعطاء الأرض، وهــو مــا لــم يكن 
يحق للبريطانيين القيام بــه«. وإعــان بلفور هو 

العام 1917 وزير  رسالة من 67 كلمة وجّهها في 
الــخــارجــيــة حينها إلـــى لــيــونــيــل روتــشــيــلــد، وهــو 
بريطاني صهيوني بارز، يدعم فيها »إنشاء وطن 
الوثيقة  إلى  لليهود في فلسطين«. ويُنظر  قومي 
أنها عامل أساسي ساهم في قيام دولة إسرائيل 
فــي الــعــام 1948، وهــو مــا أدى أيــضــا إلــى تهجير 
الــرســالــة في  كــمــا ســاهــمــت  ألـــف فلسطيني.   750
إلى  الهجرة  الأوروبية على  القارة  تشجيع يهود 
العالميتين  الحربين  الفترة ما بين  فلسطين خــال 
ــارة تشهد  ــقـ الأولـــــى والــثــانــيــة، فـــي وقــــت كــانــت الـ
صـــعـــوداً لــلــتــيــارات الــقــومــيــة المـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة. 
ــاءت رســالــة بــلــفــور تــتــويــجــا لــســنــوات عــديــدة  وجــ
ــات بــــن الــســيــاســيــن  ــفــــاوضــ ــــالات والمــ ــــصـ مــــن الاتـ
الــبــريــطــانــيــن وزعـــمـــاء الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة في 
بريطانيا. فقد كان موضوع مصير فلسطين قيد 
البحث في دوائر الحكم في بريطانيا بعد دخولها 
لقاء  أول  الأولــى مباشرة. وجــرى  العالمية  الحرب 
الــحــركــة الصهيونية  بــن حاييم وايـــزمـــان، زعــيــم 

إقامة  1904 وتناول موضوع  عام  وبلفور  لاحقاً، 
وطن لليهود في فلسطين.

»أسفها  عــن  ترينيتي  كلية  أعــربــت  جــانــبــهــا،  مــن 
ــر جيمس  لــلــضــرر الـــاحـــق بــلــوحــة بــورتــريــه لآرثــ
بــلــفــور كـــانـــت مــعــروضــة خــــال ســـاعـــات الــعــمــل«. 
بلِغت«، مشيرة إلى أن »الدعم 

ُ
وقالت إن »الشرطة أ

ر« في الكلية لكل من قد يكون تأثر من جراء 
َّ
يُوف

العملية.
وأفــــــادت شــرطــة كــامــبــريــدجــشــيــر، فـــي بـــيـــان، بــأن 
عناصرها »حضروا إلى الموقع لجمع الأدلة وبدء 

ف.
ّ
التحقيق«، مشيرة إلى أن أحداً لم يُوق

و»بـــالـــســـتـــايـــن آكـــشـــن« ضــالــعــة فـــي احــتــجــاجــات 
تشهدها  للفلسطينيين  مــؤيــدة  الــنــطــاق  واســعــة 
لــنــدن فــي الأشــهــر الأخــيــرة رداً على حــرب الإبـــادة 
التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة 
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي. 
ويــنــدّد مــســؤولــون فــي حـــزب المــحــافــظــن المنتمي 
إليه رئيس الــوزراء ريشي سوناك وغيرهم بشدّة 
بـــالـــتـــظـــاهـــرات، مــعــتــبــريــن أنـــهـــا تــشــكّــل »تــرهــيــبــا 
 على مــعــاداة الــســامــيــة«. وخــال 

ّ
لليهود وتــحــض

 نــاشــطــون في 
ّ

ــمــت فـــي أكـــتـــوبـــر، رش
ّ
مــســيــرة نــظ

المنظمة الطلاء الأحمر على مبنى في وسط لندن. 
كــذلــك ســعــوا إلــى تنفيذ تــحــركــات »عــمــل مباشر« 
إنها  المنظمة  تقول  بريطانية  شركات  مواقع  في 

متواطئة في دعم إسرائيل مالياً وعسكرياً.
)فرانس برس، العربي الجديد(

جاستن ترودو لم يدخل المتحف

يحاولون الحصول على طحين )كرم حسن/ الأناضول(

وعد بلفور 
عامل أساسي 
ساهم في قيام 
دولة إسرائيل 
)حازم بدر/ فرانس 
برس(

في لندن، فبراير 2024 )هنري نيكولز/ فرانس برس(

)Getty /في تورونتو، نوفمبر 2023 )ريتشارد لوتنس

منع فنانون وناشطون مناصرون لفلسطين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة الوزراء 
الإيطالية جيورجيا ميلوني من الدخول إلى متحف تورنتو، في احتجاج على مواقف كندا

فنانون ضد الإبادة

إتلاف لوحة بلفور... إتلاف أول وعد

فنون
احتجاج

رصد

إعلاممتابعة

في خطوة تضامنية 
إضافية احتضنت مدينة 

تورنتو، الأسبوع الماضي، 
فعاليات أسبوع مقاومة 

الأبارتهايد الإسرائيلي، 
الذي نظّمته حركة 

 ،)BDS( مقاطعة إسرائيل
وضمّ عدداً من الندوات 
والمعارض والتظاهرات.

أسبوع مقاومة الاستعمار 
والأبارتهايد الإسرائيلي 

تأسس عام 2004، على 
يد مجموعة من الطلاب 

العرب الداعمين لفلسطين 
في كندا. وتطوّرت 

الفعاليات بعد تأسيس 
حركة مقاطعة إسرائيل 

في عام 2005.

أسبوع مقاومة 
الأبارتهايد
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الأهلية  الــحــرب  بــبــيــروت وطــرابــلــس طيلة 
يـــزال  لا  الـــــذي  لــبــنــان  فـــي   )1990  -  1975(
 
ّ
د هذه الحروب التدميرية، لأن داً بتجدُّ مُهدَّ
ــدمــاتــهــا مــا زالــــت مـــوجـــودة فــي نسيجه 

ّ
مــق

المجتمعي وبُنيته السياسية.
يستدعي ذلــك أسئلة عــديــدة وكــبــيــرة: لمــاذا 
المـــدن العربية؟  الــدفــن على   هــذا الحقد 

ّ
كــل

ــمــنــهَــج 
ُ
لمــــاذا هـــذا الاســتــهــداف الــتــدمــيــري الم

ـــعـــاصـــر، 
ُ
لــلــمــديــنــة الـــعـــربـــيـــة فــــي زمـــنـــنـــا الم

ي شرقي المتوسّط أو 
َ
خصوصاً في منطقت

سمّى بــاد الــشــام، وبــاد ما بين 
ُ
ما كانت ت

النهرين، العراق اليوم؟
بــعــيــداً عـــن الأســـبـــاب الــســيــاســيــة الــحــديــثــة 
دة، 

ّ
والمعق المتشابكة  بتفاصيلها  والراهنة، 

والتي تشكّل غطاءً واهياً لهذا الاستهداف، 
ــاز الــتــعــبــيــر، عن  ســـنـــحـــاول الـــكـــشـــف، إن جــ
ـــدت 

ّ
الــخــلــفــيّــة الــتــاريــخــيــة الــعــمــيــقــة الــتــي ول

جُرحاً نرجسياً تاريخياً كبيراً عند العديد 
من القوى في العصور القديمة والوسيطة، 

ما زال يفعل فعله حتى اليوم.
 إلـــى مــصــر، 

ً
ــة ــافـ ــن، إضـ

َ
فـــي هــاتــن المــنــطــقــت

قامت بعض أقدم الحواضر البشرية المدنيّة 
الــتــاريــخ، بعد أن استوطنت فيها على  فــي 
ــــدوام الــجــمــاعــات والــقــبــائــل المــهــاجــرة من  الـ
أبــرزهــا جزيرة  عــدّة مناطق صحراوية من 
ــدن 

ُ
ولـــــى لم

ُ
الـــعـــرب، فــظــهــرت الإرهـــاصـــات الأ

ة 
ّ
ة والقدس ودمشق وحلب والرق

ّ
أريحا وغز

والمـــوصـــل وبـــيـــروت والإســكــنــدريــة وجبيل 
وصـــيـــدا وغــيــرهــا الــكــثــيــر. ورغــــم الـــغـــزوات 
ــمــــرّت بــــن مــخــتــلــف  ــتــ والـــــحـــــروب الــــتــــي اســ
المــمــالــك والإمــبــراطــوريــات، بقيت تلك المــدن 
تتطوّر وتلعب دورها الاقتصادي التجاري 
والثقافي بين مختلف الشعوب والجيوش 

التي مرّت بها.
وعندما دخل العرب المسلمون هذه المناطق 
ومدنها، وبعد أن استتبّ لهم الأمــر، عملوا 
على توحيد هــذه المناطق تحت رايــة الدين 
 الجماعات 

ّ
الــجــديــد، وأطــلــقــوا مــبــادرات كــل

الدينية والإثنية الأقدم في مجالات التجارة 

فتوحاتهم  استمرار  مع  والثقافة،  والعلوم 
خـــــــرى، فـــي مــخــتــلــف الـــجـــهـــات في 

ُ
لأقـــالـــيـــم أ

الشرق والغرب بالآلية نفسها، فجرى بذلك، 
 حضارات 

ُ
طيلة قرون العصر الوسيط، ربط

م القديم بعضها ببعض، وإعادة إحياء 
َ
العال

القديم  اليوناني  الإغريقي  الفلسفي  التراث 
أقــدم عاصمتين  العربية، في  إلــى  بترجمته 
عربيّتين: دمشق الأموية وبغداد العباسية.

 ثقافي فــكــري كبير 
ٌ

ونــتــج عــن ذلــك مــخــاض
ــا، مـــن الـــقـــرن الــســابــع  ومـــديـــد اســتــمــرّ قـــرونـ
إلى القرن الثاني عشر الميلادي، ظهرت من 
القوميّات  مختلف  من  هامّة  أسماء  خلاله 
إلـــى مــجــال  ــيّـــات، يجمعها الانــتــمــاء  والإثـــنـ
العربية الإسلامية، ما زالــت تشغل  الثقافة 
رجــــال الــفــكــر والــثــقــافــة فــي عــالمــنــا الــحــديــث 
والمــعــاصــر، مثل: الــكــنــدي، والــفــارابــي، وابــن 
الهيثم، وجابر بن حيّان، وأبي بكر الرازي، 
والــبِــيــرونــي، وابـــن ســيــنــا، وابـــن الـــراونـــدي، 
ــي، وابــــن  ــ ــرومـ ــ ج، وجــــــال الــــديــــن الـ

ّ
والـــــحـــــا

عــربــي، وابــن حــزم، والــجــاحــظ، وأبــي حيّان 
الـــتـــوحـــيـــدي، وابــــــن رشــــــد، وابــــــن خـــلـــدون، 
ــرّي،  ــعــ ــعــــاء المــ ــزالــــي، وأبــــــي الــ ــغــ والإمــــــــام الــ

معاذ حسن

قرابة خمسة  منذ  يومياً،  تتتالى 
المأساوية  الصور  مشاهد  أشهر، 
لمــدن  المــمــنــهَــج  للتدمير  الــكــارثــيــة 
ي 

َ
أكــثــر مــن مليون الــــذي يسكنه  ة 

ّ
قــطــاع غــــز

ل 
ّ
بالتوغ أو  الجوّي  إنسان، ســواء بالقصف 

البرّي الإسرائيلي، بتشجيع سياسي ودعم 
حكومات  أغــلــب  مــن  الأرض  عــلــى  لوجستي 
الــغــرب الأمــيــركــي والأوروبـــــي، مــع مــا يرافق 
ذلك إقليمياً من موقف إيراني مريب، وتنديد 
حكومي عربي رسمي لا يتناسب مع حجم 
الكارثة التي تقع على المدنيّين الفلسطينيّين، 
بأرقام الشهداء المهول والتي تتزايد يومياً، 

خصوصاً بين الأطفال والنساء.
شاهد بالذاكرة إلى ما حدث 

َ
عيدنا هذه الم

ُ
ت

الغزو  زال يحدث، منذ  العربية ومــا  للمدن 
الأميركي للعراق عــام 2003، ومــا رافقه من 
قصف جوّي عشوائي تدميري على بغداد، 
ــرّرات واهــيــة جــــدّاً، ثــم مــا اســتــتــبــع ذلــك،  ــبـ لمـ
مــنــذ 2011، مـــن قــصــف وتــدمــيــر عــشــوائــي 
للعديد من أعرق المدن العربية وأقدمها في 
سورية والعراق واليمن وليبيا والسودان، 
 لا يـــزال مــســتــمــرّاً حــتــى الــيــوم بفعل 

ٌ
قــصــف

الانفجارات  بسبب  وداخلية  قوى خارجية 
المــجــتــمــعــيــة الــكــبــيــرة الــتــي حــدثــت فــيــهــا. لا 
يُستثنى من ذلــك الــدمــارُ الكبير الــذي لحق 

الدوحة ـ العربي الجديد

اً؟ 
ّ
هل يُمكن لعدوِّ عدوّك أن يُصبح حليفاً حق

ــاذا لـــو كـــان هـــذا »الــــعــــدوّ« هـــو الــنــازيــة أو  ــ ومـ
ة لم 

ّ
 من قصّة فلسطين المحتل

ٌ
الفاشية؟ فصل

ل في العصابة 
ّ
يتمّ تأطيره كما ينبغي، يتمث

ألمانيا  مع  للتحالف  سعت  التي  الصهيونية 
الــنــازيــة وإيــطــالــيــا الــفــاشــيــة رغـــم الاضــطــهــاد 
القرن  ثلاثينيات  في  الأخيرتين،  من  منهج 

ُ
الم

الماضي وأربعينياته، ليهود أوروبا.
عنوان  والــدولــة«  العصابة،  الــرجــل،  »شتيرن: 
في  الوثائقية«  »الجزيرة  ته 

ّ
بث الــذي  الشريط 

الــجــاري، ويتناول  آذار/ مــارس  الخامس مــن 
ــعــــصــــابــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة »لـــيـــحـــي«  قـــــصّـــــة الــ
جرم أبراهام شتيرن، وتاريخها 

ُ
ومتزعّمها الم

الإجــرامــي الـــذي يُستعاد الــيــوم - مــن غير أن 
ة.

ّ
يعني أنه انقطع - على أرض غز

تحدّث في الشريط المــؤرّخ إيــان بابيه، الذي 
 »مــجــمــوعــة صــهــيــونــيــة داخـــل 

ّ
أشـــــار إلــــى أن

 بريطانيا هي 
ّ
أن آمــنــت  الــهــاغــانــاه‹  ›عــصــابــة 

العدوّ الفعلي لها، ومن بين هؤلاء كان أبراهام 
سمّاة ›ليحي‹ 

ُ
شتيرن الذي بدأ مع عصابته الم

بالسطو على ممتلكات الشعب الفلسطيني«. 
وكــذلــك الــبــاحــث الأمــيــركــي تــومــاس ســواريــز، 
صــاحــب كــتــاب »دولـــــة الإرهـــــــاب: كــيــف قــامــت 
 
ّ
إسرائيل على الإرهــاب« )2016(، الذي قال إن

شتيرن هو أحد أخطر وجوه الإرهاب العالمي 
في القرن العشرين. ومن ناحيته، رأى الناشط 
غرينشتاين،  طــونــي  للصهيونية،  ــنــاهــض 

ُ
الم

بوضوح،  قائماً  كــان  النازيّة  مع  التحالف   
ّ
أن

مــن خلال  الــتــجــاري  المستوى  على  خصوصاً 
 
ّ
ــدد مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات. ويُـــظـــهـــر الـــشـــريـــط أن ــ عـ

المراسلات كانت قائمة مع النازيّين من خلال 
»السفارة الألمانية« في بيروت.

التي  الساميّة   »مــعــاداة 
ّ
أن إلــى  ويذهب بابيه 

تــأسّــســت عليها الــنــازيــة، كــانــت مــعــروفــة عند 
هـــذه الأوســـــاط الــصــهــيــونــيــة، ولـــم يــكــن الأمـــر 
 ذلـــــك لــــم يـــردعـــهـــم عــلــى 

ّ
مـــجـــهـــولًا لــــهــــم، لــــكــــن

غــايــتــهــم  لــتــحــقــيــق   
ً
أداة فــيــه  ورأوا  ــــاق،  ــ الإطـ

 
ً
اليهود من أوروبــا. فضلا باستكمال تهجير 

ر شخصيات مثل 
ّ
عن هــذا، لا يُمكن إنكار تأث

المدينة العربية في مواجهة التدمير

تحالفٌ عضوي جمع 
الصهاينة بالفاشيةّ، 

هذا ما يثُبته شريط بثتّه 
»الجزيرة الوثائقية«، 

مؤخّراً، بعنوان »شتيرن: 
الرجل، العصابة، والدولة«

لا يمُكن فصل واقع الإبادة 
الصهيونية في غزةّ عمّا 

شهدته المدن العربية، 
خصوصاً في منطقتَي 

شرقي المتوسّط وبلاد 
ما بين النهرين، من تدمير 

استعماري مُمنهَج بدَأ 
منذ مطلع القرن الماضي، 

وتكثفّ في محطّات 
عديدة؛ من بينها غزو 

العراق عام 2003

يجمع الكتاب مراسلات 
بين يهودييّن ألمانييّن 

غادرا بلدهما مع 
صعود النازية؛ وكان 

أحدهما صهيونياً، 
بينما ظلّ الآخر منحازاً 

إلى الماركسية

من فصول الإرهاب الصهيوني على أرض فلسطين

فالتر بنيامين وجيرشوم شوليم جذور اليهودية

من بيروت وبغداد إلى القدس وغزّة

تجريفٌ ممنهج 
استهدف أعرق الحواضر 

الثقافية العربية

اعتبر الصهاينة الفاشيةّ 
أداةً لتهجير يهود أوروبا 

إلى فلسطين بالقوّة

رأى بنيامين أنّ كافكا 
يجمع إلى يهوديته 

الأثر الألماني

أثبتت تلك المدن 
قدرتها على الانبعاث 

الحضاري من جديد

تبدو القوى الاستعمارية في سلوكها التدميري تجاه المُدن العربية، 
الذي بلغ ذروة غير مسبوقة في الوحشية خلال العدوان الصهيوني 
مدفوعةً  ــزةّ،  غ على  الحالي 
الحضاري  الإرث  من  قديم  بثأر 
ــدن مــا زالــت  ــن م الــعــربــي، وم
كبيرة؛  بشرية  طــاقــات  تختزن 
خشية أن تظهر هذه الإمكانات 
مرةّ أخُرى على ساحة المُشاركة 
الحضارة  مسيرة  في  الفاعلة 
والمعاصرة.  الحديثة  العالمية 
ــروح  ال لقتل  محاولة  لعلهّا 

الولاّدة في هذه المنطقة.

ثأرٌ استعماري قديم

2425
ثقافة

إضاءة

مشاهدة

قراءة

فعاليات

والمتنبّي، وأبي تمّام، والسلسلة تطول جداً.
ــــهــــا وُلــــــــــدت فـــــي إطـــــار 

ّ
ــل وهــــــــذه الأســــــمــــــاء كــ

الــحــضــارة الــعــربــيــة الإســامــيــة الــوســيــطــة، 
فـــي مــخــتــلــف مــدنــهــا الــتــاريــخــيــة الــعــريــقــة 
 

ّ
 رغـــــم كـــل

ً
ــة ــ ــــخـ ــة الـــتـــي بــقــيــت راسـ ــمـ ــديـ ــقـ والـ

الحروب والِمحَن التي مرّت على المنطقة في 
هـــذا الــتــاريــخ الــقــديــم والــطــويــل، فــي الفترة 
ــم  ــز الــتــحــكُّ ــراكـ نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا مـ

الفاشيّة«. وعلى  بالأيديولوجيا  بن غوريون 
ــقـــدس« بين  هـــذا الأســـــاس عُـــقـــدت »اتــفــاقــيــة الـ
لسواريز،  وفقاً  بإيطاليا،  والفاشيّين  شتيرن 
والـــتـــي ســعــت الــعــصــابــة مـــن خــالــهــا إلــــى أن 
لتهجير  الــتــنــفــيــذيــة  الأداة  الــفــاشــيّــون  يــكــون 

يهود أوروبا إلى فلسطين بالقوّة.
ــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــات  ــا عــ ــ ــــضـ يُـــــضـــــيء الــــشــــريــــط أيـ
ــذتــهــا الــعــصــابــة، وأبــرزهــا 

ّ
الإرهــابــيــة الــتــي نــف

نسف السرايا القديمة في حيفا في الرابع من 
نيسان/ إبريل 1948، و»مجزرة دير ياسين«، 
كبت بعد 

ُ
البلدة الواقعة قرب القدس، والتي ارت

تل أكثر من 
ُ
ذلك التاريخ بخمسة أيام، حيث ق

والأطفال،  النساء  من  أغلبهم  فلسطينياً   360
للإبادة  تأسيسيّاً   

ً
عــامــا الباحثون  ويعدّها 

الجماعية والتطهير العِرقي في فلسطين.
د بابيه، صاحب كتاب 

ّ
السياق، يفن وفي هذا 

 ،)2006( فــلــســطــن«  فـــي  ــعِـــرقـــي  الـ »الــتــطــهــيــر 
 »الــجــيــوش 

ّ
الــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة، مُــبــيّــنــا أن

أيــار/  الخامس عشر من  لت في 
ّ

العربية تدخ
العِرقي  التطهير  وقــف  أجــل  مــن   ،1948 مــايــو 
الذي أدّى إلى إخلاء آلاف القرى، وتهجير أكثر 

من 750 ألف فلسطيني«.
 »الصهاينة 

ّ
ــأن ــق ســواريــز عــلــى هـــذا بـ

ّ
ويــعــل

ــن أهــلــهــا  ــ ــفـــوا بـــســـرقـــة فـــلـــســـطـــن مـ ــتـ ــكـ ــم يـ ــ لـ
النازية منهجياً،  العقيدة  نقلوا  بل  فحسب، 
ـــن كـــانـــوا ضــحــايــا لــلــمــحــرقــة، وطــبّــقــوهــا  مِـــمَّ
ضـــدّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، ويــخــتــم بابيه 
الوثائقي بالقول: »يستحيل أن تكون هناك 
أو للصهيونية، فالأخيرة لا تقود  دولــة مع 

 إلى شيء وحيد: العصابة«.
ّ

إل

المجتمعي فــي الــغــرب الأوروبـــــي هــي قِــاع 
يف التي يسكُنها الأمــراء والملوك وكبار  الرِّ
حين 

ّ
الفل جماهير  مــن  قريباً  الإقــطــاعــيــن، 

هؤلاء  لأسيادهم  عمياء  بطاعة  المحكومين 
بــــمــــؤازرة مـــن ســلــطــة الــكــنــيــســة وطــغــيــانــهــا 
الــظــامــي آنــــــذاك. تــغــيّــرت المـــعـــادلـــة جـــذريّـــا 
أوروبــا  الحديثة في  العصور  بالتأكيد في 
الــحــداثــة والــتــمــدّن، وبــــدأت تظهر  لمصلحة 
المـــــدن الــحــديــثــة والـــكـــبـــيـــرة فـــي الـــغـــرب مع 
الــتــطــوّر الــرأســمــالــي الــجــديــد ومـــع بــدايــات 
الــقــرن  منتصف  ولــــى 

ُ
الأ الصناعية  الــثــورة 

التاسع عشر.
 المدينة العربية، ورغم عصور الانحطاط 

ّ
لكن

القرن  المــديــدة التي دخلتها منذ  والــتــراجُــع 
ت تختزل كمُوناً 

ّ
الخامس عشر للميلاد، ظل

التي  والتقدّم،  التطوّر  إمكانيات  من  كبيراً 
مُجدّداً  بالظهور  الأولــى  ها 

ُ
إرهاصات بــدأت 

منذ أواخر القرن الثامن عشر.
واستمرّت في الظهور والتبلور حتى أوائل 
ت مع أهمّ عقول 

ّ
القرن العشرين، عندما تجل

أوّلًا، مثل رفاعة  الإصــاح الديني الإسلامي 
الــطــهــطــاوي، ومــحــمــد عــبــده، وجــمــال الــديــن 

الأفـــغـــانـــي، وعــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي، ومــن 
الثقافي  الــعــربــي  النهضة  عــصــر  في 

ّ
مثق ثــم 

الظهور  في  استمرّوا  الذين  ثانياً،  ومفكّريه 
إلى مراحل الدولة الوطنية أيضاً، بعد جلاء 
الــعــشــريــن، مثل:  الــقــرن  ــســتــعــمِــر منتصف 

ُ
الم

جــرجــي زيـــــدان، وشــكــيــب أرســـــان، وجــبــران 
خليل جبران، ومحمد كرد علي، وطه حسين، 
وتــوفــيــق الــحــكــيــم، ونــجــيــب مــحــفــوظ، وزكــي 
نجيب محمود، وفؤاد زكريا، وعبد الرحمن 
ــام شـــرابـــي،  بـــــــدوي، وعـــلـــي الــــــــــوردي، وهــــشــ
وجورج طرابيشي، وإدوارد سعيد، وسمير 
أمين، وصادق جلال العظم، وفارس الخوري، 
وقسطنطين زريـــق، ونــقــولا زيــــادة، وحسين 
مــــروة، وأدونـــيـــس، وطــيّــب تــيــزيــنــي، ونصر 
حــامــد أبـــو زيـــد، ومــحــمــد أركــــون، وعــبــد الله 
العروي، وأحمد شوقي، ومعروف الرصافي. 

والسلسلة هنا، أيضاً، تطول جداً.
)كاتب من سورية(

الخلفيات الفاشيةّ التي قادت إلى نكبـة 1948

بين صهيوني وماركسي

بالدوحة   »M7« غاليري  في  يتواصل  المقبل،  أغسطس  آب/  من  الخامس  حتى 
معرض التصميم العربي الآن الذي افتتح نهاية الشهر الماضي. يضيء المعرض 
وكيفية  للثقافة  المادية  التعبيرات  تُبينّ  العربي  العالم  في  مختلفة  تجارب 
الاستخدام البيئي والمبتكر للمواد، واعتبارات التقنية والتفاصيل والنمط والجمالية.

من  والنصف  التاسعة  عند  العرفاني،  للسماع  والزاوية  عربي  ابن  فرقتا  تُقدّم 
يتضمّن  والمديح.  للإنشاد  أمسية  بعُمان  الأوبرا«  »دار  في  المقبل،  الاثنين  مساء 
العرض أداء ابتهالات دينية وقصائد لشعراء المتصوّفة في التراث الإسلامي، من 

هروردي. بينهم ابن عربي، وابن الفارض، ورابعة العدوية، والسُّ

تصميم  بعنوان  لندن  في  البريطاني«  العربي  »المركز  ينظّمها  ورشــات  ضمن 
المعارَضة: الإبداع والمقاومة العربية، تُعقد جلسة، عند الخامسة من مساء 
أسكتت  وكيف  السلطة،  ضدّ  تاريخياً  الكاريكاتير  توظيف  حول  المقبل،  الاثنين 
التي تأسّست  »أبو نضارة«  إلى مجلةّ  بالعودة  الذين يعارضونها،  الفناّنين  الأنظمة 

عام 1877 في مصر ورسومات الفناّن الفلسطيني الشهيد ناجي العلي.

الوطني  »المتحف  في  الجاري  الشهر  بداية  افتتح  معرض  عنوان  أجيال  ذاكرة 
للفنّ الحديث والمعاصر« بتونس العاصمة، ويتواصل حتى نهاية الشهر الجاري. 
ينقسم المعرض إلى ثلاثة أجزاء تُمثلّ تيارات الحركة التشكيلية التونسية بين عامَي 

1894 إلى 2004، من خلال 300 عمل فنيّ من رسم ونحت وحفر ونسيج وغيرها.

عباس بيضون

ــيــــرشــــوم شـــولـــيـــم،  ــر بـــنـــيـــامـــن، جــ ــتــ ــالــ »فــ
الكتاب  عــنــوان   »1940  -  1922 مــراســات 
الصادر عن »دار الجمل« بترجمة وتقديم 
عــبــد الـــقـــادر مـــــرزاق. يــضــمّ الــكــتــاب أيضاً 
راينباخ.  أنــســون  بتوقيع  ضافية  مقدّمة 
لراينباخ،  الــتــي  تلك  بخاصة  المــقــدّمــتــان، 
قراءتان معمّقتان، لا للمراسلات وحدها، 

لكن أيضاً لسيرتي المراسلين وفكرهما.
ألمانيان،  يــهــوديــان  نعلم،  كما  المــراســان، 
مغادرة  الــى  النازية  بهما صعود  أفضى 
ــدن  ــ ــــس ومـ ــاريـ ــ ــيـــامـــن إلــــــى بـ ــنـ ألمــــانــــيــــا. بـ
ــــرى، وشــولــيــم إلـــى فلسطين بــالــدرجــة  خـ

ُ
أ

ولــــــــى. كــــان شــولــيــم صــهــيــونــيــا، ولــكــن 
ُ
الأ

الــذي »غــازل  على طريقته، فيما بنيامين 
الــصــهــيــونــيــة«، شــأنــه شـــأن يــهــود وقــتــه، 
 
ّ
ـــهـــا اســتــجــابــة غــيــر كـــافـــيـــة، وأن

ّ
وجــــد أن

»الـــيـــهـــوديـــة لــيــســت بـــأيـــة حــــال غـــايـــة في 
لــم يمانع بنيامين زيـــارة شوليم  ذاتــهــا«. 
فــي فــلــســطــن، الــتــي بــقــي هـــذا اســمــهــا في 
يُــصــرّ على ذلــك،  لــم  ه 

ّ
رســائــل شوليم. لكن

وبــقــي مـــتـــردّداً حــيــالــه، ولـــم يُــنــجــزه حتى 
طول  منكبّاً  شوليم  كــان  منتحراً.  وفــاتــه 
ــة الــتــصــوّف الــيــهــودي  ــ الـــوقـــت عــلــى دراسـ
)الـــقـــابـــالا(، وشـــغـــل فـــي فــلــســطــن كــرســيّ 
البارز  أمّا بنيامين، الاسم  التصوّف.  هذا 
فـــــي مـــــدرســـــة فــــرانــــكــــفــــورت الــــتــــي كـــانـــت 
ــاصّــــة، فقد  تــغــلــب عــلــيــهــا مـــاركـــســـيـــات خــ
ــا، مـــنـــحـــازاً إلــى  ــان، عــلــى طــريــقــتــه أيـــضـ ــ كـ
ببريخت  لعلاقته  كــان  وربــمــا  الماركسية، 
أثــرٌ في ذلك.  الألمــانــي،  المسرحي والشاعر 
الــذي رُفضت في الاتحاد   بنيامين، 

ّ
 أن

ّ
إل

يكن  لــم  عــن غوتيه،  دراســتــه  السوفييتي 
»شيوعيته«،  عــلــى  م 

ّ
يتكل حــن  بــا. 

ّ
مــتــحــز

مــمّــا يصدر  الكثير  عــن وصـــف  يمتنع  لا 
ــو، في  ــ عـــن المـــاركـــســـيـــة، بــالــســفــاســف، وهُــ
ه لا يقيم وزناً للعقيدة، 

ّ
مقام آخر، يَذكر أن

وليس صاحب عقيدة. يمكن أن نجد ذلك 
جلياً في فكر بنيامين، الــذي لا يركن إلى 
أيّ نـــظـــام فـــكـــري، ولا يــمــكــن نــســبــتــه إلــى 
أي عــقــيــدة، بـــل إلــــى أي حــقــل فـــكـــري. في 
كتاباته ما يمكن ردّه إلى باطنية خاصّة، 
ــهــا لا تــنــدرج فــي أي فلسفة. بل 

ّ
إن بحيث 

هو، بحسب فلاسفة قدّموه، لا يكاد يمتّ 
 الــخــلــيــط الــيــهــودي، 

ّ
 أن

ّ
إلـــى الــفــلــســفــة. إل

دعا  بنيامين،  الــســريــالــي عند  المــاركــســي، 
شوليم، في مراسلة إلى إنكار ماركسيته، 
وإلــى اعتباره »لاهوتياً« من نوع خاصّ. 
الــتــفــكــيــر  »أســــــلــــــوب   

ّ
إن ــيــــم  شــــولــ يــــقــــول 

ويبتعد  اليهودية،  الباطنية  في  ينغرس 
كــثــيــراً عـــن المـــاركـــســـيـــة. تــلــك هـــي الـــجـــذور 
اليهودية، التي كان شوليم يتقصّاها في 
ــم بها، 

ّ
كــتــابــة بــنــيــامــن، الـــذي كـــان لا يــســل

فهو في نظره، كما هو كافكا، ألماني بقدر 
ما هو يهودي.

أمّـــــا الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بـــن الاثـــنـــن فهو 
كــافــكــا، الـــذي كـــان، حــيــنــهــا، لا يـــزال اسماً 
قـــلـــقـــا. كـــافـــكـــا، فــــي نـــظـــر شـــولـــيـــم، ســلــيــل 
هذا  يكن  لم  اليهودية.  الروحية  العدمية 
كافكا،   

ّ
أن قـــرّر  الـــذي  بنيامين  رأي  تماماً 

ـــه، 
ّ
يجمع إلـــى يــهــوديــتــه الأثـــر الألمـــانـــي. إن

ه، في 
ّ
في نظر شوليم، ابن الوحي، فيما أن

نظر بنيامين، اغتراب عن السفر المقدّس، 
ونــــوع مـــن انـــتـــزاع الــجــوانــب الــهــزلــيــة من 
الــاهــوت الــيــهــودي. كــافــكــا، فــي نــظــره، لا 
يزال التلاميذ عنده في نوع من الاغتراب، 

عن المبدأ الأوّل، عن التقليد. 
شــولــيــم فـــي فــلــســطــن، والـــحـــرب الــعــربــيــة 
 مـــراســـات 

ّ
ــاك. لـــكـــن ــنـ ــة هـ ــادئـ الــيــهــوديــة بـ

ما تعرّج على هذا الموضوع. 
ّ
اليهوديّين قل

ــــوم«،  ــالـ ــ ــــريـــــت شـ ــم إلــــــى »بـ ــيـ ــولـ ــمـــى شـ ــتـ انـ
الــتــي تــدعــو إلـــى دولـــة ثنائية مــن الــعــرب 
والـــيـــهـــود، لــكــن هــــذه الــفــرقــة لـــم يــكــن لها 
حـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري. لا نـــقـــرأ لــبــنــيــامــن، 
في مراسلاته شيئاً عن هذا الموضوع. لا 
يزال شوليم يقول »فلسطين« في رسائله، 
ــــه، فــي كــلــمــة خــتــامــيــة، بــعــد انــتــحــار 

ّ
 أن

ّ
إل

بنيامين، يذكر لأوّل مرّة كلمة »إسرائيل«.
)شاعر وروائي من لبنان(

المــيــتــافــيــزيــقــي لــــدى بــنــيــامــن، وطــريــقــتــه 
المــاركــســيــة، جــعــا مــنــه لاهــوتــيــا انقطعت 
به السبل في عالم الدنس«. يخاطبه، في 
»الحزب   

ّ
إن فيقول  مراسلاته،  من  واحــدة 

أدنــــى  الـــشـــيـــوعـــي ســيــكــشــف عــــنــــك، دون 
ــادّة،  شــــك، قـــائـــداً نــمــوذجــيــا لــلــثــورة المـــضـ
ــــا شــولــيــم الــصــهــيــونــي،  ــا«. أمّـ وبــــرجــــوازيــ
الخاصّة.  له أيضاً صهيونيته  فقد كانت 
كما  الصهيونية،  إلــى  السياسة  تعده  لــم 
قـــال، بــل قــادتــه إلــيــهــا يــهــوديــتــه الــخــاصّــة 
أيضاً. يهودية شوليم المستقاة من عمله 
على الــتــصــوّف الــيــهــودي، نــوع مــن القلق 
ــه هــو الــداعــي إلـــى تجديد  ـ

ّ
الـــروحـــي. إذ إن

يــزال  »الــقــابــالا«، لا  اليهودية انطلاقاً مــن 
الروحية  العدمية  يسمّيه  ما  على  م 

ّ
يتكل

فــي الــيــهــوديــة. هـــذه الــعــدمــيــة تــدعــوه إلــى 
الـــعـــودة إلـــى الــتــقــلــيــد، المــبــدأ الأوّل، الــذي 
انتقالها  إمكانية  بل  الحقيقة،  يضمن  لا 
بــالــتــأويــل. فـــي هـــذه الــعــدمــيــة يــكــون الــلــه 
مــغــتــربــا عـــن الــعــالــم، وعـــن الــخــلــق نفسه. 
الــخــالــق  لـــه يــظــهــر  فـــي قــصــيــدة تعليمية 
من  بنيامين  يــقــتــرب  لا  للعدمية.  كــعــامــل 
اللغة،  في نظريته عن  ه 

ّ
لكن المفهوم،  هــذا 

ها اليوم ساقطة عن كلمة الله. ذلك 
ّ
يجد أن

مــا يــــؤدّي إلـــى مــا يشبه الــنــفــي. الــلــغــة إذاً 
هي السقوط، وهي لذلك نوع من الانحلال 
والــتــرّهــات الــســاخــرة، رغــم مــا يبقى فيها 
ــة. تــفــكــيــر كــهــذا  ــيــ ــداعــ ــه الإبــ ــلـ مــــن كــلــمــة الـ
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رياضة

تحدّث مهاجم برشلونة، لامين يامال، بعد 
تسجيله هدف الفوز أمام مايوركا، قائلا بعد 

المباراة: »كانت مباراة تتطلب الكثير من العمل 
وكانت صعبة، لأنهم جعلوا الأمر صعباً بالنسبة 
لنا. أي شيء يتضمن مساعدة الفريق، أنا هنا من 
أجله. أشعر بالسعادة بالفوز وبالشباك النظيفة، 
وتسجيل هدف أمام جماهيرنا هو دائماً حلم، أنا 

هنا لمساعدة الفريق. وحان الوقت الآن للتفكير 
في دوري الأبطال«.

عاقب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أندرلخت 
وستاندارد لياج بلعب مباراة واحدة على 

أرضيهما من دون جمهور لكل منهما بسبب 
عب 

ُ
الأحداث التي وقعت في »الكلاسيكو« الذي ل

في 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في دور الـ16 
من كأس بلجيكا. كذلك فرض الاتحاد البلجيكي 
غرامة قدرها 7500 يورو على أندرلخت و10000 
يورو على ستاندارد. ويُمكن للناديين استئناف 

القرار لمحاولة إلغاء العقوبة.

تحدث النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف 
الثاني عالمياً، بعد تغلبه على الإيطالي ماتيو 

أرنالدي بعد انتفاضة في ثاني أدوار بطولة 
إنديان ويلز التي يدافع عن لقبها. وقال ألكاراز 
في مؤتمر صحافي: »إنها أول مباراة لي بهذه 

الكثافة منذ الإصابة، ولم أكن أعرف كيف 
سيستجيب كاحلي. كانت تراودني الكثير من 

الأفكار، ولم أستطع التركيز كثيراً، وكنت متوتراً 
بسبب إصابة الكاحل«.

لامين يامال بعد تسجيله 
هدف الفوز: أنا هنا 

لمساعدة الفريق

معاقبة أندرلخت 
وستاندارد لياج بلعب 
مباراة دون جمهور

كارلوس ألكاراز: كنت 
متوتراً بسبب إصابة 

الكاحل

ودعت التونسية 
أنس جابر، 
المصنفة 
السادسة عالمياً 
بين لاعبات التنس 
المحترفات، 
بطولة »إنديان 
ويلز« من الدور 
الثاني على يد 
الأميركية كيتي 
فولينتس، 
المصنفة الـ131 
عالمياً. وتمكنت 
فولينتس من 
هزيمة أنس جابر 
)6 - 4( و)6 - 4( 
في ساعة و22 
دقيقة. وتواجه 
فولينتس في 
الدور الثالث 
الدنماركية 
كارولين 
فوزنياكي 
المصنفة 
الـ204 عالمياً، 
التي أطاحت 
الكرواتية دونا 
فيكيتش.

)Getty/فشلت أنس جابر في مواصلة مشوارها في البطولة الأميركية )نشُاد تيكاييل

خروج أنس جابر

Sunday 10 March 2024
الأحد 10 مارس/ آذار 2024 م  29  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3478  السنة العاشرة

موسيقى

هيثم أبوزيد

بـــعـــد رحـــيـــل أم كـــلـــثـــوم بــأربــعــن 
لتأبينها،  كبير  حفل  أقــيــم  يــومــا، 
شــــاركــــت فـــيـــه أســــمــــاء بــــــــارزة مــن 
أهل الفن والفكر والأدب. لكن منظمي الحفل 
فوجئوا بشيخ ستيني يحمل عــوداً ويطلب 
الـــدخـــول، ولـــم يــكــن بــحــوزتــه دعــــوة مسبقة، 
فبادروه برفض واعتذار، إلى أن تبين لهم أن 
حامل العود لم يكن إلا المطرب والملحن أحمد 
عبد الــقــادر، الــذي كــاد الزمن أن يطوي ذكره 

حتى بين معاصريه.
ــادر فـــي مــكــانــه  ــقــ ــور، كــــان عــبــد الــ ــفــ ــلـــى الــ وعـ
يغني بصوت  الحفل،  على مسرح  الطبيعي 
ويــتــبــعــه  الـــــســـــت،  فـــــي وداع  مــــــــــوالًا  نــــاضــــر 
بلحظك  فتنت  لــي  »مــا  القديمة:  بقصيدتها 
الـــفـــتـــاك«، وســـط اســتــحــســان كــبــيــر واحــتــفــاء 
مــن صــفــوة المستمعين الــذيــن مــلــؤوا جنبات 
المــســرح. لــم يكن عبد الــقــادر قــد اعــتــزل الفن، 
ولم تكن الإذاعات قد توقفت عن بث أغنياته 
بصوته أو بألحانه، ورغم ذلك، تعرض لهذا 
ــــت؟ وحــن  ــأل فـــيـــه: مـــن أنـ ــذي يُـــسـ ــ المــــوقــــف، الـ
يتكرر السؤال اليوم، فإن »مستقرات« الحياة 
الفنية المعاصرة تجيب من فورها: أحمد عبد 
الـــقـــادر، صــاحــب أغــنــيــة »وحــــوي يــا وحـــوي« 
التي كتبها حسين حلمي المناسترلي، وهي 
إحــدى أبــرز عــامــات شهر رمــضــان، والأخــت 
الكبرى التي سبقت بست سنوات شقيقتها 

الأيقونية »رمضان جانا«.
لا تــكــتــفــي الــصــحــافــة الــفــنــيــة بــنــســبــة غــنــاء 
»وحوي« إلى عبد القادر، فتتبرع بأن تنسب 
إليه لحنها أيضا. والحقيقة أن اللحن لواحد 
من كبار المنسيين، هو أحمد الشريف )-1916 
1969(، وهـــو مــمــن أكــثــروا الــتــعــاون مــع عبد 

القادر.
أغنية  في صاحبها.  فعلها  »وحـــوي«  فعلت 
نــاجــحــة تــبــثــهــا مــخــتــلــف الإذاعــــــات المــصــريــة 
والــتــلــفــزات الــعــربــيــة مـــدة 30 يــومــا كـــل عـــام. 
لكن بعيداً عن »وحــوي«، فأحمد عبد القادر 
هـــو الــشــيــخ المـــــؤذن المــنــشــد المـــطـــرب المــلــحــن، 
تــرك ثـــروة هائلة مــن الأغــنــيــات والابــتــهــالات 
والأنــــاشــــيــــد. لـــحـــن لـــنـــفـــســـه، ولـــحـــن لــغــيــره، 
ــان مـــطـــربـــا  ــ ــ ــن.. كـ ــ ــ ــريـ ــ ــ وغــــنــــى مـــــن ألـــــحـــــان آخـ
ألــــــوان الأداء،  بــمــخــتــلــف  ــتـــدرا، مــتــمــرســا  ــقـ مـ
كلاسيكية كانت أو حداثية. ولــد عــام 1916، 
واحترف الغناء مبكرا، واشتهر بقدرة فائقة 
عــلــى تــقــلــيــد المـــطـــربـــن والمــــطــــربــــات، ووصـــل 

إلــــى حـــد أن يشتبه  بــمــســتــويــات مــحــاكــاتــه 
وفــي سنواته  كلثوم.  أم  وبــن  بينه  المستمع 
الفنية الأولى، كان قادرا على الغناء بصوت 
ذي طــابــع أنــثــوي واضـــح، فــا يشك المستمع 
لحظة واحدة في أنه يستمع إلى مطربة، بل 
مطربة شابة، إلى أن يصدم بالبيانات على 
الإسطوانة أو من مذيع الراديو بأن الصوت 

لمغن وليس لمغنية.
وفي جزئية الأداء بصوت أنثوي، لا سيما في 
بداياته، يمكن أن نشير إلى غنائه لطقطوقة 
زكريا  الشيخ  ألــحــان  مــن  البعد«  عليا  »طـــال 
البلابل تشجيني«  أو منولوغ »خلي  أحمد، 
ــــق« وطــقــطــوقــة »طــلــع  ومـــنـــولـــوغ »الـــجـــو رايــ
القمر والطير غنى«، وكلها من ألحان رياض 
الــســنــبــاطــي. فــي هـــذه الــتــســجــيــات، لا يمكن 
لمستمع لا يعرف هذا الجانب عند عبد القادر 

إلا أن يجزم بأن الصوت لمطربة شابة.
الــقــادر بتنوع كبير وثــراء  اتــســم إنــتــاج عبد 
قــدراً  الديني  الغناء  الــرجــل أعطى  بــالــغ، لكن 
كــبــيــراً مــن اهــتــمــامــه واخــتــيــاراتــه. ولا عجب، 
فــهــو الــشــيــخ المــنــشــد، المــعــن مــؤذنــا بمسجد 
الإمام الحسين، أهم مساجد القاهرة وأكثرها 
القادر عشرات،  بــالــرواد. أنشد عبد  ازدحاما 
ــة والابــــتــــهــــالات  ــ ــيــ ــ وربـــــمـــــا مــــئــــات مـــــن الأدعــ
وقصائد المديح النبوي، وترك أعمالًا لمختلف 
وذكــرى  رمــضــان،  كشهر  الدينية،  المناسبات 
المولد، والإسراء والمعراج، ومواكب الحجيج، 
إلـــى طقطوقتين  وتــمــثــيــاً لا حـــصـــراً، نــشــيــر 
غناهما من ألحان رياض السنباطي وكلمات 
المــنــاســتــرلــي، الأولــــى تتحدث  حــســن حلمي 
بــلــســان الــحــجــيــج المــتــوجــهــن إلـــى الأراضــــي 
الــحــجــازيــة، وتــقــول: »يــا حبيب الــلــه يــا سيد 
الكون مــدد.. إمتى نوصل يا هــنــاه.. يا هناه 

اللي انوعد«.
والثانية تجري كلماتها على لسان الحجيج 
الـــفـــريـــضـــة،  بـــعـــد أداء  فــــي طــــريــــق عـــودتـــهـــم 
وتــقــول كــلــمــاتــهــا: »إمــتــى نــعــود لــك يــا نبي، 
ــع يــــا نــبــي،  ونـــمـــتـــع الأنـــــظـــــار.. والــــفــــرح يـــرجـ
الإسطوانتان  وقــد حققت  والمــزمــار..  والطبل 
الحج  ولمناسبة  جـــدا.  عالية  مبيعات  نسب 
أيـــضـــا، غــنــى مـــن كــلــمــات مــحــمــد إســمــاعــيــل: 
»على عرفات.. أنا ناوي على عرفات.. ده كل 
العمر ما يساوي نهار عرفات.. أحب وأزور.. 
وأشوف النور، وأنول الأجر والبركات.. على 

عرفات«.
وفي أمثلة الأعمال الدينية باللغة الفصحى، 
ــقـــادر مـــن ألــحــانــه، ومـــن كلمات  غــنــى عــبــد الـ

ــارون الــحــلــو: »بــهــجــرة طـــه تغنى  ــ مــحــمــد هــ
ــرق فــي الــكــون نــور جــديــد.. نبي  الــزمــن.. وأشـ
الــرســالــة جــد الــحــســن.. وجـــد الــحــســن وزيــن 
الــــوجــــود«. ومــــن أغــنــيــاتــه الــرمــضــانــيــة غير 
»وحـــــــــوي« الـــشـــهـــيـــرة، قـــصـــيـــدة »ذكـــــــــراك يــا 
رمضان«. كما غنى الرجل عشرات النصوص 
ــاء أو  ــ الـــتـــي تــحــمــل كــلــمــاتــهــا مــنــاجــاة أو دعـ
ابتهالات ضارعة، ومنها: »يا خالق الخلق يا 
معبود، يا رب وفقنا دنيا ودين، أنت الكريم 
يا رب، بالصلاة اطلبوا حب الإله، ربك يأمرنا 
أنفاسي  الله، تصاعد  كتاب  ويهدينا.. جانا 
ــتـــاب.. وكـــل إشـــاراتـــي إلــيــك خــطــاب«.  إلــيــك مـ
كما أنشد الأبيات الشهيرة للإمام الشافعي: 
»تعصي الإله وأنت تظهر حبه.. هذا لعمري 

في القياس بديع«.
وبهذا التراث الضخم والمتنوع من الأغنيات 
الــديــنــيــة، صـــار عــبــد الـــقـــادر المــطــرب الوحيد 
تقريباً الذي لم يترك مناسبة دينية إلا وقدم 
لــهــا عــمــا مناسبا واحــــدا عــلــى الأقــــل، ســواء 
بــكــلــمــات عــامــيــة أو فــصــيــحــة، بــغــنــاء فـــردي 
من  أو  موسيقية  بمصاحبة  ــــورال،  كـ مــع  أو 
دونها. غير الأوبريتات والمحاورات الغنائية 
»دويــتــو« موكب  بـــ لــهــا  أن نمثل  الــتــي يمكن 
النور الذي غناه مع المطربة أحلام، من كلمات 
علي الفقي وألحان إبراهيم حجاج. وبسبب 
الإنتاج الضخم من الأعمال الدينية، ترك عبد 
القادر انطباعاً عند كثير من معاصريه بأنه 
»شيخ منشد«، أو متخصص في الابتهالات، 
لكن الرجل حرص بنفسه وفي حوار مسجل 
عــلــى نــفــي هـــذه الـــصـــورة، مــؤكــداً أنـــه مطرب 

وملحن شامل، لا يختص بلون دون آخر.
ــك، مـــطـــرب غــنــى مختلف  ــذلـ وهــــو بــالــفــعــل كـ
الأشكال، وملحن بارع، صاغ عددا كبيرا من 
القرن  التي تغنى بها كبار مطربي  الألــحــان 
العشرين، وفي مقدمتهم: صالح عبد الحي، 
وفتحية أحمد، ونجاة علي، وسعاد محمد، 
ورجاء عبده، ونــادرة، وسعاد زكي، وعباس 
السروجي،  البليدي، وحورية حسن، وعبده 
وعبد العزيز محمود، وأيضا نجاة الصغيرة 

التي لحن لها أغنية »يا ليل يا ليل«، وأيضا 
لــحــن لــهــا أغــنــيــة رمــضــانــيــة بــعــنــوان »كــريــم 
ــيـــام« مـــن أشـــعـــار عــبــد المــنــعــم  يـــا شــهــر الـــصـ
ــات نــجــح  ــيــ ــنــ ــذه الأغــ ــ الـــســـبـــاعـــي. وبــــعــــض هــ
نــجــاحــا جــمــاهــيــريــا كــبــيــرا، وحــقــق انــتــشــارا 
واسعا جدا، من دون أن يحقق ملحنها نفس 
الــقــدر مــن الــشــهــرة. ولــعــل المــثــال الــصــارخ في 
هذا الجانب، الأغنية المرحة »جميل وأسمر«، 
لكن يندر  الــنــاس،  لمحمد قنديل، يعرفها كل 
أن نجد من يعرف أن ملحنها هو أحمد عبد 
القادر. كان أحمد عبد القادر متمرسا بقوالب 
الـــغـــنـــاء الــكــاســيــكــيــة، لا ســيــمــا المــوشــحــات 
والأدوار، وغنى منها قدرا معتبرا. ويلاحظ 
الــلــون حرصه  لــهــذا  فــي تسجيلاته  المستمع 
مــــن دون  ــلـــحـــن،  الـ ــل  ــ أداء أصـ عـــلـــى  الـــشـــديـــد 
التي  الأدوار  أداء  فــي  وحتى  فجة.  تصرفات 
تسمح بمساحة أوسع للتصرف والارتجال، 
كان الرجل أميل لأداء »سادة«، وهو ما نجده 
ــــدور »إمـــتـــى الــهــوى  فـــي أكـــثـــر مـــن تــســجــيــل لـ
ييجي ســــوا«، أو مــوشــحــات: »أحـــن شــوقــا«، 

و»فات بدري«، و»يا نديمي قم سحيرا«.
ــدأ عــبــد الـــقـــادر رحــلــتــه مـــع الــغــنــاء مــبــكــراً،  بــ
فــانــطــلــق صــوتــه مـــن الإذاعـــــــات الأهــلــيــة عــام 
1926، أي وهــو طفل لــم يــجــاوز 10 ســنــوات. 
ثم انتقل إلى الإذاعة الحكومية مع افتتاحها 
الأول  فـــــؤاد  بــمــعــهــد  الــتــحــق  ثـــم  عــــام 1934. 
وهو  وغنى   ،1929 عــام  العربية  للموسيقى 
طفل قصيدة »وحقك أنت المنى والطلب« على 
مسرح المعهد أمام الملك، قبل أن يتخرج عام 
1939. ثم عرفته الأوساط القاهرية بتقليد أم 
إلــى درجــة وصفها هــو بنفسه بأنها  كلثوم 
»تخدع أذن الخبير«، ثم اشتهر بأغنية  »يا 
عرقسوس شفا وخمير« التي لحنها وغناها 

أحمد شريف.
ــي أنـــه اشــتــرك فــي 20  ويــؤكــد فــي حـــوار إذاعــ
»الــغــروب«  ومنها  إذاعــيــا،  غنائيا  برنامجا 
ــيــــل«، الــــتــــي شــــاركــــه فـــيـــه كــــارم  ــنــ و«مــــــــاح الــ
محمود، ويشير إلــى أنــه قــدم الألحان لمعظم 

المطربين المصريين والعرب.

)Getty( تحضر ألحان الفلامنكو والجيبسي في الألبوم الأخير

من أجواء رمضان في 
القاهرة )فرانس برس(
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يستعيد عمرو دياب 
تجربة التسعينيات لكن 

بصورة باهتة

لم يترك مناسبة دينية 
إلا وقدم لها عملاً واحداً 

على الأقل

أعطى عبد القادر 
الغناء الديني قدراً كبيراً 

من اهتمامه

جمال حسن

لألبومه  ديــاب  عمرو  المصري  المغني  اتخذ 
كــان يفصح،  لو  اســم »مكانك«، كما  الأخير 
مــن دون قــصــد، عما وصــلــت إلــيــه مسيرته. 
ــــه هـــضـــبـــة  ــتـ ــ ــــخـ ــع الـــــــــــذي رسـ ــ ــ ــــوضـ ــ وهـــــــــو المـ
تــعــشــعــش فـــي مــخــيــلــة جــمــهــوره، إذ إنـــه لم 
يبارح مكانه منذ سنوات. وميلاد »مكانك« 
غدا  مُعلن،  لمــوت  مستمر  استهلاك  بمثابة 
ــداً عــلــى مــقــبــرة لــغــنــاء حــقــبــة وثــاثــة  ــاهـ شـ
أجـــيـــال. ولــعــل الــتــســاؤل دائـــمـــا: مــا الجديد 
الــذي يقدمه عمرو ديـــاب؟ مثيراً جــدلًا بين 
مــحــبــيــه ونـــاقـــديـــه. فـــهـــؤلاء ظـــلـــوا يــقــولــون 
الــلــوك وستايل الشعر،  إنــه لا جديد ســوى 
»هرمون  بـ يصفونه  محبوه  استمر  بينما 
الأخير بوجه  بينما في ظهوره  السعادة«. 
منحوت، يرسم عملية إنعاش فاشلة لأفول 
مُحقق. حاول صاحب »قمرين« في ألبومه 
الأخير أن يضفي على بعض أغانيه جوانب 
أكثر من  ولــم يكن  مُسبقاً.  إليها  لم يتطرق 
ــرات المــــاضــــي والــتــعــديــل  ــذكــ تــفــتــيــش فــــي مــ
عــلــيــهــا. إذ يــســتــحــضــر فـــي ألـــبـــومـــه بعض 

محطات نجاحه، لكن بوهج أقل. 
في أغنية »وحشتينا«، من ألحان مدين على 
مقام الحجاز، يمثل الحنين مرحلة تحول في 
التحديد،  النجم المصري. وعلى وجه  مسيرة 
عــنــد بــدايــة تــعــامــلــه مــع مــوســيــقــى الفلامنكو 
 بالجيبسي، أو فرقة »كينغز 

ً
الإسبانية ممثلة

وبدرجة  »ويلوموني«  أغنية  مثل  جيبسي«، 
أكبر »نور العين«. وهذه الأخيرة تمثل بداية 
عصره الذهبي، وهي أيضاً على مقام الحجاز. 
لــكــن ســنــرى مــلــمــحــن انــعــكــس فــيــهــمــا تــطــرق 
بــاهــت إلــــى فــتــرة زاهـــيـــة فـــي مــســيــرتــه. فعلى 

الفلامنكو  لأسلوب  البراقة  الاستعارة  خلاف 
فــي »نــور الــعــن« وبــدرجــة أقــل »ويلوموني«، 
افتقرت الأغنية الجديدة إلى خصائص المزج 
بين العناصر الشرقية والإسبانية في سياق 

واسع يشمل حوض الأبيض المتوسط. 
ــاءت »وحــشــتــيــنــا« كـــصـــورة بــاهــتــة  ــ هـــكـــذا، جـ
ازدهــرت  التي  الجيبسي  ألحان  على  لتعديل 
ــانــــت نــســخــة مُـــقـــاربـــة  فــــي الــتــســعــيــنــيــات. وكــ
العربي،  الــبــوب  غناء  قدمها  سابقة  لتجارب 
بما  بحذافيرها،  الجيبسي  أغاني  باستعارة 
الخاصة بها. وذلك  العُرب  ذلــك استخدام  في 
مــا كــان عــمــرو حريصاً على أن يــنــأى بنفسه 

عنه، في فترته الذهبية.  على أن تلك العودة 
بالنسبة لعمرو دياب، ربما، كرسها الهاجس 
بإحداث تعديلات على الشكل الذي ظهر عليه 
في التسعينيات، بأثر رجعي شديد النمطية 
تــجــنــبــه فــــي الـــســـابـــق، فـــأصـــبـــح بــالــنــســبــة لــه 
مــاذاً أو هروباً من شبح التكرار الذاتي، إلى 
 آخــر، 

ً
نــمــط الــتــكــرار الـــعـــام. ولا نــغــفــل تــعــديــا

ــراز جــديــد هـــو تــضــمــن روح  عــبــر تــوظــيــف طــ
فلامنكو«،  »نيو  بإيقاع  التقليدي  الجيبسي 
وهـــو اشــتــقــاق حــديــث لــلــفــامــنــكــو الــتــقــلــيــدي 

المستخدم في »نور العين«.
لم تقتصر عودة عمرو دياب على التسعينيات 
فـــي نــــوع الأســـالـــيـــب المــوســيــقــيــة، إنـــمـــا أيــضــا 
يــعــود إلـــى مــوســيــقــى الــثــمــانــيــنــيــات. وليست 
لهذا علاقة بالحضور اللافت للمقسوم، الذي 
شــمــل رُبـــع أغــانــي الألـــبـــوم؛ إذ إنـــه مــنــذ ألــبــوم 
»خالصين«، قلما غاب المقسوم عن إصداراته. 
ــا قـــمـــر«، مـــن ألـــحـــان عــمــرو  تــعــيــدنــا أغــنــيــة »يــ
ــر المــــقــــســــوم الــــذهــــبــــي فــي  ديــــــــــاب، إلـــــــى عــــصــ
هذا  الــشــاعــري.  حميد  بأسلوب  الثمانينيات 
العام، مع إضفاء مؤثرات  من ناحية أسلوبه 
ــن صــفــقــات  ــة، تــتــضــمــن خــلــفــيــة مــ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ
لمقسوم  العتيق  الــطــابــع  تستبدل  الــجــمــهــور، 
الثمانينيات، سبق له استخدامها في الآونة 
الأخــــيــــرة. ولا نــغــفــل جــانــبــا مــهــمــا فـــي ســيــاق 
المقسوم، حضوره مع مقام الكُرد، مع تضمين 
لــحــنــي يــســتــحــضــر روحـــــا شــعــبــيــة جــــدت مع 
ظهور المهرجانات. لكنه يتضمن سياقاً ظهر 
ــروراً  ــــات« مــ ــوم تـ ــ  فـــي بــعــض أعـــمـــالـــه مــنــذ »يـ

بـ »قدام مرايتها« و»سهران«. 
بمفردة  يبدأ  أسلوبي  لاقــتــراح  محاولة  إنها 
مُلفق على  ــراء زركــشــي  مُــجــرد إجـ New. لكنه 
الــطــابــع الـــعـــام، مـــن دون أن يــشــكــل اشــتــقــاقــا 

ــرار مـــا يــحــدث فـــي المــوســيــقــى  مــقــامــيــا عــلــى غــ
الــغــربــيــة، الــحــافــلــة بــالاشــتــقــاقــات الأســلــوبــيــة 
المــتــوالــدة. هـــذا بــخــاف الــتــصــرف المـــهـــذار في 

استخدام أرقام العد من واحد إلى 12.
يــبــرز المــقــســوم بــلــحــن »الـــكـــام لــيــك إنــــت«، من 
ــقـــام الـــنـــهـــاونـــد.  ألــــحــــان مــحــمــد قـــمـــاح عـــلـــى مـ
زركــشــة، يضفي عليه  وأقـــل  مــقــســوم مختلف 
في  حاضرة  متوسطية  شرقية  سمات  البزق 
بعذوبة  ليست  أيــضــا  لكنها  الــتــركــي،  الــبــوب 

»وحكايتك إيه« التي اتسمت بتلك الروح. 
نفس الأمر في أغنية »سلامك وصلي«؛ إذ لم 
يتسم اللحن بــأي عــذوبــة. وذلـــك رغــم التمبو 
الــبــطــيء لــلــمــقــســوم، والــصــعــود الــجــوابــي في 
الجزء الثاني من لحن الكوبليه. وكسابقتها، 
استخدم ملحنها محمد يحيى مقام النهاوند، 
وكذلك نفس العناصر الموسيقية لأغنية »ليك 
إنــــت«، الأكــــورديــــون والـــبـــزق والــغــيــتــار. فيما 
فــي تشكيل  المــقــســوم اســتــهــاك لعنصر مــهــم 

مسيرة نجم منذ أول صعوده.
لـــم يــقــتــصــر حــضــور الــعــنــصــر الــثــانــي الأكــثــر 
أهمية في مسيرة عمرو ديــاب، أي الفلامنكو 
المــــرة بأغنية  لــكــن هــــذه  الــجــيــبــســي.  مـــع روح 
النهاوند، هي »مــا تتعوضش«، من  من مقام 
ألـــحـــان عـــزيـــز شــافــعــي. لــكــن هــــذا الـــنـــوع جــاء 
بـــطـــراز مــخــتــلــف مـــن الــفــامــنــكــو، مـــع تضمين 
رتوش للبزق إلى جانب الغيتار. لحن يتقاطع 
رومانسي على  تنميط  في  نكهة شافعي  مع 
غــــرار »زي مـــا إنــــت« و»جـــامـــدة بــــس«. يطفح 
التداخل فــي مسيرة عمرو ديـــاب، بشكل  هــذا 
لافـــت، فــي هــذا الألــبــوم، فيأخذنا إلــى اللاتين 
بوب الذي بدأ مع »تملي معاك«. وإن استبقه 
في  اللاتينية  الموسيقى  روح  استحضار  في 

»قمرين« باستخدام أحد أنواع الرومبا.

عمرو دياب... »مكانك« سِرْ

فعلت »وحوي« فعلها في صاحبها. أغنية 
ناجحة تبثها مختلف الإذاعات المصرية 

والتلفزات العربية مدة 30 يوماً كل عام. لكن 
بعيداً عن »وحوي«، فأحمد عبد القادر هو 
الشيخ المؤذن المنشد المطرب الملحن، ترك 
ثروة هائلة من الأغنيات والابتهالات والأناشيد

أحمد 
عبد القادر

وكمان وحوي

Sunday 10 March 2024
الأحد 10 مارس/ آذار 2024 م  29  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3478  السنة العاشرة
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يسعى السد إلى العودة 
للانتصارات وتوسيع 

الفارق مع ملاحقيه

تشافي: مع لامين لدينا ومضات من ميسي لكن 
المقارنة بينهما ليست جيدة

أكد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، بعد الفوز على مايوركا بهدف نظيف 
سجله لامين يامال، أن بدايات هذا اللاعب تذكر ببدايات ليونيل ميسي، فكلاهما 
في  ليست  كليهما  بين  المقارنات  أن  اعتبر  لكنه  نفسه،  المركز  ولهما  أعسر، 
ح المدرب بعد المباراة: »المقارنات لا تنفعه لأنه  مصلحة مهاجم برشلونة. وصرَّ
مختلف تماماً. أي شخص قارن نفسه بميسي خرج خاسراً. هناك لحظات 
نجد فيها ومضات من ميسي، لأنه يلعب بقدمه اليسرى ويمضي إلى الداخل، 
ليست جيدة، لانه سيخرج خاسراً«.  التاريخ  في  بأفضل لاعب  المقارنة  لكن 
وأكد تشافي أن لامين يامال وباو كوبارسي صنعا الفارق في فوز البرسا على 
ريال مايوركا، وأن اللاعبين »يمكنهما أن يمثلا حقبة« في النادي »الكتالوني«. 
كذلك شدد مجدداً على أنه لا يرى »أي أخبار سيئة« في كون هؤلاء اللاعبين 
الشباب هم الأكثر تميزاً، وأشاد بأداء لاعبي كرة القدم المخضرمين الآخرين 

مثل جواو كانسيلو أو إنييغو مارتينيز أو إيلكاي غوندوغان.

منتخب تونس يؤجل التعاقد مع مدرب جديد
ــــذي ســيــقــود مــنــتــخــب تــونــس  ــــدرب الــجــديــد ال يــبــدو أن الــحــســم فـــي مــســألــة المـ
ــة المتسارعة  الــتــطــورات الإداريــ ــل لفترة أخـــرى تزامناً مــع  لــكــرة الــقــدم، ســيُــؤجَّ
من  كــان  التي  الانتخابات  إلغاء  في ظل  للعبة،  المحلي  الاتــحــاد  التي يشهدها 
المقرر إقامتها يوم السبت 9 مارس/ آذار الحالي وتأخيرها إلى موعد لاحق. 
»العربي  وكشف مصدر من داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم في تصريح لـ
الجديد«، السبت، رفض الكشف عن اسمه، أن الاتحاد لن يختار مدرب منتخب 
الثنائي منتصر  أن  يعني  ما  الانتخابات، وهو  قبل عقد موعد  القادم  تونس 
أطول  لفترة  الفريق  مع  المشوار  البوسعايدي، سيواصلان  وأنيس  الوحيشي 
جلال  السابق  للمدرب  خلفاً  مؤقتاً  المهمة  ما 

ّ
تسل بعدما  متوقعاً،  كــان  مما 

التونسي  المنتخب  الــذي غــادر مهامه مباشرة عقب نهاية مشاركة  الــقــادري، 
الــعــاج 2023. وكــان مصير  الــقــدم ساحل  أمــم أفريقيا لكرة  فــي بطولة كــأس 

الجهاز الفني الحالي لمنتخب »نسور قرطاج«، مرتبطاً بقرار الرئيس الجديد، 
الأول،  موعدها  في  الانتخابات  انعقدت  لو  واردة  إقالتهما  إمكانية  كانت  إذ 
لكن التطورات الإدارية الأخيرة أدت إلى استمرارهما في مهامهما، وأصبح من 
المؤكد الآن أن يقودا المنتخب في الدورة الدولية الودية بالإمارات من 22 إلى 26 
مارس/ آذار الحالي. أما الجديد في الموضوع، فيتمثل بإمكانية بقاء الوحيشي 
والبوسعايدي لبضعة أشهر على رأس منتخب تونس، وربما قادا المنتخب في 
مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، 
ضد ناميبيا وغينيا الإستوائية، تحديداً في شهر يونيو/ حزيران المقبل، إذا 
لم تنعقد الانتخابات قبل ذلك الوقت، بما أن الاتحاد يريد ترك مهمة اختيار 

المدرب القادم للرئيس الجديد.

تولوكا يتعادل مع خواريز ونيكاكسا يهزم سان 
لويس في الدوري المكسيكي

تعادل تولوكا مع مضيفه خواريز )1 - 1( في انطلاقة الجولة الـ11 من مرحلة 
 
ً
إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم )كلاوسورا 2024(. تقدم فريق تولوكا أولا

في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بالتوقيت المحلي عبر ريكاردو أنجولو 
)د.16( في وقت أدرك أيتور غارسيا التعادل لخواريز )د.39(. وبالتعادل يحل 
الــذي لم  بـــ20 نقطة بينما تجمد رصيد خــواريــز،  تولوكا في المركز الخامس 
يحقق أي انتصار بالبطولة حتى الآن، عند 3 نقاط في ذيل الترتيب. وانتصر 
نيكاكسا على ضيفه أتلتيكو سان لويس )3 - 1( ليرفع رصيده إلى 18 نقطة 
في المرتبة السابعة ويتجمد رصيد الــزوار عند 10 نقاط في المركز الـــ13 في 
الجدول الذي يتصدره مونتيري برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف أمام كروز 
أزول الثاني وباتشوكا الثالث. وحملت ثلاثية نيكاكسا توقيع دييجو جوميز 
)د. 29( والباراغواني برايان ساموديو )د. 45+6( والإسباني إدجار مينديز 

)د. 90+3(، بينما أحرز هدف سان لويس الوحيد ألدو كروز )د. 4+45(.

إسلام المؤدب

ــة فــي  ــامـ ــمـ ــثـ ــلـــى مـــلـــعـــب الـ تــــــــدور، الأحــــــــد، عـ
مباريات  قمة  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة 
الأســبــوع الــــ17 مــن الـــدوري القطري الممتاز 
ــــادي الــعــربــي  لـــكـــرة الـــقـــدم، والـــتـــي تــجــمــع نـ
اليوم  نفس  في  فيما ستدور  السد.  بفريق 
مباراة أخرى لا تقل أهمية بين فريق الوكرة 

مفاجأة الموسم الحالي ونادي الدحيل.
وسيدخل العربي المواجهة الأولــى، بعد أن 
عاد في الجولة الماضية للنتائج الإيجابية، 
إثر انتصاره على نــادي قطر خــارج ملعبه 
في مواجهة مثيرة بنتيجة 4-3، وذلك بعد 
مــن سلسلة  الماضية  الفترة  أن عانى خــال 
نتائج سلبية في الدوري، بدأت إثر تعادله 
يوم 20 ديسمبر/كانون الأول من عام 2023، 
أمــام الشمال 0-0، ثــم تــعــادل أيضا يــوم 25 
فبراير/شباط الماضي أمام الدحيل بنتيجة 
2-2، قبل الخسارة خــال الأســبــوع الماضي 
الــريــان بنتيجة 3-2. وسيسعى  أمــام نــادي 
زمــــاء الــنــجــم الــتــونــســي يــوســف المساكني 

بالتعادل  اللقب  حامل  نابولي  فريق  اكتفى 
أمـــــام ضــيــفــه تـــوريـــنـــو الــجــمــعــة فـــي افــتــتــاح 
ــن الــــــدوري  ــة الـــثـــامـــنـــة والـــعـــشـــريـــن مــ ــلـ المـــرحـ
الإيــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم، وذلـــك قــبــل مواجهته 
ثمن  في  الإسباني  برشلونة  أمــام  المصيرية 
أنتونيو  أوروبــا. ومنح  أبطال  نهائي دوري 
تورينو  فريقه  الأكروباتي  بهدفه  سانابريا 
الـــتـــعـــادل )د.64( عــلــى مــلــعــب ديــيــغــو  نــقــطــة 
ــان الــجــورجــي  ــا، بــعــدمــا كـ ــارادونــ ــدو مــ ــانـ أرمـ
خــفــيــشــا كــفــاراتــســخــيــلــيــا أعـــطـــى أصـــحـــاب 
وتـــعـــرّضـــت  )د.61(.  مـــؤقـــتـــا  تـــقـــدمـــا  الأرض 
ــال الــفــريــق الــجــنــوبــي لــلــتــأهــل إلـــى إحـــدى  آمــ
المـــســـابـــقـــات الـــقـــاريـــة لــنــكــســة جــــديــــدة، حيث 
يحتل المركز السابع برصيد 44 نقطة، بفارق 
العاشر.  المــركــز  عــن تورينو صاحب  نقاط   6
فريق  عــن  بــفــارق نقطتين  نــابــولــي  ويتخلف 
أتــانــتــا الـــذي يحتل المــركــز الــســادس المؤهل 
إلــــى مــســابــقــة الــــــدوري الأوروبـــــــي وتــنــتــظــره 
مواجهة صعبة أمام يوفنتوس الثاني الأحد. 
كما بــات نابولي يتخلف بفارق 7 نقاط عن 
إنتر ميلان  الــذي يستضيف  الرابع  بولونيا 

ــى اســـتـــعـــادة مــســتــويــاتــهــم الـــقـــويـــة الــتــي  إلــ
قـــدمـــوهـــا فـــي المـــوســـم المــــاضــــي، خــصــوصــا 
الأول،  بنجمه  مدعوما  سيكون  الفريق  أن 
الـــســـوري عــمــر الــســومــة، هــــداف الــفــريــق في 
الموسم الحالي برصيد 11 هدفا، الأمر الذي 
مكّنه من احتلال المرتبة الرابعة في ترتيب 
الـــهـــدافـــن فـــي المـــســـابـــقـــة، الـــتـــي يــتــصــدرهــا 

الجزائري ياسين براهيمي بـ17 هدفا.
أمــــا مـــن نــاحــيــة الـــســـد، فــــإن جــمــاهــيــره لن 
ترضى بنتيجة سلبية أخرى بعد التعادل 
فــي الجولة الماضية أمــام الــغــرافــة، وهــو ما 
سمح لملاحقيه بتقليص فارق النقاط عنه، 
حسن  القطري  النجم  زمــاء  يتصدر  حيث 
في  نقطة،   36 برصيد  الترتيب  الــهــيــدوس 
حــن يــاحــقــه الــريــان والــغــرافــة بــرصــيــد 31 
ــال الـــعـــربـــي في  ــ نــقــطــة، بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت آمـ
فــارق  أن  اعتبار  على  اللقب،  على  المنافسة 

النقاط مع المتصدر يصل إلى 15 نقطة.
وســيــســعــى أكــــرم عــفــيــف، هــــداف الــســد بـــ16 
هدفا، إلى قيادة ناديه لمواصلة انتصاراته 
وحسم صراع الحصول على الدوري مبكرا، 

الفريق  انتر  ويُعد  السبت.  الترتيب  متصدر 
الأوفــر حظاً لانتزاع اللقب من نابولي حيث 
يبلغ  بــفــارق شــاســع  الــعــام  الترتيب  يتصدر 
صعبة  مواجهة  نابولي  وتنتظر  نقطة،   15
الــثــاثــاء فــي دوري  أمــــام مضيفه بــرشــلــونــة 
أبــطــال أوروبـــا، بعدما كانت مــبــاراة الذهاب 
بين الجانبين انتهت بالتعادل )1 - 1( الشهر 
المــاضــي. ويــأتــي هــذا التعثر فــي وقــت صعب 
عــلــى فــريــق نــابــولــي ولاعــبــيــه، لأن مــواجــهــة 
المعنويات  إلى كل  القادمة تحتاج  برشلونة 
أجــل مــحــاولــة تقديم مستوى جيد على  مــن 
أرض المــلــعــب، ومــحــاولــة الــتــفــوق عــلــى فريق 
الــدور  إلــى  التأهل  بطاقة  وخــطــف  برشلونة 
ــا  أبــطــال أوروبـ الــنــهــائــي لبطولة دوري  ربـــع 
هذا الموسم رغم صعوبة المواجهة أمام فريق 
أرضــه وأمــام  بالفوز على  يُفرط بسهولة  لن 
جماهيره في ملعب »مونتجويك«. فهل يقلب 
نابولي الطاولة ويُسعد جماهيره بفوز في 
مواصلة  خلاله  مــن  يضمن  برشلونة  ملعب 
الرحلة الأوروبية؟ أم أن النادي »الكتالوني« 
ــلـــى ويُــنــهــي الأمــــور  ــه الــكــلــمــة الأعـ ســيــكــون لـ

لمصحلته ويُقصي النادي الإيطالي؟

شتوتغارت يضُيقّ الخناق 
على بايرن ميونيخ	

سجّل المهاجم الغيني سيرهو غيراسي هدفه 
الــــ 21 هـــذا المــوســم وقـــاد فــريــقــه شتوتغارت 
ــيــــون بـــرلـــن المــنــقــوص  إلــــى الـــفـــوز عــلــى أونــ
إلى نقطة  الفارق  بهدفين نظيفين وتقليص 

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق يضم 
في صفوفه نجوما بقيمة الإيطالي ماركو 
الثنائي  ديــالــو،  عبدو  والسنغالي  فيراتي 
ــان جـــيـــرمـــان  الــــســــابــــق لــــنــــادي بــــاريــــس ســــ
الــفــرنــســي، عــــاوة عــلــى خــط هــجــوم رهيب 

بقيادة المساكني والسومة.
ــادي الــوكــرة  ــإن نــ وفـــي المــواجــهــة الــثــانــيــة، فـ
يسعى بدوره إلى القطع مع سلسلة نتائجه 
ــيــــرة، بــعــد أن كــــان فـــي بــدايــة  الــســلــبــيــة الأخــ
ــــى لـــلـــدوري،  المـــوســـم الــحــالــي المــفــاجــأة الأولـ
لكنه لم يجمع في المواجهات الثلاث الأخيرة 
إلا نــقــطــة وحــيــدة جــــاءت مــن الــتــعــادل أمــام 
السد سلبيا من دون أهداف، في حين انهزم 
الأخير  المركز  صاحب  المرخية  أمــام  الفريق 
في الترتيب بنتيجة 2-1، في مفاجأة مدوية 
تعتبر الأكــبــر فــي الـــدوري حتى الــيــوم، كما 
انهزم أيضا في المباراة الأخيرة أمام الريان 
بنتيجة ثقيلة وصلت إلى 3-0، رغم أن زملاء 
الــنــجــم المــغــربــي أشــــرف بــن شــرقــي خــاضــوا 
أغلب فترات المواجهة في نقص عددي، بعد 
طــرد الــاعــب البرتغالي آنـــدري أومــــارو في 

الدقيقة العشرين من المباراة.
أمـــا نـــادي الــدحــيــل الـــذي كـــان فــي الــســنــوات 
عــلــى جميع  للسد  الأول  المــنــافــس  المــاضــيــة 
الألقاب، فيبدو خلال الموسم الحالي بعيدا 
عن مستواه المعهود، وأكبر دليل هو المركز 
الــذي يحتله في جــدول ترتيب المسابقة، إذ 
الــســادســة برصيد 19  أنــه يقبع فــي المرتبة 

نقطة، مع فريق أم صلال.

واحــدة عن بايرن ميونخ الثاني ذلك ضمن 
مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة الــــــ 25 مــــن مــنــافــســات 
بطولة الـــدوري الألمــانــي لــكــرة الــقــدم. ويُــديــن 
ــفـــوزه إلــــى ثــنــائــيــة غــيــراســي  شـــتـــوتـــغـــارت بـ

)د.19( وكريس فوريخ )د.65(. وأكمل أونيون 
بــرلــن، رابـــع المــوســم المــاضــي، اللقاء بعشرة 
ــدراس شــافــر في  ــ لاعــبــن بــعــد طـــرد لاعــبــه أنـ
الدقيقة 69 بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة 

فاغنومان. ونال  يــوزوا  القوي على  لتدخله 
لاعــــبــــو شـــتـــوتـــغـــارت جــــرعــــة دعـــــم مــعــنــويــة 
المــبــاراة بعد الأخــبــار حــول تمديد  صبيحة 
المــــــــدرب ســـيـــبـــاســـتـــيـــان هـــونـــيـــس عــــقــــده مــع 
الـــنـــادي لــعــامــن إضــافــيــن حــتــى عـــام 2027. 
اســم هونيس )41 ســنــة( بالانتقال  وارتــبــط 
إلـــى أنــديــة أخـــرى مــن بينها بــايــرن ميونخ 
حامل اللقب والوصيف راهناً في ظل تأكيد 
الموسم.  نهاية  توخل  توماس  مدربه  رحيل 
ويــحــتــل شــتــوتــغــارت المــركــز الــثــالــث بــعــد أن 
ق 17 انتصاراً مقابل 6 هزائم وتعادلين، 

ّ
حق

ليتقدم بفارق 10 نقاط عن لايبزيغ الخامس، 
ــا يــضــعــه فـــي مـــوقـــف مــمــتــاز لـــلـــعـــودة إلــى  مـ
دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 
أهــداف   3 غيراسي  الآن  ويملك   .2010-2009
فـــي آخــــر مـــبـــاراتـــن، عــلــمــا أنــــه يــحــتــل المــركــز 
الــثــانــي فــي قــائــمــة هــدافــي »الــبــونــدســلــيــغــا« 
برصيد 21 هدفاً بفارق 6 أهداف عن مهاجم 
بــــايــــرن الإنـــكـــلـــيـــزي هــــاريــــن كــــايــــن صــاحــب 
الــريــادة. من جهته، يقبع أونــيــون في المركز 
الـ 14 بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط. 
إلى مواصلة  ليفركوزن  باير  فريق  ويسعى 
ــذا المــوســم  ســجــلــه الــخــالــي مـــن الــخــســائــر هــ
عندما يستضيف فولفسبورغ الأحد القادم. 
ولــم يخسر ليفركوزن ولــو مــرة واحـــدة بعد 
35 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، 
ويتصدر بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونخ 

قبل 10 مراحل من النهاية.
)فرانس برس(

تعثر نابولي في إيطاليا وفوز شتوتغارت في ألمانيامواجهات مثيرة في الدوري القطري
شهد مستوى نادي 

الدحيل تراجعاً رهيباً، 
بعد أن كان ينافس 

على اللقب

سجل نابولي نتيجة سلبية 
قبل مواجهة برشلونة، 

في حين تابع شتوتغارت 
عروضه القوية محلياً

)Getty/المساكني من نجوم هجوم العربي )سيمون هولمز

)Getty/تنافس قوي بين كلوب وغوارديولا )جيمس جيل

)Getty/صلاح سجل كثيراً في مرمى السيتي )أندرو بأول

)Getty/تعثر جديد لفريق نابولي في بطولة الدوري الإيطالي )سيلو دي لوكا

لندن ـ العربي الجديد

ــــول  ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــر مـــــــواجـــــــهـــــــة لـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
ــــي، الأحـــــــــد،  ــتـ ــ ــيـ ــ ومــــانــــشــــســــتــــر سـ
الـــــــــدوري  مـــــن  فـــــي الأســــــبــــــوع 28 
الإنكليزي لكرة القدم، من أهم المباريات التي 
التتويج  فــي صـــراع  لــهــا دور كبير  ســيــكــون 
برصيد  الترتيب  ليفربول  يقود  إذ  باللقب، 
63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن »السيتي« 
الطاولة  قلب  إلــى  يسعى  الــذي  اللقب  حامل 
على مضيفه وتصدّر الدوري مجدداً بعد أن 
فقد المركز الأول في المباريات الماضية، وهي 
فريق،  كــل  على  تأثير  لها  سيكون  مــواجــهــة 
شعل الدوري المحلي 

ُ
وهي من المباريات التي ت

قمة ليفربول 
والسيتي

منعرج في صراع اللقب

ليفربول  فــريــقــي  بــيــن  الــمــواجــهــة  ســتــكــون 
ومانشستر سيتي، أبرز المباريات في نهاية الأسبوع 
قيمة  بحكم  الأوروبية،  الدوريات  مختلف  في 
النجوم في الفريقين، وأهمية الرهان في هذه 

المواجهة

تقرير

الفريقين  تــألــق  المــواســم الأخـــيـــرة، بحكم  فــي 
ووجود الكثير من الأسماء القوية والنجوم. 
ولــم تشهد المــبــاريــات الأخــيــرة بــن الفريقين 
ــبـــادل  ــيـــث تـ ــلـــى الآخــــــــر، حـ ــيـــطـــرة فــــريــــق عـ سـ
1ـ1  بنتيجة  التعادل  وقد حسم  الانتصارات 
مباراة الذهاب، كما سيدخل كل فريق مباراة 

الــقــمــة، بــعــد انــتــصــار مــقــنــع وســـط الأســبــوع 
التأهل  سيتي  مانشستر  حقق  إذ  أوروبــيــا، 
إلـــى ربـــع نــهــائــي دوري الأبـــطـــال بــانــتــصــاره 
في  3ـ1،  الــدنــمــاركــي  كوبنهاغن  مــجــدداً على 
حــن أصــبــح تــأهــل ليفربول إلــى ربــع نهائي 
الــدوري الأوروبــي شبه مؤكد بانتصاره 5ـ1 

على مضيفه سبارتا براغ التشيكي.
ويــمــلــك الــفــريــقــان الــكــثــيــر مـــن الأســـمـــاء الــتــي 
ســتــجــعــل المــــبــــاراة قـــويـــة، فـــي ظـــل الــتــنــافــس 
القوي بينهما على الزعامة، وسيعتمد مدرب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، بــيــب غـــــوارديـــــولا، على 
بروين  دي  كيفن  مثل  الكلاسيكية،  الأســمــاء 
الــوســط،  نــجــم  ورودري  سيلفا  وبـــيـــرنـــاردو 
وفــيــل فــوديــن المــتــألــق فــي المــبــاريــات الأخــيــرة 
ــد،  ــالانـ ــى الـــنـــرويـــجـــي إيـــرلـــيـــنـــغ هـ ــ ــافــــة إلـ إضــ
كــمــا أن انــتــصــار »الــســيــتــي« خـــال الأســبــوع 
في  يونايتد  مانشستر  جــاره  على  المــاضــي، 
قمة الــدوري المحلي تؤكد أن الفريق مستعد 
لـــرفـــع الـــتـــحـــدي فـــي هــــذه المـــواجـــهـــة ومــــن ثم 
قــادر على الانتصار بعيداً عن معقله. وهذه 
الأســــمــــاء يــمــكــنــهــا أن تــحــقــق الانـــتـــصـــارات 
دون صــعــوبــات، خــاصــة بــعــد تــحــســن الأداء 
الماضية  المباريات  في  الفريق  في  الهجومي 
في  باستمرار  التألق  على  الفريق  ساعد  ما 

كل المسابقات.
ليفربول فقد وجــد مدربه يورغن كلوب  أمّــا 
حلولًا لمشكلة الغيابات التي طاولت الفريق، 
وحرمته من الاعتماد على التشكيل الأساسي 
فــي المــبــاريــات المــاضــيــة، والــوضــع الآن يبدو 
الكثير من الأسماء، إضافة  جيداً مع تعافي 
إلــى عــودة اللاعب دارويــن نونيز إلــى التألق 
فقد تصالح مع الشباك وحسّن أرقامه وبات 

لاعباً حاسماً في الفريق.
ــا بــــن أفــضــل  ــراعــ ــاء يــخــفــي صــ ــقـ ــلـ كـــمـــا أن الـ
مــدربــن فــي الــــدوري فــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
فـــي مــواجــهــة أصــبــحــت تــتــكــرر بـــن المــدربــن 
ــل واحــــــد مــنــهــمــا لا  ــ كـــلـــوب وغــــــوارديــــــولا وكـ
يــفــوت أي مــنــاســبــة دون أن يــشــيــد بــالــثــانــي 
ــتـــرام الــذي  مــا يكشف حــجــم الــتــنــافــس والاحـ
أكثر  أحــد  البريميرليغ  وسيفقد  يجمعهما، 
مدربيه جاذبية على الإطــاق، على مستوى 
»مــونــدو  صحيفة  تقرير  وبحسب  الــتــاريــخ، 
ديبورتيفو« الإسبانية، فلم يتمكن أي مدرب 
من التغلب على غوارديولا مثل كلوب، تماماً 
كما لــم يتمكن أي مــدرب مــن الانــتــصــار على 

مدرب ليفربول، مثل مدرب السيتي.
والتقى المدربان أول مرة في 27 يوليو/تموز 
2013، عندما كان بيب على دكة بايرن وكلوب 

تنافس قوي بين 
أفضل مدربين في إنكلترا 

في آخر المواسم

)Getty /النرويجي هالاند هداف »السيتي« )أليكس ليفسي

على دكة بوروسيا دورتموند، وانتهى اللقاء 
4-2 لمصلحة الأخير في كأس السوبر الألماني. 
وربما لن تكون هذه مواجهتهما الأخيرة في 
كرة القدم الإنكليزية، إذ من الممكن أن يلتقيا 
أيــضــا فــي كــأس الاتــحــاد الإنــكــلــيــزي )فــي ربع 
نيوكاسل وليفربول  السيتي  يواجه  النهائي 
الأكــثــر  عــلــى  لكنها  يــونــايــتــد(،  مــع مانشستر 
ستكون الأخيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وطـــــــــوال مـــســـيـــرتـــهـــمـــا المـــهـــنـــيـــة، فــــــاز كـــلـــوب 
عــلــى غــــوارديــــولا 12 مــــرة، فــيــمــا تــفــوق بيب 
الـــدوري  على الألمــانــي فــي 11 مناسبة، وفــي 
الإنــكــلــيــزي، حــقــق غـــوارديـــولا 5 انــتــصــارات، 

الأنـــــظـــــار، بـــعـــد أن ســـاهـــم فــــي الــنــجــاحــات 
كلوب  يــورغــن  المـــدرب  التي حققها  الكبيرة 
»الــفــرعــون«  ليفربول، حيث لعب  نـــادي  مــع 
دوراً مهماً في وصول »الريدز« إلى نهائي 
ثـــاث مناسبات  فــي  أوروبـــــا  أبــطــال  دوري 
تــحــت قـــيـــادة المــــــدرب الألمــــانــــي، والــتــتــويــج 

باللقب في مناسبة عام 2019.
وكــان اللاعب المصري من أفضل النجوم في 
صفوف الفريق خلال المواسم الماضية، بفضل 
مكاناً  الــتــي جعلته يحجز  الــعــديــدة  أهــدافــه 
العريق، ويكون من  النادي  مميزاً في سجل 
بين أكبر نجومه على مرّ التاريخ، بعد أن ترك 

و4 لكلوب، و6 تــعــادلات.  لكن من حيث عدد 
الألقاب في الدوري الإنكليزي والتي فاز فيها 
المدربان، حصد الإسباني الأغلبية الساحقة: 
 ،2019–2018  ،2018–2017( للدوري  ألقاب   5
 )2023–2022  ،2022–2021  ،2021–2020

وواحد فقط للألماني )2020-2019(. 
وعلى مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
يــمــلــك لــيــفــربــول مــع كــلــوب، انــتــصــاريــن على 
ــريــــدز«  فـــريـــق غـــــوارديـــــولا، حــيــث أقـــصـــى »الــ
نظيره السيتي في الدور ربع النهائي لموسم 

2017-2018 )3-0 و2-1(. 
ــا ســـيـــجـــلـــب المــــــصــــــري، مـــحـــمـــد صــــاح  ــمــ كــ

بصمته في هذه النجاحات، وعودة ليفربول 
إلى التألق بعد سنوات من الانتظار، وحصد 
الصعبة  الفترة  لينهي  الــدوري مجدداً،  لقب 

التي عاشتها جماهير الفريق.
ومن المتوقع أن يدفع المدرب الألماني بالنجم 
المـــصـــري، أســاســيــا فـــي مــواجــهــة مانشستر 
سيتي، باعتبار أن صلاح يتميز في مثل هذه 
المــواعــيــد، وهــو لاعــب تــعــوّد الــنــجــاح وصنع 
الفارق في مباريات القمة في الدوري المحلي، 
ولا يمكن لفريق ليفربول الانتصار في غياب 
للغاية  مهمة  المواجهة  عتبر 

ُ
وت الأول.  نجمه 

الأول  الــذي سيواجه منافسه  للمدرب كلوب 

بــيــب غـــوارديـــولا، ومـــن الطبيعي أن يــحــاول 
الألماني تحقيق الانتصار، فهو يرغب في أن 
تاريخي  بانتصار  الإنكليزي  الــدوري  يــودّع 

على »غريمه« من بين المدربين.
وســيــكــون كــلــوب فــي حــاجــة إلـــى دعـــم محمد 
صلاح الذي يمكنه أن يصنع الفارق بعد أن 
ــوال المــواســم المــاضــيــة،  تمتع بــدعــم مــدربــه طـ
كما أنــه تمتع بفترة راحـــة مــن أجــل الإعـــداد 
بنسبة  ستحدد  التي  القوية  المواجهة  لهذه 
كــبــيــرة اســــم المـــتـــوّج بــلــقــب الـــــــدوري، خــاصــة 
فــي حــال انتصر ليفربول المــتــصــدر، رغــم أن 

.
ً
المشوار مازال طويلا
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الأسبـوع



مجدي طايل

توج  التوالي،  على  الثانية  للمرة 
 لــكــأس مصر 

ً
نــــادي الأهــلــي بــطــا

ــل تــفــوقــه مع  ــ لـــكـــرة الــــقــــدم، وواصــ
ــديـــر الــفــنــي،  الـــســـويـــســـري مـــارســـيـــل كـــولـــر المـ
بعدما حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون 
الــتــي جــرت بينهما  المــبــاراة النهائية  رد فــي 
على استاد »الأول بارك« في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة. ويـــديـــن الأهـــلـــي فـــي انـــتـــصـــاره، 
وحصوله على اللقب الـ39 في تاريخه ليظل 
الأكثر تتويجاً بكأس مصر، إلى ثنائية إمام 
الدقيقتين  عاشور ومحمد مجدي قفشة في 
84، 93 مــن عمر الــلــقــاء، ونــجــح إمـــام عاشور 
ناديه  في تقديم مستوى مميز في مواجهة 
الــســابــق الــزمــالــك، وســجــل هــدفــا، وكـــان رجل 
فــي  قـــفـــشـــة  مـــحـــمـــد  ونــــجــــح  الأول،  المــــــبــــــاراة 
الــقــديــم، وسجل  بريقه  مــن  الكثير  اســتــعــادة 

هدفاً وصنع آخر في اللقاء.
قيادة  تحت  تتويجاته  الأهلي رصيد  ورفــع 
مدربه السويسري إلى 7 ألقاب حتى الآن منذ 
التعاقد معه في عام 2022، بعدما حقق لقب 
بطل الدوري المصري مرة وكأس مصر مرتين 
وكأس السوبر المصري 3 مرات ودوري أبطال 
ــرة. ويـــعـــود فـــوز الأهـــلـــي بــالــلــقــب،  أفــريــقــيــا مــ

الأهلي بطل 
كأس مصر

حسم الأهلي لقب بطل كأس مصر لكرة القدم نسخة 2023 على حساب 
ويدين  النهائية،  المباراة  في  رد  دون  من  بهدفين  بالفوز  الزمالك  نادي 
قفشة،  ومحمد  عاشور  إمام  سجلهما  هدفين  إلى  انتصاره  في  الأهلي 

رغم التفوق الميداني للزمالك في أرض الملعب خلال أغلب فترات اللقاء

3031
رياضة

تقرير

تغييرات  يتصدرها  مباشرة  أســبــاب   3 إلــى 
المدرب السويسري التي صححت الكثير من 
الأزمات الفنية له على الصعيد الهجومي في 
الشوط الأول، وكان البديل الذهبي بالنسبة 
لـــه مــحــمــد مــجــدي قــفــشــة الــــذي ســجــل هــدفــا، 

وصنع آخر لزميله إمام عاشور.
كــمــا لــعــب تــألــق الـــحـــارس مــصــطــفــى شوبير 
ــاع مــحــمــد عــبــد المــنــعــم ورامــــي  ــدفـ وثــنــائــي الـ
ربيعة له دوراً في التتويج الأهلاوي، خاصة 
في ظل المستوى الفني الجيد الذي ظهر عليه 
الزمالك في الكثير من الأوقــات. ويبرز سبب 
ثــالــث فــي المــشــهــد، وهـــو ســـوء حــالــة الــزمــالــك 
الفنية على الصعيد الهجومي، بعدما أهدر 
الأخـــيـــر الــعــديــد مـــن الـــفـــرص الــتــي لاحـــت لــه، 
بــروح قتالية كبيرة  الموقف  واستغل الأهلي 
التغييرات  الأخــيــرة، نجح بعد  الــدقــائــق  فــي 
في زيارة شباك الزمالك بهدفين وخرج فائزاً. 

وعانى الأهلي من تراجع لافــت في مستوى 
الــعــديــد مــن لاعــبــيــه يــأتــي فــي المــقــدمــة، ســوء 
التي بدأ بها المدرب  منظومة ثلاثي الوسط 
ومــكــونــة مــن عــمــرو السولية وكــريــم نيدفيد 
وإمام عاشور، بخلاف عدم ظهور أي خطورة 

لمهاجمه محمود عبد المنعم كهربا.
الـــزمـــالـــك بــســبــب ســــوء إدارة المــــدرب  وخـــســـر 
الأول،  الشوط  في  جوميز  جوزيه  البرتغالي 
حــيــنــمــا لــعــب بــاعــبــه عــبــد الــلــه الــســعــيــد )38 
ارتكاز في مباراة مرهقة بدنياً،  عاماً( محور 
فيما لــم يـــؤد يــوســف أوبــامــا ونــاصــر منسي 
الدور المطلوب في الوسط والهجوم، وخسارة 
الزمالك لخدمات لاعبه أحمد مصطفى زيزو 
المصاب في نهاية الشوط الأول الذي ترك فراغاً 
الــبــديــل محمود  الأداء، ولـــم ينجح  فــي  كــبــيــراً 
الجناح الأيمن،  شيكابالا تعويضه في مركز 
بــالإضــافــة إلـــى الأخـــطـــاء الــدفــاعــيــة الــســاذجــة 
المثلوثي  وحمزة  المجيد  عبد  حسام  للثنائي 
الأول  الهدف  الأخــيــرة في مشهد  الدقائق  في 
وترك إمام عاشور يخترق المنطقة بدون رقابة، 
وأخـــيـــراً حــالــة الــرعــونــة الــتــي أصــابــت لاعبي 
الزمالك كثيراً في التعامل مع أنصاف الفرص 
الــتــي لاحــت لــه عبر نــاصــر منسي ومصطفى 
شلبي وناصر ماهر وسيف الدين الجزيري، 
وكــانــت سبباً مــبــاشــراً فــي إهــــدار فــرصــة قتل 

المباراة مبكرا وترك الانتصار للأهلي.
وجـــاء الــشــوط الأول سيئ المــســتــوى، وكانت 
مــشــاهــد الـــخـــطـــورة خــالــه ضــعــيــفــة لــلــغــايــة، 
أبرزها  للتسجيل،  فــرص   3 للزمالك  ولاحــت 
تـــســـديـــدة لأحــــمــــد مــصــطــفــى زيـــــــزو تــصــدى 
لـــه مــصــطــفــى شــوبــيــر وخـــــرج ســلــبــيــا. وفــي 
أول  الزمالك كثيراً في  الثاني، تفوق  الشوط 
80 دقيقة ولاحـــت لــه عــدة فــرص عبر ناصر 
ماهر وسيف الجزيري لم يكتب لها النجاح، 
ليستغل الأهلي الموقف، ويسجل ثنائية عبر 

إمام عاشور ومحمد قفشة.
وأكـــــــد مــــارســــيــــل كــــولــــر مـــــــدرب الأهـــــلـــــي، فــي 
تـــصـــريـــحـــات مـــتـــلـــفـــزة لــــه عـــقـــب الــــفــــوز عــلــى 
الأهلي  تتويج  أن  رد،  دون  بهدفين  الــزمــالــك 
كــان مستحقاً، وجــاء في الوقت المناسب من 
المـــبـــاراة، وهــو الــوقــت الــقــاتــل. وقـــال مارسيل 
كـــولـــر: »لــــم نــكــن جــيــديــن فـــي الـــشـــوط الأول، 
ــبـــاراة  وكــــان هــنــاك الــعــديــد مـــن الأخـــطـــاء والمـ
كــانــت صــعــبــة لــلــغــايــة، والــزمــالــك كـــان قريباً 
تصحيح  في  نجحنا  ولكننا  التسجيل،  من 
ــانـــي، وســجــلــنــا  ــثـ ــاء خــــال الـــشـــوط الـ ــطــ الأخــ

هدفين، ووصلنا إلى المرمى عدة مرات«.
وتــــابــــع: »الــتــغــيــيــرات ســاهــمــت فـــي تنشيط 
الـــوســـط وســجــلــنــا هـــدفـــا فـــي وقــــت مــنــاســب 
النهاية بدقائق قليلة، ثم عززنا  للغاية قبل 
ــم اســتــغــال  الــتــفــوق ولــعــبــنــا بــشــكــل جــيــد وتـ
المساحات في عمق وسط الزمالك«. وأضاف 
مع  بمسيرتي  للغاية  »فخور  كولر  مارسيل 
الأهلي وحققت 7 ألقاب حتى الآن وكل بطولة 
أشارك فيها هي البطولة الأولى لى في النادي 

الأهلي وصل للقب 
رقم 39 في تاريخه 
ببطولة كأس مصر

بطولة السعودية: الهلال يسُقط الرياض ويعزّز صدارته
لبطولة  الـــ 23  المرحلة  - 1 ضمن  الرياض 3  انتصاراته بتخطيه  الهلال سلسلة  واصــل 
أقيمت على أرضية ملعب فيصل بن فهد. وارتفع  القدم والتي  السعودي لكرة  الــدوري 
رصيد الهلال إلى النقطة 65 في صــدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب 
المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بينما تجمد رصيد الرياض عند النقطة 23 في المركز 
البرتغالي  المـــدرب  مــع  التي يحققها  الانــتــصــارات  الــهــال سلسلة  الـــ 15. وواصـــل فريق 
جورجي غيزوس، والهلال هو النادي الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في الدوري هذا 
الموسم حتى الآن، إذ فاز في 21 مباراة وتعادل في 2. بدأ اللقاء بضغط كبير من جانب 
الهلال وشهد الشوط الأول هجمات خطيرة على مرمى الرياض وسط تراجع من جانب 
لينتهي  أي هــدف  الفريقين في تسجيل  ولــم ينجح لاعبو  الضيوف في وســط ملعبهم. 
الرياض  نجح  المــبــاراة،  الفريقين. وعلى عكس سير  بين  السلبي  بالتعادل  الأول  الشوط 
في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 52، بعد عرضية من جانب لاعب الرياض، قابلها 
الدقيقة  وفي  بونو.  ياسين  المغربي  الحارس  في مرمى  بالخطأ  بتصويبة  البليهي  علي 
مرت  برأسية  الــفــرج،  قابلها سلمان  الحميد،  عبد  مــن جانب سعود  ومــن عرضية   60
بجوار مرمى نادي الرياض. وحصل ميتروفيتش على ركلة جزاء بعد خطأ من مدافع 
الشباك. بعد ذلك قلب نادي  الدقيقة 66، نجح نيفيش في إسكانها داخــل  الرياض في 
الهلال الطاولة بالهدف الثاني )د.75( عن طريق البرازيلي ميشيل ديلغادو، بعد عرضية 
من جانب نيفيش، قابلها برأسية سكنت شباك الرياض. وتألق الأوروغوياني كمبانيا 
حارس مرمى نادي الرياض، متصدياً لرأسية ميتروفيتش )74(، بعد عرضية من جانب 
نيفيش. ونجح ميتروفيتش بعد ذلك في تسجيل الهدف الثالث )90+3( من ركلة جزاء، 

لينتهي اللقاء بفوز الهلال بنتيجة 3 - 1. 

أغيري: افتقدنا للدقة والقرارات الصحيحة 
في منطقة المنافس

مــدرب  أغــيــري،  خافيير  المكسيكي  أبـــدى 
مـــايـــوركـــا، أســـفـــه لافـــتـــقـــاد فــريــقــه لــلــدقــة 
فـــي مــنــطــقــة الــخــصــم، بــعــد هــزيــمــتــه أمـــام 
برشلونة بهدف نظيف في الجولة الـ28 من 
الدوري الإسباني. وقال أغيري في مؤتمر 
صحافي بعد المباراة على ملعب برشلونة: 
في  الصحيحة  وللقرارات  للدقة  »افتقدنا 
منطقة المــنــافــس«. ومــع ذلـــك، أبـــرز أغيري 
أنــه يشعر بــالــرضــا بشكل أكــبــر عــن أداء 
الهجومي والــدفــاعــي مــقــارنــة بما  الــفــريــق 
كان عليه قبل بضعة أشهر، وقال »ندافع 
بشكل جيد منذ فترة ونخلق فرصا في 
الطريق الصحيح. لا أحب الخسارة، ولكن خسارتنا هنا  المنافس. نسير في  منطقة 

أمر شبه طبيعي«.

السلة الأميركية: راسل يقود فريقه ليكرز إلى فوز صعب
مباراته  ليكرز  أنجليس  لــوس  فريق  أنهى 
بــاكــس بفوز  الــقــويــة ضــد فــريــق ميلووكي 
صــعــب جــــداً فـــي مــنــافــســات دوري الــســلــة 
غــاب  مــواجــهــة  فــي  للمحترفين،  الأمــيــركــيــة 
ــيـــمـــس بــســبــب  ــرون جـ ــبــ ــيــ ــ ــا الـــنـــجـــم ل ــنـــهـ عـ
الكاحل.  معاناته من إصابة على مستوى 
وتــفــوق فــريــق لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز على 
منافسه ميلووكي باكس في جولة جديدة 
الأمــيــركــيــة  الــســلــة  مــنــافــســات دوري  مـــن 
اللاعب  سجل  حين   ،122-123 للمحترفين 
ــي 5.9  ــ ــوال دانـــجـــيـــلـــو راســــــل ســـلـــة قـــبـــل حــ
الــوقــت الأصــلــي للمواجهة.  ثــوان مــن نهاية 
وغـــــاب عـــن فـــريـــق لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز 
على  إصابة  بسبب  ليبرون جيمس  النجم 
الآخــر  النجم  عــانــى  الــكــاحــل. كما  مستوى 
أنــتــونــي ديــفــيــس مــن أوجــــاع فــي كــتــفــه في 
الـــشـــوط الــثــانــي، مـــا دفـــع راســــل إلـــى حمل 
المــضــيــف عــلــى كــتــفــيــه وتــســجــيــل 21 من 
ــده. ولم  ـــ 44 فــي الــربــع الأخــيــر وحـ نقاطه ال
اليوناني  »الــوحــش«  فئات إحصائية( سجّلها  ثــاث  في  أكثر  أو   10( دابــل  تريبل  تكن 
يانيس أنتيتوكونمبو )34 نقطة، 14 متابعة و12 تمريرة حاسمة( كافية لتجنيب فريقه 
ميلووكي باكس خسارته الـ 23 هذا الموسم مقابل 43 فوزاً. في المقابل، سجل راسل 7 
نقاط في آخر 113 دقيقة، وصدّ المهاجم سبنسر دينويدي محاولة أخيرة لليلارد لحسم 

المباراة عند الصافرة النهائية من حكم المواجهة.

العام  فــي  أن ينتقل  إيــفــرو جيغوند، قبل  نــادي  2013 مــع 
نفسه إلى مدرسة لوهافر، وهو أحد أشهر الأندية المعروفة 
بتكوين الــاعــبــن فــي الــبــاد، حــيــث تــخــرجــت مــنــه أســمــاء 
معروفة في مقدمتها مواطنه رياض محرز ونجم منتخب 

»الديوك« بول بوغبا.
 إلى الفريق الأول 

ً
وبعد أن تدرج في الفئات السنية وصولا

الوجهة، وهذه  لوهافر، قرر رفيق غيتان تغيير  نــادي  في 
المـــرة الانــتــقــال إلــى نـــادي ريــن الفرنسي عــام 2018، لكنه 
تعرض للكثير من الإصابات المتتالية والخطيرة ما أوقف 
تطوره وتقدمه في مسيرته الكروية، ودفعه أيضاً لمغادرة 
البرتغالي عام 2021 على  ماريتيمو  إلى  والتوجه  فرنسا 
الــعــودة إلــى »الليغ 1« مُــجــدداً بقميص  ــارة، ثــم  سبيل الإعــ
ريــمــس، قبل الــرجــوع إلــى الــبــرتــغــال صيف الــعــام الماضي 
للعب هذه المرة بقميص إستوريل برايا. وأمسى المستوى 

الكبير الذي يقدمه غيتان في الدوري البرتغالي لكرة القدم 
حديث المتابعين والجماهير الجزائرية، عطفاً على موهبته 
الكبيرة ومراوغاته التي جعلت أندية أخرى تطلب خدماته، 
حيث جرى تداول أنباء في الإعلام البرتغالي خلال الأيام 
القليلة الماضية، مفادها اتفاقه مع العملاق بنفيكا للانتقال 
إليه الصيف المقبل، مع الإشارة إلى أنه لعب هذا الموسم 24 

مباراة سجل فيها 5 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة.
كــــان يــمــكــن لمــســيــرة رفــيــق غــيــتــان )24 عـــامـــا( أن تــكــون 
أفضل من التي يعيشها حالياً، فهذا اللاعب الشاب عاش 
الركبة  أربــطــة  فــي  تــعــرضــه مــرتــن لقطع  كــابــوســا بسبب 
في ظرف السنوات الثلاث الأولــى مع نادي لوهافر موسم 
تعرض  ثــم  المــاعــب،  عــن  يــومــا  ليغيب 181   ،2016/2017
لإصابة أخرى من نفس النوع موسم 2018/2019 مع نادي 

رين وغاب بسببها عن الملاعب 260 يوماً.

الجزائر ــ أشرف شكري

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قبول الاتحاد الدولي للعبة 
»فيفا« تغيير الجنسية الرياضية للاعب رفيق غيتان المحترف 
في إستوريل برايا البرتغالي، ليكون بذلك قادراً على تمثيل 
»الخضر« بداية من الاستحقاقات القادمة، وهو الذي ينحدر 
مــن أب جــزائــري، كما كــان قـــادراً على تمثيل المــغــرب بسبب 
والدته، في حين أنه فرنسي المولد. وصار الجناح الأيمن أول 
محترف جديد ينضم إلى المنتخب في عهد الكرواتي البوسني 
فلاديمير بيتكوفيتش، ومنه يمكن له الاعتماد على اللاعب 

بداية من معسكر مارس/ آذار الجاري.
على غرار أغلب اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة الذين 
يمثلون المنتخب الجزائري حالياً، ولد غيتان عام 1999 في 
مقاطعة إيفرو الفرنسية، وهناك بدأ مسيرته الكروية عام 

رفيق غيتان

على هامش الحدث

انضم غيتان 
لقائمة الأسماء 

المميزة التي 
تحمل جنسية 

مزدوجة، 
وانضمت مؤخراً 

للمنتخب الجزائري 
مثل عوار وغويري 

وآيت نوري

الزمالك كان 
أفضل نسبياً 
لكنه فشل في 
تحقيق الفوز 
)الأناضول(

تولى  وقد  السينمائية،  بالتقنية  والأهلي  الزمالك  قمة  تصوير  جرى 
الحكم  أدارها  التلفزي، في حين  الإخراج  الإسباني أوسكار لاغو مهمة 
ناد على 100  أن يحصل كل  أندرسون دارونكو، وتقرر  الشهير  البرازيلي 
ألف دولار نظير المشاركة، وغنم الفائز 350 ألف دولار جائزةً والخاسر 150 
ألف دولار، ثم جرى منح جائزة قيمتها 500 ألف دولار إضافية للفريق 
في  دولار،  ألف   950 الأهلي  النادي  عليه  حصل  ما  قيمة  لتبلغ  الفائز، 

حين نال أفضل لاعب في المباراة إمام عاشور 50 ألف دولار.

الجوائز المالية

وجه رياضي

وأتمنى مواصلة حصد المزيد من الألقاب في 
الفترة المقبلة«. وشدد مدرب الأهلي، على أن 
التتويج بالكأس على حساب الزمالك يمثل 
أرقـــام بطولاته  مــن  يــعــزز بها  نقطة مضيئة 
مع الأهلي، ويحافظ على حصد الألقاب بعد 
الــفــوز بــالــســوبــر المــصــري قــبــل أشــهــر قليلة، 
مشيرا إلــى أنــه يأمل في حصد لقب الــدوري 

ــد فــي  ــديـ ــرة، وعـــانـــيـــت مــــن ارتــــفــــاع شـ ــ ــيـ ــ الأخـ
درجات الحرارة لعدة أيام قبل المباراة وظللت 
أكافح لأكون مع زملائي في نهائي الكأس«. 
وتابع: »نستحق الفوز، ولعبنا لتحقيق هذا 
الهدف لآخر دقيقة وهذه شخصية وطبيعة 
بالتسجيل  للغاية  وســعــيــد  الأهــلــي  الــنــادي 
الأهــاويــة  الجماهير  إســعــاد  فــي  والمساهمة 

المــصــري ودوري أبــطــال أفــريــقــيــا فــي المــوســم 
الجاري. ومن جانبه، أكد إمام عاشور، لاعب 
وســط الأهلي ورجــل المــبــاراة الأول، سعادته 
البالغة بالحصول على ثاني ألقابه الرسمية 
النادي في أول مواسمه وتسجيل هدف  مع 
ــال إمــام  ســاهــم بــه فــي الــتــتــويــج بــالــكــأس. وقـ
عاشور: »شاركت في المباراة خلال اللحظات 

بهذا اللقب الغالي الذي يمثل لنا دفعة قوية 
فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة الـــتـــي تــنــتــظــرنــا خــالــهــا 

بطولات أخرى«.
ــالـــي: »واجــهــنــا  وأضــــــاف لاعــــب الأهـــلـــي الـــحـ
ســــوء تــوفــيــق كــبــيــراً فـــي الــعــديــد مـــن فــتــرات 
اللقاء، والزمالك لعب جيداً، واللقب ذهب لمن 

يستحق وهو نادي الأهلي«.

الــعــالــم مــرتــن فــي المــاكــمــة، البريطاني أنــتــونــي جــوشــوا، إلــى جولتين فقط  احــتــاج بطل 
للإطاحة بالكاميروني فرانسيس نغانو، النجم السابق للفنون القتالية المختلطة، بالضربة 
القاضية، في نزالهما المنتظر في الرياض. وطرح جوشوا منافسه أرضاً في الجولة الأولى 
البريطاني بسرعة كبيرة. وكــان نغانو )37  الثانية، في مواجهة حسمها  ثم مرتين في 
سنة(، البطل السابق لمنافسات »يو أف سي« للوزن الثقيل، يخوض نزاله الاحترافي الثاني 
فقط في الملاكمة، بعد أن صمد في تشرين الأول/أكتوبر أمام البريطاني تايسون فيوري، 

بطل المجلس العالمي، حتى الجولة العاشرة الأخيرة.

صورة في خبر

جوشوا يدُمّر نغانو في الجولة الثانية

Sunday 10 March 2024 Sunday 10 March 2024
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عرفت مواقع التواصل العراقية في الفترة الأخيرة بروز حسابات بأسماء وصور وهمية، تهدف إلى الترويج لخطاب تحريضي 
وطائفي، يزيد من الشرخ بين العراقيين

هوامش

خطيب بدلة

تــازم  عندنا  الــفــائــت، صــار  الــقــرن  منذ خمسينيات 
بين شهر رمضان والإذاعــة. كانت البرامج الاعتيادية 
ومدتها  الإذاعـــيـــة«،  ــــدورة  »ال سمّى 

ُ
ت مــا  نجز، ضمن 

ُ
ت

ثلاثة أشهر، بمعنى أن السنة تتسع لأربع دورات، وأما 
خاصة،  دورة  له  يخصّصون  فكانوا  رمضان  شهر 
فرق  تقدّمها  حات 

ّ
وموش أغاني  تتضمّن  استثنائية، 

أو  المنجد،  بقيادة توفيق  الإذاعــة،  الديني في  الإنشاد 
حمزة شكور، وبعض الأحاديث الرمضانية، بصوت 
الــذي كــان يجيب، كذلك، على رسائل  مــروان شيخو 
الصيام  أحكام  عن  فيها  يتساءلون  التي  المستمعين 
ــــرى، بــالإضــافــة إلـــى فـــقـــراتٍ تمثيلية  والــعــبــادات الأخـ
الــشــعــبــي حكمت  الــقــصّــاص  كــومــيــديــة، كـــان يكتبها 
الحماة  مشكلات  الأســاســيــة  ها 

ُ
موضوعات محسن، 

ة، والجيران، وأهل الحارة، وأهل السوق، وزبائن 
ّ
والكن

الأصحاب، وقصص  وغــدر  والتعتير،  والفقر  المقهى، 
ــــدم الــثــقــيــل. وتــتــضــمّــن الــفــقــرة  الــظــرفــاء، وأصـــحـــاب ال
السحور، مــع صوت  الإذاعــيــة، أحيانا، مــا يجري فــي 
الــدايــم«،  نــايــم وحــد  يــقــرع طبلته وينشد »يــا  المسحّر 
بــالإضــافــة إلـــى رصـــد تــفــاصــيــل »الــســكــبــة«، وهـــي أن 

رسله سيدة 
ُ
»تسكب« كل أسرة صحناً مما طبخت، وت

والجيران  بقليل،  الإفــطــار  قبيل  جيرانها،  إلــى  البيت 
إلــى الأســـرة، مملوءاً، فإذا  بــدورهــم، يعيدون الصحن 
، قد 

ً
أرسلتَ إلى جيرانك صحناً من الكبّة المقلية، مثلا

يرسلون إليك، عوضاً عنه، صحناً من المهلبية، أو الرز 
كــنّ يسخرن من  الــنــمّــامــات  النسوة  وبــعــض  بحليب، 
فأرسلت عوضاً  أكلة دسمة،  لها  التي سكبن  الجارة 

 التكلفة!
َ

وج« قليل
ّ
عنها »بابا غن

وكان ثمّة برامج إذاعية حصلت على شعبيّة واسعة، 
مثل »صابر وصبرية« التي كان يكتبها وليد مارديني، 
من  مــوهــوب،  ممثل  وهــو  الــســعــدي،  تيسير  ويمثلها 
المــحــمــودي. صــابــر رجل  أصــل فلسطيني، مــع صبا 
الفهم، ســاذجــة...  بطيئة  بينما زوجته  نــزق،  عصبي، 
واشــتــهــرت شــخــصــيــات إذاعـــيـــة أخــــرى، كــاراكــتــرات، 
ــو فــهــمــي )فــهــد كــعــيــكــاتــي(، وأم كــامــل )أنـــور  مــثــل أبـ
البابا،  البابا(، وهــذا من أقــارب النجمة سعاد حسني 
الــصــغــيــرة(.  )نــجــاة  الــبــابــا  نــجــاة حسني  وشقيقتها 
وقد اكتشفتُ، أخيراً، أن لنجاة وسعاد شقيقاً عاش 
الدين  اسمُه عز  وهــو موسيقار،  القاهرة،  في  معهما 
أغــان، أشهرها »على طرف  حسني، لحّن لنجاة عدة 
جناحك يا حمام«، ولحّن لليلى مراد، وسعاد محمد، 

ومحمد قنديل، وهدى سلطان، ومحمد عبد المطلب.  
تلك  امـــرأة، في  يمثل دور  اعتماد رجــل  وكانت فكرة 
الأيــام، شائعة في المسرح، ثم في الإذاعـــة، لأن وجود 
نساء يستطعن العمل في الفن، كان معضلة حقيقية 
أيام  منذ  الفن،  في  اشتغلوا  الذين  معظم  منها  عانى 
ها 

ُ
ــي خــلــيــل الــقــبــانــي. وهـــنـــاك قــصّــة شــهــيــرة بطلت أبـ

الــتــي كــانــت لها شــهــرة واسعة  المغنية ســلــوى مــدحــة 
في الخمسينيات، وعندما انطلق نصيبُها، وتزوّجت، 
اشترط زوجها أن تترك الغناء، وتسحب تسجيلاتها 
من الإذاعــة، فوافقت ووافق أهلها، وحينما ذهبوا إلى 
إتــافــهــا، اشترط  الأشــرطــة بقصد  ليسحبوا  الإذاعـــة 

عليهم مــديــر الإذاعــــة الإبــقــاء عــلــى قــصــيــدة »عـــروس 
بــالــوطــن...  ى 

ّ
المــجــد«، لأنــهــا ليست عــاطــفــيــة، بــل تتغن

فــوافــقــوا، وكــــان هـــذا مــن حــســن الــحــظ، فــلــو سُحبت 
تلفت، لما عرف أحدٌ من الأجيال اللاحقة هذا 

ُ
الأغنية وأ

الصوت العذب، لهذه المطربة القديرة.
كتب قصيدة »عروس المجد« عمر أبو ريشة، ولحنها 
العبقري صاحب الخمسة آلاف لحن، فيلمون وهبي، 
التعبئة«  »أغـــانـــي  بــاســم  يــعــرف  مــا  إلـــى  وهـــي تنتمي 
الــتــي يسميها الإعــــام الــســوري »الأغـــانـــي الــوطــنــيــة«، 
موضوعها معركة ميسلون التي وقعت يوم 24 يوليو/ 
تموز 1920، بين متطوّعين يقودهم وزير الحربية في 
حكومة الملك فيصل، والجنرال غورو الذي جاء بجيشه 
ثم صدر  بيكو،  اتفاقية سايكس  لتنفيذ  دمشق  إلــى 
قرار الانتداب الفرنسي على سورية عن عصبة الأمم 
م لنا 

َ
رسمياً سنة 1922، وفيها ذلك المقطع الساحر: ك

من ميسلونٍ نفضتْ/ عن جناحيها غبار التعبِ.  
أنه حضر  الفنان تيسير السعدي،  يُــروى عن  أخيراً؛ 
نجاح  وحــضــرت  تأليفه،  مــن  إذاعــيــة  حلقة  لتسجيل 
اشتغلن  اللواتي  النساء  أوائــل  من  كانت  التي  حفيظ 
فــي الإذاعــــة، وغـــاب الممثلون الآخــــرون، فــقــام تيسير 

بأدوارهم، مستخدماً أربعة أصوات دفعة واحدة!

رمضان في إذاعة دمشق

وأخيراً

كان ثمّة برامج إذاعية حصلت 
على شعبيةّ واسعة، مثل »صابر 

وصبرية« التي كان يكتبها وليد 
مارديني ويمثلها تيسير السعدي

الأحد 10 مارس/ آذار 2024 م  29  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3478  السنة العاشرة
Sunday 10 March 2024

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

الحسابات الوهمية
صناعة إلكترونية مزدهرة في العراق

بغداد ـ زيد سالم

تــــــســــــتــــــخــــــدم بـــــــعـــــــض الأحــــــــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــجــــهــــات المــســلــحــة 
ــي الـــــعـــــراق حـــســـابـــات  ــ الــــنــــافــــذة فـ
بـــأســـمـــاء تــحــمــل صــفــة مــحــلــل ســيــاســي أو 
بـــاحـــث، مـــع صـــور وهــمــيــة وغــيــر مــعــروفــة، 
بعضها يتضح أنه صنع ببرمجيات الذكاء 
ــذه الــحــســابــات  الاصـــطـــنـــاعـــي. وتـــمـــارس هــ
أدواراً سياسية وتكتب التحليلات والرؤى 
التي غالباً ما تكون غير حيادية، بل تساهم 
بــتــســمــيــم الأجــــــواء الــعــامــة بـــــآراء ومـــواقـــف 
ما تعتمد نشر  طائفية وعنصرية. وعــادة 
ما يُثير النزاعات بين الصحافيين المدنيين 
والـــســـيـــاســـيـــن المــــعــــروفــــن بــتــوجــهــاتــهــم 
في  المحاصصة  مبدأ  والرافضين  الشعبية 

تقاسم المناصب.
وتنتشر الحسابات الوهمية على منصات 
ــتــــغــــرام، ويــحــظــى  فـــيـــســـبـــوك وإكــــــس وإنــــســ
المــتــابــعــن، وتـــروّج  بــعــشــرات آلاف  بعضها 
بدعم  يشي  مــا  مالية،  بمبالغ  منشوراتها 

مالي تتلقاه من جهات سياسية.
ــاء الـــوهـــمـــيـــة لــصــحــافــيــن  ــ ــمـ ــ انـــتـــشـــار الأسـ
والفصائل  الأحـــزاب  من  مقربين  وناشطين 
ــرار مــــا يُـــعـــرف  ــمــ ــتــ المـــســـلـــحـــة لــــم يـــمـــنـــع اســ
الــتــي تمتلكها  »الــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة«  بـــ
جــمــيــع الأحـــــزاب الــعــراقــيــة. ولــعــل الأحــــزاب 

تزيد هذه الحسابات الشرخ في المجتمع العراقي )حسين فالح/ فرانس برس(

الـــديـــنـــيـــة هــــي الأكــــثــــر إنـــفـــاقـــا عــلــيــهــا، لــكــن 
ــــوز ســيــاســيــة  اعــتــمــاد اســـلـــوب صــنــاعــة رمـ
ــرأي الـــعـــام، يــبــدو هـــو الفعل  ــ تــؤثــر عــلــى الـ
ــــام الـــســـيـــاســـي والـــحـــزبـــي  ــــإعـ ــد لـ الــــجــــديــ

الإلكتروني في المرحلة الحالية.
المحمدي،  مــروان  العراقي  الصحافي  وقــال 
العراقية  »الأحــزاب  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
تنفق كثيراً على أسماء وهمية وصفحات 
وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي 
الآخــريــن،  لأجــل تلميع صــورهــا ومهاجمة 
والــتــبــرؤ مــنــهــا فــيــمــا بــعــد، لأنــهــا بــالأصــل 
وهــمــيــة ولا تــحــمــل أي عـــنـــاويـــن واضــحــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وصــريــحــة«، مبيناً لـــ
ــزاب الــنــافــذة هــي التسقيط  ــ »ســيــاســة الأحـ
بدل الحوار البناء فيما بينها، وهي دائما 
ــل الــحــصــول  ــراع بـــن بــعــضــهــا لأجـ عــلــى صــ

على المكاسب«.
ــــى مــــواقــــع  ــلـ ــ وأضــــــــــاف المــــحــــمــــدي أنـــــــه »عـ
التواصل وخاصة في منصة أكــس، هناك 
عشرات الحسابات التي تحظى بمتابعات 
وتــفــاعــل كــبــيــريــن، بــفــعــل الــتــرويــج المــالــي، 
وهــــذا يــعــنــي أن مــن يــديــر الــصــفــحــة يملك 
المـــــــال ويــــريــــد أن يـــــــروج فـــكـــرتـــه ومـــوقـــفـــه 
الجمهور،  قدر ممكن من  السياسي لأكبر 
بالتالي فإن هذا الإنفاق يعني أن مؤسسة 
هـــــذه«،  ــات  ــابـ ــسـ ــحـ الـ وراء  تـــقـــف  جـــهـــة  أو 
معتبراً أنها »ساهمت خلال فترات متفرقة 

والتضليل واستهدفت  الأكاذيب  في نشر 
مؤسسات الدولة«. وأكمل بأن »الحسابات 
وهميين  وصحافيين  لناشطين  الوهمية 
ــيـــوش الإلــكــتــرونــيــة  تــعــنــي أن شـــكـــل الـــجـ
تـــطـــور فـــي الـــــعـــــراق«، ويُـــشـــيـــر أيـــضـــا إلــى 
أن »الأحــــــزاب لا تــــزال تــنــفــق لأجـــل تلميع 
»صحافيين  أن  مــؤكــداً  محلياً«،  صــورتــهــا 
المحتويات  إدارة  فــي  يساهمون  محليين 
في الحسابات الوهمية، وهم يتخفون في 
أعمالهم هذه تحت مسميات وهمية لأجل 
ــدار 

ُ
ت رواتــب شهرية بعضها زهيد، لأنها 

عن بعد وليست هناك مكاتب لإدارتها«.
من جهته، أشار الناشط السياسي العراقي 
حــيــدر الـــزبـــيـــدي إلــــى أن »الــحــســابــات غير 
الــحــقــيــقــيــة المـــنـــتـــشـــرة بـــكـــثـــرة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي يتابعها عدد كبير من 
العراقيين، مع العلم أن هدفها نشر الأفكار 
والعنصرية،  للطائفية  الــداعــيــة  المسمومة 
ــلــــى المـــدنـــيـــن  ــريــــض عــ ــحــ ــتــ ــن الــ ــ ــك عــ ــيــ ــاهــ نــ
والوطنيين والصحافيين المستقلين«، مؤكداً 
»أمــــــوالًا سياسية  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
كبيرة تدعم هذه الحسابات لأجل تغذيتهم 

ودعمهم لمواصلة تضليل الرأي العام«.
ــذه الــحــســابــات  ولــفــت الــزبــيــدي إلـــى أن »هــ
تدعم أحياناً أجندات وأفكاراً غير عراقية، 
ساعية إلى مزيدٍ من الخراب، ما يعني أن 
العراقية  السلطات  تقوم  لأن  حاجة  هناك 

المــســؤولــة بــواجــبــاتــهــا لــحــمــايــة الــعــراقــيــن 
نحو  بالتفكير  والانـــحـــراف  التضليل  مــن 
ــدات غــيــر وطــنــيــة، نــاهــيــك عـــن قــنــوات  ــنـ أجـ
على  متواصل  بشكل  تعمل  الــتــي  تليغرام 
التحريض، وقد وصل ذلك في أكثر من مرة 
إلـــى الــقــتــل«، مــوضــحــا أن »الـــعـــراق بحاجة 
إلى الاستقرار، لكن استمرار الأحزاب بخلق 
شخصيات تثير النعرات يؤدي حتماً إلى 

استمرار الأخبار الكاذبة والتهديدات«.
ر رئـــيـــس الـــــوزراء 

ّ
ــذ ــ ــتٍ ســـابـــق، حـ ــ وفــــي وقـ

ــادي مــن  ــبــ ــعــ ــيــــدر الــ ــراقــــي الأســــبــــق حــ ــعــ الــ
على  تعمل  إنها  قــال  إلكترونية،  جيوش 
ــادرات الــتــهــدئــة وحـــل الأزمــــات  ــبـ إفــشــال مـ
الوقت  في  متحدثاً  البلاد،  في  السياسية 
ــهـــات مــنــتــفــعــة« تــعــمــل على  ذاتـــــه عـــن »جـ
ــة، وإفــشــال الــحــلــول التي  إطــالــة أمــد الأزمــ

تتعارض مع أجندتها.
ـــعـــد الأحــــــزاب الــديــنــيــة أكـــثـــر إنــفــاقــا من 

ُ
وت

غيرها على الجيوش الإلكترونية وصناعة 
الـــرمـــوز الــوهــمــيــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل، 
وكـــذلـــك الــفــصــائــل المــســلــحــة، لــبــث الأخــبــار 
المــضــلــلــة وخـــطـــاب الــكــراهــيــة والــتــحــريــض 
الــطــائــفــي، الــــذي وصـــل إلـــى حــد اســتــهــداف 
ــات اشــتــداد الأزمـــات  مـــدن مختلفة فــي أوقــ
 عـــن تــهــديــد الــنــاشــطــن 

ً
الــســيــاســيــة، فــضــا

وأصحاب الرأي والصحافيين.
بــــدوره، رأى أســتــاذ الإعــــام فــي الجامعة 
المــســتــنــصــريــة وســـــام الـــشـــمـــري أن »هـــذه 
للرأي  تــمــارس حــرفــا واضــحــا  الحسابات 
الــعــام ومــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــيــه مــن خــال 
الدعم والترويج للفكرة من أجل ظهورها 
فإن  بالتالي  المتابعين،  مــن  قــدر  أكبر  إلــى 
السياسي  الفكر  هذا يمثل تشويشا على 
العام، وبالرغم من كون هذه الطرق باتت 
لكنها لا  العراقيين،  أغلبية  لدى  مكشوفة 

تزال مؤثرة«.

تنتشر الحسابات 
الوهمية على منصات 

فيسبوك وإكس 
وإنستغرام، ويحظى 

بعضها بعشرات 
آلاف المتابعين، وتروّج 
منشوراتها بمبالغ 

مالية، ما يشي بدعم 
مالي تتلقاه من جهات 

سياسية

■ ■ ■
انتشار الأسماء 

الوهمية لصحافيين 
وناشطين مقربين من 
الأحزاب والفصائل 
المسلحة لم يمنع 

استمرار ما يُعرف 
»الجيوش الإلكترونية«  بـ

التي تمتلكها جميع 
الأحزاب العراقية

■ ■ ■
ر 

ّ
في وقتٍ سابق، حذ

رئيس الوزراء العراقي 
الأسبق حيدر العبادي 
من جيوش إلكترونية، 
قال إنها تعمل على 

إفشال مبادرات 
التهدئة وحل الأزمات 
السياسية في البلاد

باختصار


